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15 آيار/ مايو 2023

رئيس التحرير
عبد الكريم العامريًَ

فــي المقــالات  الــواردة  الأراء والأفــكار 

ــة 
ّ
المجل رأي  عــن  تعبــر  لا  المنشــورة 

ابهــا ووجهــات 
ّ
وإنمــا تعبــر عــن آراء كت

أي  المجلــة  لإدارة  وليــس  نظرهــم 

شــأن بهــا كمــا أن هيئــة تحريــر المجلــة 

غيــر مســئولة عــن أي تجــاوزات أدبيــة 

أعمــال  مــن  منقولــة  اقتباســات  أو 

أخــرى فضــا عــن أي ســرقات أدبيــة 

تتــم فــي المقــالات المقدمــة .

BASRAYATHA

في العدد
كاظم نعمة التميمي.. بقلم: رئيس التحرير

عتبات

ملفات

الإفتتاحية

نصوص

كتاب حوارات مع عالم الأديان عزالدين عناية بقلم: عزالدين عناية
ة...عاجل. عاجل بقلم: علي إبراهيم/ العراق إشارة ادبيَّ

وداعا عبقري الرواية الســورية المعاصرة بقلم: البروفيســور: محمد عبد 
الرحمــن يونس/ ســوريا

كانت بي رغبة أكيدة للصراخ- فوتوكتابة بقلم: جاسم العبيد/ العراق
نصيحتي لك بقلم: نيلوفار روكسياييفا/ أوزبكستان

روايــة وليمــة لاعشــاب البحــر وضجــة الجــدال بقلــم: كاظــم حســن ســعيد/ 
العــراق

هكذا نحن الفتيات بقلم: رهام غندور/ لبنان

ثورية الكور/ المغرب
حسن أجبوه/ المغرب
 عوني سيف/ القاهرة

حسين عبروس/ الجزائر
عبدالقادر محمد الغريبل/ المغرب

متولي بصل/ مصر
كاظم جمعة/ العراق

عبد الرزاق الصغير/ الجزائر
رهام غندور/ لبنان

ر/ العراق اس خضيِّ ه عبَّ
ّ
عبد الل

عبد الغني نفوخ/ المغرب
شباح نورة/ الجزائر

تورية لغريب/ المغرب
 نبيل حامد/ مصر

مريم بنت عبيد الشكيلية /سلطنة عُمان
محمد محمود غدية/ مصر

الهام الحسني/ العراق
فتحي البوكاري/ تونس

حاميد اليوسفي/ المغرب
رشيد سبابو/ المغرب

زهير جبر التميمي/ العراق
علي إبراهيم/ العراق
محمد صغير/ المغرب

عبداللطيف ديدوش/ المغرب
أسماء الشيباني/ اليمن
جواد البصري/ العراق
حلمي السعد/ العراق

ملف خاص في ذكرى الشاعر والصحفي ريسان الفهد

عبد الغفور مغوار/ المغرب
عبد الكريم غازي/ المغرب

عثمان بالنائلة/ تونس
اسماعيل خوشناو/ العراق

ابيه بظاك/ المغرب
العلياء علي/ العراق
د. ربا رباعي/ الأردن

إدريس سراج/ فاس- المغرب
رزاق مسلم الدجيلي/ العراق

منى عثمان/ مصر
سمير كهيه أوغلو/ العراق
 فاطمة الزهراء دحماني/

المغرب
 نشوان عزيز عمانوئيل/

ستوكهولم
غسان علي كزار/ العراق

هيا البهادلي/ العراق
عادل مناع/ مصر

وليد الأثوري/ اليمن



قراءات

أخبار
 الثقافة

ترجمة

اقترب منك
 بلون الماء

1- دلالة المكان في قصائد الشاعر المغربي عبد السام مصباح بقلم: حميد ركاطة/ المغرب
2- قراءة نقدية في كتاب ) رشــيد مجيد شــاعرا( للأســتاذ الدكتور مصطفى لطيف عارف بقلم: عقيل 

هاشــم/ العــراق
3- نسق القيمة في كتاب أقل من إشارة )لـسكينة شجاع الدين( بقلم: د. أميرة علي زيدان/ اليمن

4- في النقد الثقافي محاولة للتأصيل بقلم: د. حسام الدين فياض/ سوريا
5- نقد في قصة يوم تكلمت مع الباشا بقللم: د.بشار براهيم نايف/ الجزائر

6- التناص الأدبي في شعر)واثق الجلبي( بقلم: أ.د مصطفى لطيف عارف/ العراق
7- قراءة في رواية خطوات ليست أخيرة لاديب الروائي والناقد د. خليل حسونة بقلم: زكية خيرهم/

المغــرب
 بقلــم: محمــد ايــت 

ً
8- الشــعري والغنائــي فــي الروايــة: »زمــن الشــاوية«  و«عندمــا يبكــي الرجــال«  نموذجــا

احمــد )المغــرب(
9- إبراهيم عبدالرزاق يضعُ الكامَ على النخيلِ واليَمام بقلم: هاتف بشبوش/ العراق

ــر قــراءة فــي مجموعــة »غبــار الرفــوف« القصصيــة للدكتــور  ِ
ّ
 وفعلهــا المؤث

ً
10- القصــة القصيــرة جــدا

مصطفــى لطيــف عــارف بقلــم: زيــد الشــهيد/ العــراق
11- عزة عي�سى: العنوان وموسيقى النص، قراءة في ديوان تشيللو بقلم: أحمد الحاج/ العراق

باقة من الهايكو الكردي ترجمة : بنيامين يوخنا دانيال/ العراق
مسافرة الدرجة الأولى قصة: ادولفو بيوي كاساريس ترجمة: نجوى عنتر/ مصر
الوطن مفقود للشاعر إركين وحيدوف ترجمة: نيلوفار روخياييفا - اوزبكستان

الصــراع الوجــودي وارتــكاز عنصــر المــرأة أبــرز مــا ســيطر فــي مجموعــة »ســماوات لا تنبــت أشــجارًا« 
للكاتــب الســعودي  حســن علــي البطــران بقلــم الكاتبــة المصريــة/ هــدى توفيــق

نادي القصّة بالوردية يحتفي بالأديب الجزائري عز الدّين جاوجي بقلم: فتحي البوكاري/ تونس
ومضات حوارية كتاب جديد للباحث سعيد بوخليط

صدور الطبعة الثانية من كتاب  ) من الشعر الكردي الحديث : لطيف هلمت .. قصائد مختارة (
النحو ومسوغات التجديد إصدار جديد للباحث د بن عبدالله الحفياني

عيُننا« سرد المرايا  للدكتورة هند ياسين إسماعيل
َ
ك بأ

َّ
صدر حديثا : »فإن

واثقٌ كجرح  للشاعر لقمان محمود

آه يا حيفا! بقلم: مأمون أحمد مصطفى/ فلسطين- مخيم طول كرم
وشم في الذاكرة: كل الطرق في المدينة تؤدي إلى جامع الفنا بقلم: حاميد اليوسفي/ المغرب

ة » للعراقة محطة بقلم: مصطفى منيغ/ المغرب
َ
وط

ُّ
ك
َ
ز

الذكاء الاصطناعي وصراع الهوية بقلم:زينب محمد عبد الرحيم/ مصر
الجريمة دوافعها وكيفية التغلب عليها والحد منها بقلم: منى فتحي حامد/ مصر

مدارات



فنون

مختارات

معرض لمسات فنية في البصرة
بتقنيــة القلــم الجاف،الفنــان العصامــي الجزائــري عصــام بلقيــدوم يبــدع فــي رســم لوحــات فنيــة كأنهــا 

حقيقــة حاورتــه : تركيــة لوصيــف/ الجزائــر
بـيـن الــهُــوية والـــتـنــاســج في المسرح بقلم: نـجيب طــال/ المغرب

البورتريه في لوحات الفنانة المغتربة سعاد هندي بقلم: صباح الأنباري/ العراق
فريكو في كلية الفنون الجميلة في الموصل بقلم: عبدالله جدعان

طقوس البرزخ بكلية الفنون الجميلة في البصرة

أول مجلة إلكترونية صدرت في العراق بعد عام 2003بصرياثا

تكية الزبير والطريقة الكسنزانية في التصوف بقلم: كاظم حسن سعيد/ العراق
سقراط ..كابتن المنتخب البرازيلي الشهير بقلم: هاتف بشبوش/ العراق



كاظم نعمة 
التميمي

بقلم رئيس التحرير

تمــر علينــا فــي الســادس عشــر مــن آيــار الجــاري الذكــرى 
31 لرحيــل الشــاعر العراقــي كاظــم نعمــة التميمــي والــذي 
خصصنا له ملفا في عدد مجلتنا الرقمي  233 الصادر  في  
الاوول من كانون الثاني 2023 وهو جزء من الوفاء لقامة 
 اثــرى بــه المكتبــة العربيــة فــي 

ً
 أدبيــا

ً
عراقيــة  قدمــت منجــزا

الشــعر والثقافــة.
التميمــي )رحمــه االله( مــن مواليــد عــام 1930 فــي محافظــة 
ميســان تخــرج فــي دار المعلميــن العالــي ) كليــة التربيــة حاليــا (  
قســم اللغــة العربيــة عــام 1953 عمــل علــى تأســيس معهــد 
اعــداد المعلميــن فــي البصــرة، انتخــب رئيســا لاتحــاد الادبــاء 
والكتــاب فــي البصــرة فــي دورتــه الاولــى عنــد تاسيســه وهــو 
شــاعر مجــدد، تنــوع شــعره بيــن التــزام الــوزن والقافيــة، 

واعتمــاد الشــكل التفعيلــي للكتابــة )الشــعر الحــر(.
رحــل عــن عالمنــا فــي بغــداد بتاريــخ 16-5-1992.. رحــم الله 

الاســتاذ الشــاعر كاظــم نعمــة التميمــي.



ت
تبا

ع
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عــوّل عالــم الأديــان  ثاثــة عقــود  مــن  أكثــر  منــذ 
التون�ســي عزالديــن عنايــة علــى انتهــاج نهــج مغايــر في 
تفهّــم قضايــا الديــن والأديــان، مســتلهما منهج علم 
والسوســيولوجية  التاريخيــة  بتفرعاتــه  الأديــان 
والمقارنة التي تنأى عن المنهج الاهوتي. يرى عناية 
أن جانبــا كبيــرا مــن ورطــة العــرب الدينيــة تعــود إلــى 
غيــاب الوعــي العلمــي بالديــن وانحصارهــم داخــل 
ــق. يدفعــه فــي ذلــك حافــز قــوي 

َ
منظــور لاهوتــي مغل

ألا وهــو تطويــر الدراســات العلميــة للديــن والأديــان 
فــي الأوســاط الثقافيــة العربيــة. وفــي هــذا العمــل 
الجديــد نجــد مجموعــة مــن الحــوارات معــه بشــأن 

هويــة الدراســة العلميــة للأديــان وخصائصهــا.

يقــول عنايــة فــي مطلــع كتابــه شــغلتني فــي هــذه 
الحــوارات، علــى العمــوم، قضايــا الــذات والآخــر، 
وعلــى وجــه الخصــوص، قضايــا الديــن والأديــان. 
وفــي ســائر الإجابــات التــي أدليــت بهــا، ربمــا كنــت 
والفكــرة  الأنســب  العبــارة  انتقــاء  إلــى  منســاقا 
ــع 

ّ
الأوضــح، ولربمــا كنــت أيضــا جامحــا فــي التطل

إلى أفق بعيد في فهم الدين والإحاطة بأوضاعه، 
 الأمــر لدينــا قــد أضحــى عنــوان 

ّ
تقديــرا منــي أن

أزمــة اجتماعيــة وأزمــة معرفيــة علــى حــدّ ســواء؛ 
ولكني كنت حريصا دائما على محاولة تشخيص 
واســتنباط  الإشــكاليات،  وعــرض  الأوضــاع، 
الحلول بروية وتبصّر، وبشكل ينأى عن الإفراط 

فــي الجــزم والحســم.
وقــد آثــرت جمــعَ هــذه الحــوارات ونشــرها، علــى 

كتاب حوارات مع عالم الأديانكتاب حوارات مع عالم الأديان
عزالدين عناية
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حة، لمن تستهويهم 
َ
أساس كونها مصارَحة ومصاف

كتاباتــي أو تــروق لهــم ترجماتــي، ويجــدون فيهــا مــا 
يثير أشجانهم ويدفعهم إلى الم�سي قدما في سبيل 
ترســيخ منهــج علمــي فــي قــراءة الظواهــر الدينيــة، 
ذات الصلــة بالواقــع العربــي أو الفضــاء العالمــي.

أتت مختلف الحوارات في أوضاع متباينة، وربما 
فــي أزمنــة متابعــدة نوعــا مــا، حيــث تــراوحَ الإدلاء 
بهــا بيــن ســنتي 2008 و 2022، ولكنهــا كانــت دائمــا 
ــا بمــا يختلــج فــي صــدر المحــاوَر. وجــاءت  بوحًــا عفويًّ
معنونــة بـــ »حــوارات فــي الديــن والأديــان« مــن بــاب 
تســمية الــكل بالجــزء، أي بالغالــب والمتكــرّر، وإن 
كانــت فــي واقــع الأمــر حــوارات فــي قضايــا الإنســان 
والاجتمــاع، وفــي جــدل الشــرق مــع الغــرب بوجــه 
عــام. ولــم يخضــع ترتيــب الحــوارات فــي الكتــاب 
عــت بحســب القضايــا 

إلــى تسلســل زمنــي، بــل توزّ
شــر جميعهــا فــي 

ُ
المعالجــة. هــذا وقــد ســبق أن ن

صحــف ومجــات ومواقــع علــى الشــبكة، غيــر أن 
فكــرة تجميعهــا راودتنــي علــى أمــل أن يجــد فيهــا 
ــع إليــه مــن خــال 

ّ
القــارئ رؤيــة أوضــح عمــا أتطل

كتاباتــي وترجماتــي.
فقد تبيّن لي وأنا أدلي بتلك الإجابات أن لا مجال 
فــي الحــوار للإســهاب. فمــا نريــد أن ندرجــه موسّــعا 
دعائــم  عــن  لــه  ونبحــث  دراســة،  أو  مؤلــف  فــي 
الحــوار خاطفــا وموجــزا،  فــي  نــورده  وســندات، 
بحسب المساحة المتاحة في منبر الحوار. ونخاطب 
بــه أناســا تختلــف مشــاربهم ومقاصدهــم، هكــذا 
وُلــدت جميــع الحــوارات بــدون ســابق تخطيــط أو 

إعــداد مــن جانبــي.
 هــذه الحــوارات ليســت مجــرّد 

ّ
كمــا أشــير إلــى أن

، ولكنهــا بــوح 
ُ

شــروحات أو تعليقــات علــى مــا كتبــت
دليــت بــه لــم أزعــم 

َ
ومصارَحــة. فمــع كل حــوار أ

امتــاك القــول الفصــل عــن الســؤال المطــروح، 
بــل حاولــت صياغــة إجابــة مــن عمــق التجربــة، 

واســتنادا إلــى مــا ترسّــخ لــدي مــن قناعــة ومعرفــة 
بالوقائــع والظواهــر. ولذلــك قــد تتماثــل بعــض 
الأســئلة ولكــن الإجابــات عنهــا تتغايــر مــن موضــوع 
إلــى آخــر جــراء كــون الجــواب لــديّ هــو محاولــة 
ومقارَبــة وليــس مجــرد اســتحضار لمــا هــو جاهــز.

نبــذة عــن المحــاوَر: عالــم أديــان تون�ســي إيطالــي، 
خرّيج الجامعة الزيتونية بتونس، يدرّس بجامعة 
رومــا إيطاليــا. نشــر مــا يربــو عــن عشــرين مؤلفــا 
بيــن بحــث وترجمــة، تناولــت الدراســات العلميــة 
للأديــان والمناهــج العلميــة فــي دراســة الظواهــر 
الدينيــة، فضــا عــن نشــره مــا يزيــد عــن ألفــي 
مقالــة، علميــة وصحفيــة، فــي مجــات وصحــف 

عربيــة وإيطاليــة لتطويــر علــم الأديــان.

الكتــاب: حــوارات فــي الديــن والأديان مع عزالدّين 
عنايــة

)GLD( الناشر: مجمع الأطرش
مكان النشر: تونس- 2023

عدد الصفحات: 184
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علي إبراهيم/ العراق

فجــأة يقطــع المربّــع علــى شاشــة التلفــاز سلســلة أفــكارك، ويبعــد 
 ،

َ
جا  متموَّ

ً
ع يُصدر ضوءا بصرك  عن متابعةما إرتأيت متابعته. مربَّ

ــر ســطوة  او دائــرة تتواصــل بضوئهــا  �ســيء يبهــر، يلفــت  النظــر يغيَّ
اللســان فــي الــكام؛ بــل تتقطــع الكلمــات حينمــا يداهــم  هــذا المربــع، 
وفي محتواه اربعة حروف تنحصر فيه، تحاول  اإفات منه، ولكن 
ى يكشــف العنوان  مامح المقصد،  دون جدوى تبقى أســيرة له حتَّ
مــات خبــر يعلــن الحــزن، ويفتــح شــهوة الأ�ســى 

َ
وتنجلــي غِشــاوة الكل

لمــا جــرى، ويســمح للمآقــي ان تــذرف الدمــوع.. او تحبهــا فــي المحجــر؛ 
 تتأســف، او تشــغل نفســها ب�ســيء آخر قد يخفف 

ْ
ويترك لاي ي ان

وقعــة الأثــر.
 إلــى ســوء 

َّ
 الأحــزان، ولــم يــرد إلأ

َّ
ــع الضوئــي لــم يتــرك إلأ وهــذا المربَّ

العنــوان يطلــب الظهــور كلَّ وقــت، ويعــاود الحســرة ليطلــب المنجــل 
المكســور ع�ســى أن يقتلعه من الشاشــة؛ ولكن رصيده من الصبد 
ة ويتجــاوز حــدود الخلســات، وثرثــرة الــكام ليســرق  كثيــر يتخايــل مــرَّ
ــل علــى الوجــوه 

َّ
الاضــواء، ويقلــب ميــزان الحيــاة الهانئــة، يتطف

ــس الصعــداء 
َّ
ــن غارتــه ليهــرب منــه. مــنْ يتنف

َّ
يجعلهــا فــي وجــوم. يش

بعــد يــوم مــن العنــاء.؟ 
تهــا الدائــرة المضيئةكاكمــا  هــا المزبــع الضوئــي، وانــتِ ايُّ هكــذا انــت ايُّ
يهيــج لحظــات، وينفــث غِشــاوة الحــروف وقطــار الكلمــات الــذي 
 لونــه، وأصبــح إلــى اللــون الرمــادي أقــرب. تنبعــث منــه رائحــة 

َ
بهــت

ع صورهــا فــي كلّ مــكان. 
الذئــاب.! لا �ســيءغير كلمــات الذئــاب تتــوزَّ

هــا المربــع الضوئيايــر وداع التيــار  لا �ســيء ســعفنا مــنْ ســطوتك ايُّ

ــة 
َّ
لســاعات  قادمةنكــون بعدهــا قــد تجاوزنــاك إلــى محط

تســير دون كلمــات الذئــاب، وصــوت فيــه مــن الرّقــة، والعذوبة 
ــي علــى جلجلــة وضوضــاء الأصــوات. 

ّ
يغط

 أخبــرت مــر بعــك الضوئــي 
ّ
هــا الدائــرة الضوئيــة هــا اجــل ايتَّ

إنَّ القلــوب قــد تنافــرت، و الألســن قــد شــحذت ســاطتها، 
 يعلــن  عــن الفــرح 

َ
والاكــف بلــغ بهــا الســيل  الزبــى؛ وإنَّ خبــرا

يفتــح شــهوة الأمــل لمــا جــرى، ويبقــى دمــوع الفــرح ولا ولا 
ــى لا  يحبســها فــي المحاجــر؛ ويســمح لايــدي ان تتبــارك حتَّ
تتخاتــل ثانيــة إلــى العاشــرة، ولا تتجــاوز حــدود  الجلســات 
وثرثــرة الــكام لتصبــح أســرة  الاضــواء، ويــدّق ميــزان الحيــاة 
ة تجعل البشاشة على الوجوه  وتبعد  اوتاده بالرافة  والمحبَّ
بهدوء حروفك وكلماتك غارات العِيار الثقيل في ضحى النهار 
ة  ياخذك البحر إلى قرارة الأمل، وتفتح بحروفك الأربعة اكمَّ
ــة الاثــواب الفضفاضــة الامعــة،  الــورود والأشــجار، اكمَّ

ــة الكتــب المترتبــة والمســتور  مــن عنوانــك الحزيــن.!  اكمَّ
 الأوان لتعلــنَ علــى المــلأ بــدء حملتــك مــع الكلمــات الحزينــة 

َ
آن

ــة الأحــرف اليابســة. انــت مــنْ ســيعلن عــن الكلمــات  ومرثيَّ
الفرحــة، و الأحــرف المستأنســة الريانــة، والمفعــة بالأمــل.... 
ل إفتتــاح للمربــع الضوئــي، او  بعدهــا يتــروى شــريطك عنــد اوَّ

ــة الــذي لــم تفلــت منــه الأحــرف  الأربعــة.     دائرتــك الضوئيَّ

إشارة ادبيّة..
عاجل. عاجل
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وداعا عبقري الرواية السورية المعاصرة 

المعاصــرة الســورية  الروايــة  عبقــري  اليــوم    رحــل 
 الروائــي حيــدر حيــدر ، منتقــا إلــى رحمــة ربــه ، بعــد أن
 أثــرى المشــهد الروائــي الســوري بالعديــد مــن الروايــات
 المتميــزة لغــة شــاعرية عذبــة شــفيفة قــلّ نظيرهــا فــي

الخطــاب الروائــي العربــي المعاصــر
 تبــوح  رواياتــه لغــة شــاعرية بهيــة ، عبقــة بالغبطــة و
 الجمال الآسر، و رافضة معرية في الآن نفسه مظاهر
 الفســاد و الفواجــع و الخيبــات و التفاهــات فــي أروقــة

 .المجتمعــات العربيــة و دهاليزهــا
 كتــب عــن المهمّشــين و المســتلبين و الطغــاة و الظلمــة،
 و التجار و الفجّار، و الأحرار و الشرفاء سموا ونبا ، و
 .المنحطين فسادا و جورا و تخريبا لبنيات مجتمعاتهم
 عــاش حياتــه كريمــا، مبدعــا ، محبوبــا، نظيــف اليــد، 
 قارئــا متميــزا فــي صنــوف المعرفــة و تياراتهــا و نظرياتهــا،
 لــم يســع إلــى الشــهرة، و لــم يكــن مهتمــا بهــا، بــل هــي
 التــي ســعت إليــه ، و أفــردت لــه فضــاءات الصحــف و

 .المجــات الثقافيــة
 رواياتــه النبيلــة الجريئــة امتــدت إلــى ســاحات العالــم  

 .العربــي و حواضــره الثقافيــة، و إلــى العديــد مــن جامعاتــه
 و فــي الآن نفســه حاربتهــا العديــد مــن الجامعــات، خوفــا 
 منها، و من خطابها الشجاع و الجريء القادر على الإدانة
 و كشــف مــا هــو مخبــوء مــن ظــام  و قهــر، و اغتــراب، و

 .ازدحــام فــي القيعــان و المســتنقعات
العامــة المتميــز  الروائــي  أيهــا  لــك  المغفــرة  و   الرحمــة 
 الشــاهقة البــارزة فــي الروايــة الســورية المعاصــرة، بــل فــي
 الروايــة العربيــة علــى امتدادهــا و اتســاع تياراتهــا و تبايــن

 .تجاربهــا فــي الإبــداع و التجديــد
 الله يرحمــك الرحمــان الرحيــم رحمــة واســعة ، و يغفــر
 لــك، ويحســن إليــك، و يجعــل مثــواك الجنــة، و البقــاء لله

ســبحانه و تعالــى فــي عــزّه و عليائــه  و عرشــه و ملكوتــه
 حيدر حيدر ساما لك، ساما ليراعك المحلق المتجدد، .

.ساما لروحك البهية المشعّة زنابق  و ياسمينا و فا

البروفيسور محمد عبد الرحمن يونس/ سوريا
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 فــي خانــات الصبــح المهربــة مــن بيــن الأســمال الباليــة وأنــت
 تفترشين ساعات الزمن المتعب , محتفظة بالبقايا من كسر

خبــز يابســة
 يبرز من خالها اصطفاق يديك على ما لا يمكنك الحصول

    عليه في هذا الزمن الصعب
 تنظريــن إلــى العابريــن بعيــون شــطبها الزمــن مــن قاموســه

 وكأنــك تقوليــن لــي إننــي أعيــش زمنــا لــم يعشــه الآخــرون
 تقحميــن نفســك فــي مســاراته بيــن أنــاس تقوليــن لهــم كل يــوم

وداعــا
وكأن ما يدور حولك هو نهاية العالم الذي لا نهاية بعده
يا لهذا الزمن الذي يحفر فوق صفحات وجهك أخاديده

 يــا لهــذا الزمــن المضحــك المبكــي الــذي يطــوق بســكينته كل مــا
يحيــط بــك مــن جــدران مظلمــة

 لــم اشــعر حينهــا أننــي أغــادر نف�ســي بيــن أقــدام متصارعــة
متعاليــة وأصــوات 

بــالأرق فــي ذكريــات ماضيــة مشــوبة   دون أن أوغــل نف�ســي 
 والتأ�ســي

 عشقها الأبدي , ضباب أحامها وذكرياتها التي تمر كطقوس
مؤثرة يحاصرها ضجيج العزلة الذي لا مفر منه

فمن ذا يشاطرها الحزن ؟
 وهي تقول لهم بصمت

الحجــر فــوق  واحفــر  آلامهــم  كل  النــاس  أشــاطر   إننــي 
القــوت مــن  الكفــاف  أجــد  كــي  الســمر   بأصابعــي 

احفر الأرض بحثا عمن ينقذني من لوعة الأ�سى والتعب
باندفاعي على الأرصفة

 بتســللي المقيــت تحــت جنــح الظــام أطالــع وجــوه الذيــن
 يمــرون عبــر هــذا الليــل الــذي أغرقتــه الأوهــام

بالبؤس والشقاء
 أعلــن بانــي امــرأة أرغمهــا الخــوف علــى أن تــأكل الخبــز

بالدمــوع  معجونــا 
 حدقت فيها وهي تنظر إلي

شعرت في تلك اللحظة باكتئاب رهيب
 أن شــيئا مــا بداخلــي يحتــرق راســما ظالــه الكئيبــة علــى

 . عينــي
.... جرني إلى إلغاء وجودي مستسلما للقدر

 كانــت بــي رغبــة أكيــدة للصــراخ لكنهــا بقيــت حبيســة بيــن
ضلوعــي وترســبت مرارتهــا فــي قلبــي

 حزنــا حفــر فــي الأعمــاق بعدمــا أكلــت دورة الزمــن ســنوا ت
عمرهــا هبــاء دون أن تطــال مــن المجهــول ذلــك المنتظــر

 تــرى هــل علــي أن احفــر صورتهــا فــي ذاكرتــي وانااغــوص فــي
وحــل العجــز الــذي تجهلــه

 ركبتني حالة خوف داخلي
رجفة هزت أعماقي

 كانت بي رغبة أكيدة للصراخ- فوتوكتابة

جاسم العبيد/ العراق
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نصيحتي لك 

نيلوفار روكسياييفا/ أوزبكستان

 قــال بيــل جيتــس ، مؤســس شــركة مايكروســوفت: »عندمــا
بهــا لموســم المو�ســى  الكتــب  قائمــة  بتجميــع  أقــوم   كنــت 
 فــي

ً
 الصيــف ، أدركــت أن موضوعهــا يكــون أصعــب قليــا

 القــراءة خــال العطــات«. مــا هــي الكتــب التــي أو�ســى بهــا
.أحــد أغنــى النــاس فــي العالــم الصيــف الما�ســي؟ أســتمع

 القــوة« ... عمــل نعومــي ألدرمــان. يقــول بيــل جيتــس عــن«
 ذلــك: »أنــا ســعيد لأننــي اســتمعت إلــى توصيــة ابنتــي الكبــرى

 وقــرأت هــذه الروايــة. بعــد قــراءة« القــوة »، فهمــت بشــكل
 أفضــل عــدد النســاء اللواتــي يواجهــن المعاملــة القاســية
 والظلــم. وأعبــر عــن امتنانــي لجميــع النــاس فــي الولايــات
 المتحــدة والعالــم الذيــن يتعاملــون مــع هــذه المشــكلة ». كمــا
 قــال المليارديــر ، هــذه الروايــة عــن المســاواة بيــن الجنســين.
فــي اتجــاه الخيــال فــي عــام 2016  تــب العمــل المنشــور 

ُ
 ك

.العلمــي
 وزارة المستقبل« .. كما عبر بيل جيتس عن أفكار إيجابية«
 حــول هــذا العمــل الــذي كتبــه كيــم ســتانلي روبنســون: »فــي
 العــام الما�ســي ، أو�ســى العديــد مــن النــاس بهــذا الكتــاب ،
 ويســعدني أننــي قرأتــه ، لأن العمــل رائــع بــكل بســاطة. هــذا
 الكتــاب لــه معنــى عميــق لدرجــة أنــه مــن الصعــب تلخيــص
ً
 انطباعاتــي. لكــن يمكننــي القــول إن روبنســون كتــب عمــا
 مثيــرًا لاهتمــام حــول تاريــخ العقــود والمناطــق الماضيــة ».
 وبالفعــل هــذه هــي آخــر روايــة كتبهــا المؤلــف فــي عــام 2020.
 كمــا تــم الانتهــاء مــن »وزارة المســتقبل« فــي الخيــال العلمــي.
ا فــي النــوع الخيالــي

ً
 وصــف روبنســون ، الــذي يعتبــر أســتاذ

الفضــاء ســفن  بــدون  للمســتقبل  المحتملــة  النمــاذج   ، 
.والروبوتــات. يهيمــن عليهــا بشــكل رئي�ســي موضــوع البيئــة
 كيف يتم بناء العالم في الواقع؟« ... أحد الأعمال الرائعة«
 التي كتبها فاتساف سميل. يشيد بها بيل جيتس باعتباره
 تحفــة أخــرى مــن مؤلفــي المفضــل. يقــول المليارديــر: »علــى

 عكس كتب سميل الأخرى التي تكشف عن موضوع بعمق
 ، فــإن هــذا العمــل مخصــص لجمهــور واســع«. فــي الكتــاب
 ، غطــى فــاكاف ســميل مواضيــع تتعلــق بالطاقــة وإنتــاج
 الغذاء والعولمة والبيئة. نظرًا لأن المؤلف عالم وخبير بيئي
 وسيا�سي ، فإنه يثير المشكات في هذه الموضوعات ويسعى

.إلــى حلــول لها
 أعزائي المعجبين ، كما ترون ، يختار بيل جيتس في الغالب
 كتبًــا عــن الخيــال العلمــي والسياســة والبيئــة للقــراءة. إذا
 تابعــت صفحاتنــا ، فســنقدم معلومــات حــول مــا يقــرأه

.مشــاهير آخــرون فــي العالــم
----

 نيلوفــار روكســياييفا ، طالبــة فــي المســتوى الأول فــي اللغــة
 الأجنبيــة وآدابهــا فــي كليــة فقــه اللغــة الأجنبيــة فــي جامعــة
 .أوزبكســتان الوطنيــة ســميت علــى اســم ميــرزو أولوغبيــك
»Juntos por las Letras« الأرجنتينــي ، منظمــة الإبــداع 
 والفــن والثقافــة فــي مصــر ، ومنظمــة صنــدوق إقــرا الهنديــة
 ، ومجلــس الهنــد لعمــوم الهنــد لتنظيــم تنميــة المهــارات
 الفنيــة ، واتحــاد الكتــاب القرغيــزي ، وعضــو اتحــاد الكتاب
 »الجناح المزدوج« الكازاخســتاني ، ومجلس التقنية تنمية
 المهــارات ، الاتحــاد الوطنــي لحقــوق الإنســان والإنســانية ،
 عضــو مؤسســة غلــوري فيوتشــر! الضيــف الرســمي لمؤتمــر

!جامعــة النجــوم الدولــي
 أعمال إبداعية: منشورة في بريطانيا العظمى ، أوزبكستان
 ، أمريكا ، الهند ، تركيا ، أذربيجان ، روسيا ، قيرغيزستان
 ، كازاخســتان ، مولدافيــا ونشــرت علــى الإنترنــت! مُنحــت
 وســام »ســنيم خــط«. بالإضافــة إلــى ذلــك ، شــاركت فــي عــدد
!02.02.2023 مــن جريــدة »بكاجــون« مــع ســيرتها الذاتيــة

.كافيا كيشور هي الفائزة في فئة أفضل مؤلف
شــرت

ُ
ن »إبــرات«.  أطفــال  مشــروع  تمــارس  طفلــة   وهــي 

رحــت للبيــع فــي بريطانيــا
ُ
 مختــارات مــن القلــب إلــى القلــب وط

 101.3 »دقيقــة مــع الأدب« علــى إذاعــة FM العظمــى. يبــث
.بخــارى
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مــرت بســام منــذ صدورهــا ســنة 1983 حتــى قامــت 
سلســلة - افــاق الكتابــة -باعــادة طبعهــا ســنة 2000 
بيــروت , فاثــارت جــدلا واســعا  فــي  بعــد صدورهــا 
وحــادا فــي الاوســاط الشــعبية والثقافيــة بمصــر حتــى 

حظرهــا الازهــر .
جامعــة  لطلبــة  تظاهــرات  بســببها  تدفقــت  وقــد 
الازهــر وســقوط جرحــى بحجــة ان الروايــة ت�ســيء 
للمفاهيــم الاســامية ..وتمــت المطالبــة باقالــة وزيــر 
الثقافــة الاســبق الفنــان فــاروق حســين .. .. وقــد 
اجــاب الروائــي حيــدر حيــدر علــى كل تلــك الضجــة ب 
)نحــن نعــرف ديننــا وتاريخنــا ولســنا بحاجــة لفقهــاء 

متعصبيــن ودعــاة يرشــدوننا الــى الصــراط .(.
فيمــا صــرح المفكــر والناقــد جابــر عصفــور ب )انهــا 
افضل رواية عربية معاصرة ومن يتهمها بالكفر هم 
مجموعــة مــن جماعــات الضغــط السيا�ســي الذيــن 
يتدرعــون باقنعــة دينيــة ويتولــون ارهــاب المثقفيــن( 

. .
بطــل الروايــة محمــد جــواد مناضــل شــيوعي يغــادر 
فيلتقــي   .. القاســمي  الحكــم  تــواري  ابــان  العــراق 
بمناضلــة جزائريــة تعيــش خيبــات الظــن بالثــورة 
الجزائريــة : )تــراءى علــى وجههــا ظــال ا�ســى جــارح 
,لكنــه صــادق مــن زمــن مشــرق ولــى الــى زمــن قاتــم 

,فحــول النــاس مــن حالــة الحــب والتضحيــة والتعــاون 
والانانيــة  والكراهيــة  الحقــد  مــن  غريبــة  حالــة  الــى 
والوهيــة المــا ل( .. هكــذا توصــف زميلتــه التــي هزتهــا 

الصدمــة التــي لــم تكــن تتوقعهــا ..
اســتغرق الكاتــب حيــدر فــي كتابتهــا 9 ســنوات وقــد بــرز 
كاتبــا ســرديا حينمــا نشــر قصصــه القصيــرة فــي الاداب 
البيروتيــة التــي جمعــت وصــدرت لاحقــا باســم حكايــا 

النــورس .
ان لغــة الكاتــب فــي هــذه الروايــة - وليمــة - تتارجــح بيــن 
اللغــة الايحائيــة والبيانيــة ..لكنــه ليــس رائــدا فــي هــذا 
الحقــل - الايحــاء والكثافــة الشــعرية - لان الكتــاب 
العراقييــن تمكنــوا مــن استكشــافات باغيــة ولغــة 
ايحائيــة منــذ الســتينيات الا ان النقــد لــم يواكبهــم 

بمســتوى الطمــوح .
لقد رحل عن العالم الكاتب حيدر حيدر يوم الجمعة 
الما�ســي تــاركا ضجــة جدليــة ســتتواصل ان لــم تكــن 

فنيــا فاقلهــا مــن الناحيــة الاديولوجيــة والدينيــة ... 
ان ظاهرة الحظر تشكل منعطفا خطيرا وهو لا ينجح 
.. فبعــد حظــر الازهــر زاد عــدد قــراء الروايــة بشــكل 
لافــت ...ان الســيف وكاتــم الصــوت لــن يتمكــن مــن 

حجــب الفكــر والفــن ..

رواية وليمة لاعشاب البحر وضجة الجدالرواية وليمة لاعشاب البحر وضجة الجدال

كاظم حسن سعيد/ العراق
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هكذا نحن الفتيات
رهام غندور/ لبنان

تــي تغــار 
ّ
لا يمكــن أن تمــوت فينــا الطفلــة ذات الثــاث ســنوات، ال

علــى أشــيائها، ولا تحــب مشــاركتها.
أحامنــا  مــع   

ً
فرحــا نطيــر   ،

ً
ونــورا  

ً
حنانــا نشــع  شــابات،  نصبــح 

ورغباتنــا، وناحقهــا كمــا تاحــق النحــات رحيــق الأزهــار، أغلبنــا 
يعطــي أكثــر ممــا يأخــذ.

نحن نخ�سى أن ينطفئ شغفنا
أن يعجز قلمنا عن رسم صورنا

أو يجف قبل أن يكتب ما ينطق به لساننا
نؤمن بأن الفصول أربعة 

 الحياة متنوعة
ّ
وأن

يوم تكون شمسنا ساطعة ويوم غائبة
يوم نحمل العالم على أكتافنا

وآخر لا نرغب بتحريك أطرافنا  
وكلما راودنا ذاك الشعور نعانق أهدافنا

 أما أنا: 
عندما أمر ب�سيء ثقيل، أميل إلى الصمت

وعندما أكون بخير أعود إلى التواصل وكأن �سيء لم يحدث!
 أنا والصبر أصدقاء من زمن بعيد

أقبض على أشيائي بقبضة الزهور لا الحديد
ما كان لي سآخذه بجهدي وقدراتي

 اعلم أن القدر عنيد للغاية، لن أبدد معه طاقاتي
لن أشارعه، لن أخاصمه، فالقناعة وجه مرآتي

أنا أعرف كيف أخلد الطفلة في قلبي
 من رمادي

ً
أعلم كيف أجدد شغفي، وأولد مجددا

، فالحقد والكبت يلوثان مرآتي
ً
اسامح كثيرا

وأنا أحبّها صافية، هادئة، حقيقية كذاتي.
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في ذكرى رحيل
الصحفي والشاعر

ريسان الفهد
2020-1954
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ما زلت طفا يعاند المهد
وانا اتشبث بوجه امي

حين تبتسم
حين تداعبني

حين تمرر انفها على وجهي
ما زلت انا لعبتها الكبيرة

حين ينام  الناس
تبقى عيون امي مشرقة

حين امرض
وجه امي يشرق دواء

وحين اصحو يضحك وجه امي
ولكن ماتت امي

منذ سنوات اربع فقط
وما زال قمر وجه امي مشرقا

لقد ماتت امي
وما زالت روحها

تفتــح البــاب حيــن اعــود متأخــرا الــى 
لبيــت ا

ارى وجه امي في كل بيوت المدينة
يبحث عني

ضائع انا في ضجيج الزمن
ووجه امي حزمة ضوء

تداعب روحي
ماتت امي من سنوات اربع

وما زلت ابكي في حضنها
حين امرض

ابحث عن وجه امي في عيون
ابي واختي واهلي

 حين تصيبني خيبات الحب
احضن وجه امي

اتخيل كل تفاصيله
تبهجني انفاس امي

حبن يعصرني الزمن
اتشبث بعباءة امي

وانا احمل كل سنيني
ما زلت اتشبث بتابيب عباءة امي

لماذا لم اكبر؟
لماذا لا اصدق ان امي ماتت

واعترف بلعبة القدر ؟
صورة امي في ملفات حاسبتي

لم اتجرأ منذ موتها  ان اعيد النظر اليها
لأنها تعيش معي

هي تضحك معي وانا قليل الفرح
هي تبكي معي

وانا المحطم تحت امطار الحزن
سالت يوما امي وانا فوق قبرها

في اربعينيتها المفجعة
لماذا لم تأخذيني معك

حتى اشعر بدفء حنانك
واحضن روحك
وتوهج عيونك

واتباهى بين الذين
فقدوا امهاتهم

هم يبكون
وانا اضحك

بحزني عليك ...

يا وجه امي !!
بقلم الراحل ريسان الفهد من مجموعته لجوء عاطفي
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كانت صبيحة ذاك اليوم الربيعي المشــرق من عام 1954 يوما غير 
عادي في حياة ريسان الفهد فقد كان يوم )هبوطه الاضطراري( في 
قريــة ميســانية فــي اق�ســى الغــرب تدعــى ) الخمــس( تغفــو علــى امــواج 
دجلــة وهــي تتهــادى فــي رحلتهــا نحــو الجنوب...وتصحــو علــى صــوت 

طائــر الفامنكو)الغرنوك(..وهــو يســبّح ربــه عنــد  الصبــاح.
))هناك بين الماء والخضراء والطين الحر

هناك ولدت من دون ارادتي
ولارغبة مني

هناك مسقط را�سي في منطقة 
غافية على كتف دجلة(( 

لــم يكــن يعلــم ذلــك الرضيــع ان الارض التــي ولــد عليهــا هــي مــن اماك 
جــده ...وان ابــاه هــو الامــر الناهــي بها.

انهــر  فــي شــق  الفاحيــن  في)الحشــر(يتابع عمــل  كان الاب يومهــا 
جديدة..وكــري الانهــر القديمــة وتوســعتها..واذا بصــوت مــن بعيــد 
يقطــع اصــوات المعــاول وهــي تضــرب فــي الارض)محفوظ.....ولــد.....
ولــد( فتعالــت صيحــات الرجــال بالتهليــل والتبريك..وارتجــل احدهم 
ان  عليه(...بمعنــى  ماينحــاط  عــودك  فيها)رويــس  قــال  اهزوجــة 
ابــاك لايقهــره كيــد الرجال...فكانــت هــذه الاهزوجــة ســببا بتســميته 

)ريســان(.
لم يكن ذلك الطفل. يأبه بهذه الافكار )البرجوازية( لكنه كان فرحا 
بلــون الخضــرة الممتــد مــع الافــق متحــدا بزرقــة الســماء و باصــوات 

الطيــور وهــي تتراقــص فــوق دجلــة. كانــت هــذه البيئــه اول مــا اثــر فــي 
شخصيته...فكان رومانسيا… حالما ..مرهف الحس ..وطيب القلب 

))في مدينة اقرب للهور
واقرب للحضارة

كل �سيء فيها
يوحي اليك

بانها ريفية بامتياز
ومدنية بامتياز

وعاشقة بامتياز(( 

فــي ســن الثانيــة او الثالثــة اراد ان يلفــت الانظــار نحــوه.. ويخبــر مــن 
حولــه انــه ليــس ذلــك الطفــل الهــادئ الحالــم فقــط بــل انــه مقتحــم 

ايضــا.  ..مشــاكس...وجريء 
ففاجــأ والدتــه التــي كان برفقتهــا وهــي قــرب النهــر بــأن القــى نفســه فــي 
المــاء.. فزعــت الام مــن صــوت اصطــدام جســد صغيرهــا بالمــاء فطــار 

عقلهــا ..وذهــب رشــدها وهــي تــرى المــاء قــد غطــى كامــل جســمه.
توقــف التفكيــر وحضــرت العنايــة الالهيــة قائلــة.. ليــس الان…  هنــاك 

عمــل عليــه ان ينجــزه. 
قفــزت الام فــي النهــر باتجــاه معاكــس لمجــرى المــاء. و راحــت تضــرب 
بقدميهــا و يديهــا تحــت المــاء. واذا بقدمــه تصطــدم بيدهــا فامســكته 

محطات 
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وســحبته لاعلــى واحتضنتــه وهكــذا…  ولــد مــن جديــد.
في تموز 1958 حدثت انعطافة )دراماتيكية( في حياة هذه العائلة…  
فالملك المترامي الاطراف لم يعودوا هم اسياده… والسلطة ما عادت 

بايديهــم.
واصبحــت حياتهــم هنــاك صعبــة وقاســية وخطــرة. فشــدوا الرحــال 

نحــو البصــرة. 
كان كل مــن فــي البيــت فــي حالــة حــزن وا�ســى…  الا ريســان فمــا زالــت 
ذاكرتــه الغضــة مــلأى بمناظــر المــاء والخضــراء وطيــور المــاء الملونــة 

فقــط .
كبــر ريســان ودخــل مدرســة المنــار الابتدائيــة فــي المعقــل. كان لا يحــب 
الــدروس العلميــة  ولايخضــع لقوانينهــا و نظرياتهــا ولا يحــاول ان يقنــع 
نفســه بهــا  فــالارض ليســت كرويــة اذا عشــق وهوى..فهــي ممتــدة تبــدا 
مــن عيــون حبيبتــه الــى مالانهاية…وتكــون اصغــر مــن بالونــة اذا مــا 
مالــت الحبيبــة بوجههــا عنة…وتســقط كل قوانيــن الجاذبيــة اذا مــا 

ردت عبــر الهاتــف بغنــج بكلمــة ) حبيبــي( يطيــر فرحــا 
 ويمســك الســماء بيــده.. والواحــد زائــد واحــد ليــس بالضــرورة ان 
تكــون النتيجــة اثنيــن. فهــو اذا احــب اصبــح هــو والمحبــوب واحــد… و 

اذا كســرته الايــام وتشــظى قلبــه يكــون عــددا صعــب الاحصــاء.
كان يحــب درس العربــي ومتميــزا فيــه وجــد فــي اشــعار الماضيــن صــدى 
روحــه…. يتحدثــون نيابــة عنــه و يصفــون مشــاعره كمــا يحســها. كان 

يقــرا قصائــده بصــدق.. ومــن القلــب. 
وصــل هــذا الاحســاس لمعلميــه وكانــوا ينتخبونــه مــن بيــن اقرانــه ليقــرا 
الكلمــات والاشــعار فــي احتفــالات المدرســة ومــن هنــا بــدات عاقتــه 

بالمنصــة. 
بعدهــا قــرر ان يطــارد المنصــات...  يحاصرهــا ..يكــون قريبــا منها..حتــى 

يروضهــا فتكــون 
طيعة محبة له… 

لــم يكــن يراهــا بنــاء مــن خشــب بــل مهــرة جامحــة لا يمتطيهــا الا فرســان 
الكلمــة.

نحــو  تاخذانــه  المكتشــف   غيــر  الاعامــي  حســه  و  قدمــاه  بــدأت 
الاحتفــالات والمهرجانــات خــارج نطــاق المدرســة.. يســمع.. ويتعلــم.. 

ويشــارك..
كانــت مكتبــة. الامــام الحكيــم فــي منتصــف الســتينات تنهــض بــدور 

ثقافــي و ادبــي متميــز. 
 فجذبــت العديــد مــن الطاقــات الشــبابية…  فهــل ســيضيع اديبنــا 

الشــاب هــذه الفرصــة.؟
لا… بكل تاكيد…  فانخرط بها وشارك في الخطابة والشعر والتمثيل 

.. وبدأ يواجه جمهورا حقيقيا..
فزدادت ثقته في نفسه وآمن بامكاناته اكثر. . فاكثر. 

ولان الحيــاة اعتــادت علــى مناكفتــه  دائمــا صــدّرت لــه هــذه المــرة 
مشــكلة العائلــة المهاجــرة مــن ملــك عظيــم  الــى بيــت مــن الطيــن و مــن 

حيــاة البــذخ والتــرف الــى حيــاه الفاقــه والعــوز. 
والابن الاكبر للعائلة ذو الخمسة عشر عاما  يسمع..ويرى.. و يعتصر 

قلبه كلما نظر في عيون امه الحزينة او في وجه ابيه الحائر. 
الادب  فــي  وطموحاتــه  احامــه  كل  عــن  الســتار  يســدل  ان  قــرر 

يناســب  الدراســة. وراح يبحــث عــن عمــل  والصحافــة وحتــى 
قدراتــه الجســمانية. فعمــل تــارة فــي مطعــم وتــارة اخــرى فــي مقهــى 
وتحمل مسؤولية البيت وهو لم يذق بعد طعم الحياة.. واكتفى 
بمتعــة النظــر الــى وجــه امــه الفــرح وهــو عائــد الــى البيــت مســاء  

يحمــل بيــده )عاكــة المســواك (وفــي جيبــه 500 فلســا. 
مــا اقصــر حلمــك ايهــا الفتــى الحالــم اي زمــان تعــس هــذا الــذي 

ايقضــك مــن حلمــك قبــل ان يبــدا. 

))ومازال التعب يرافقني. 
كظلي. 

ومازلت اتعثر. 
متى انهض؟ 

لا ادري. ((

من الان قرر ان لاينام خوفا من ان يراوده حلم  فيه ورقة وقلم 
وبيــت شــعر. وانشــغل باســرة لــم يــذق طعــم عزهــا... وحملــوه ثقــل 

فاقتهــا... ليــس ل�ســيء الا لانــه الابــن البكــر.. وابــن صالــح. 
 ماعاد يفكر ب�سيء غير العمل.. وقوت العائلة.. واذا كانت هناك 

فرصة عمل اخرى تدر ربحا اكثر.
لكنــه لــم يتــرك دفتــره الاحمــر الصغيــر الــذي يــدون فيــه اشــعار 
نــزار قبانــي و مظفــر النــواب و خالــد البــارودي ويعــرب العبيــدي و 
ابــو ســرحان واحســان التميمــي. وكل بيــت شــعر فصيحــا  كان او 

شــعبيا يامــس روحــه الا ودونــه فيــه.
بعــد ســنوات عــدة وبعــد ان تجــاوز العشــرين مــن عمــره تعــب مــن 

التنقــل بيــن هــذا العمــل وذاك وســأم 
امزجة ارباب العمل المتعالية واســاليبهم الفظة. والنظر بدونيه 
لمستخدميهم. فراح يبحث عن وظيفة في دوائر الدولة تحفظ له 
كرامتــه وتر�ســي كبريــاءه الفطــري. فــكان لــه ذلــك فــي عــام 1975. 

حيــن عيــن فــي رئاســة جامعــة البصــرة بعنــوان كاتــب طابعــة. 
لا اعتقــد انــه كان يجيــد هــذه المهنــة. او انهــا ضمــن طموحاتــه. 
لكــن يبــدو انــه قبــل بهــا امــا مضطــرا…  او ان كلمــه )كاتــب (اغرتــه 

فــي مهنتــه الجديــده. 
بعــد ان اطمــأن علــى وضعــه المعي�ســي وضمــن ان هنــاك دخــا 
شــهريا. ثابتــا ســيأتيه نهايــة كل شــهر ..عــاود نشــاطه فــي المطالعــة 
لنجيــب  كتابــا   

ً
متأبطــا وهــو  يشــاهد  مــا  غالبــا  كان  والقــراءة. 

ظ  محفــو
الرصافــي او  او  لنــزار قبانــي  او ديوانــا  او جبــران خليــل جبــران 
الشــبيبي. حتــى صــارت لديــه مكتبتــه الخاصــة…  كانــت صغيــرة 

حياتــه.  كل  ..ولكنهــا 
 ومثــل مــا تضــع الحيــاه العراقيــل والمطبــات فــي حيــاة النــاس...
هــي ذاتهــا الحيــاة مــن تفتــح لــك مســالك جديــدة.. وغيــر متوقعــة 

للوصــول للهــدف الــذي ضللــت طريقــه يومــا. 
 في عام 1976 يصبح عضوا في اللجنة النقابية لجامعة البصرة
ولأن كل هذه اللجان ترتبط في نقابة العمال في المحافظة  فكان 
لزامــا علــى كل موسســة حكوميــة ان يكــون لهــا ممثــل فــي النقابــة. 
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فوقــع الاختيــار علــى ريســان ليكــون ممثــا للجامعــة في النقابة. 
هنــاك التقــى بشــخصية مثقفــة واعيــة خبيــرة فــي اكتشــاف المواهــب 
والاخــذ بيدهــا.. انــه الاســتاذ علــي احمــد )ابــو تحســين(. مســؤول 

لجنــة الخدمــات الاجتماعيــة فــي نقابــة البصــرة. 
 التقى بريسان و منذ اول وهلة. عرف بخبرته 

 وتجربتــه انــه امــام شــاب طمــوح  ومثابــر وغيــر تقليــدي… فضمــه 
للجنــه الثقافيــه لاتحــاد. انطلــق  ريســان بســرعة الفهــد فليــس 
هنــاك وقــت اخــر ليضيعــه . ففاضــت افــكاره ومبادراتــه كفيضــان 
انهــر العــراق اذا امتــلأت بالخيرات...ومــن كان معتقــدا انــه ســيبدع 
فــي المجــال الــذي يحبــه فقــط فهــو واهــم.. فقــد امتــدت نشــاطاته 
مــن خــال عملــه الجديــد الــى تاســيس فــرق فــي الغنــاء والتمثيــل 
والرياضــة…  وراح هــو، ومــن  معــه فــي اللجنــة يجوبــون البصــرة مــن 
اقصاهــا الــى اقصاهــا للبحــث عــن مواهــب وطاقــات يدعمــون بهــا 
فرقهم الفتية… وقد خرّجت  هذه الفرق عديد الاسماء في مجال 
الرياضــة والفــن... باختصــار ان النشــاطات الثقافيــة والفنيــة قبــل 

ريســان �ســيء وبعــده �ســيء اخــر.
. كانــت مجلــه وعــي العمــال الصــادرة عــن الاتحــاد العــام لنقابــات 
العمال. هي المعنية باخبار  ونشاطات العمال والنقابات الفرعية 

فــي 
 المحافظات وكانت مجلة مهمة ومقروءة ومتنوعة..وكان الاعامي 
البــارز عبــد الاميــر الديراوي...مســؤول مكتبهــا فــي البصــرة…  وفــي 
عــام 1973تمــت الاســتعانة بــه فــي مقــر المجلــة فــي بغــداد وبقــي هناك 
حتــى 1978...هنــا ظهــرت حاجــة المجلــة لمراســلين فــي البصــره…  

فــكان ريســان.
ومــن هنــا بــدات رحلتــه مــع عالــم الصحافــه بشــكل احترافــي... فــراح 
يمطرهــم  بالاخبــار والتقاريــر والتحقيقــات فــي كل مجــالات الحيــاة. 
ولان المجلــة اســبوعية وجدهــا عاجــزة عــن اللحــاق بــه وهــو يطــارد 
الاخبــار والاحــداث بنهــم وشــوق قــل نظيره...فبــدا يراســل صحفــا 
يوميــة حتــى مــر مــداد قلمــه علــى جميــع الصحــف والمجــات فــي 

العــراق. 
كانــت مهنــة التعــب اللذيــذ كانــت تتعبــه كثيــرا ..فالعمــل كبيــر..
والامكانــات بســيطة.. فــا ســيارة خاصــة ولا هاتفــا محمــولا ولا 
انترنــت.. كان يبعــث تحقيقاتــه بيــد ســواق خــط بغــداد ويدفــع 

 الاجره من جيبه الخاص. 
الســابعة  فــي  المذيــاع  يفتــح  وهــو  يتا�ســى  التعــب  ذلــك  كان كل 
صباحــا علــى برنامــج )الصحافــة هــذا اليــوم( ...يســمع المذيعه ذات 
الصوت الجميل وهي تقول. )وعلى صفحة محليات نقرا…………  
بقلــم ريســان الفهد(...ســعادة غامــرة وزهــوا  هــو وحــده يشــعر 
بمقدارهمــا.. تعطيــه دفعــة معنويــة هائلــة ليبــدأ رحلــة جديــدة 

باحثــا عــن تعــب الــذ. 
وبات من الضروري ان يعترف له بمهنيته وكفاءته بشكل رسمي… 

فاصبح 
عضــوا فــي نقابــة الصحفييــن العراقييــن عــام 1982..تلتهــا بعــد 

خمــس ســنين عضويــة اتحــاد الصحفييــن العــرب 
ثم عضو منظمة الصحفيين العالمية ...

وعضوية ممثلية  المبدعين العرب فرع العراق .  

وعضو منظمة  الابداع من اجل السام العالمية ./ فرع العراق.
 توقفــت وعــي العمــال عــن الصــدور عــام 1987…  لكــن… ريســان مــن 
يوقفه.؟..مــن يمنعــه عــن عشــقه الــذي امســك بــه بقــوه وقــرر ان لا 

يفــرط بــه حتــى المــوت.؟
ولأن عاقتــه اصبحــت وطيــدة مــع جميــع الصحــف ..ولان اســمه 
اصبح معروفا في الاوساط الصحفية في العاصمة بغداد تم تعيينه 

مديــرا لمكتــب جريــدة القادســية اليوميــة... 
رافقته عدة مرات للجريدة... كنت اظن اننا سننتظر في الاستعامات 
حتــى يــؤذن لنــا بالدخــول واذا بموظــف الاســتعامات يقفــز مــن مكانــه 
) استاذ ريسان... ها بالبصرة ( وبدون استئذان راح يجوب اقسام 
الجريــدة كلهــا يداعــب هــذا ويغــازل تلــك ولا نغــادر اي قســم الاويتــرك 

ضحكاتــه خلفــه تمــا المكان. 
 صــار اســما يشــار لــه بالبنــان…  ايقونــة بصريــة.. مــا ان تذكــر البصــرة 
وصحافتهــا فــي محفــل الا وتوســط اســمه حديثهــم بالثنــاء والاطــراء  
على هذا الصحفي القادم من اق�سى الجنوب وفرض اسمه بجهده 
ومثابرتــه وخروجــه عــن الروتيــن و) كاســيكيات( العمــل الصحفــي 
خاطــا لنفســه اســلوبا يميــزه عــن الاخرين...اصبــح مدرســة تخــرج منهــا 

عــده اجيــال. 
مــد يــده لهــم بعــد قناعتــة بامكاناتهــم وادخلهــم بهــذا العالــم الجميــل 
بشــكل مباشــر. او مــن خــال الصحــف التــي اسســها بنفســه داخــل 
البصــرة وهــي كثيــرة فمــا وقفــت جريــدة عــن الصــدور )لاســباب خارجة 
عــن ارادتــه.( حتــى بــدأ بالتفكيــر والعمــل فــي المشــروع الجديــد ويظهــره 

للنــور وتظهــر معــه اســماء جديــدة فــي عالــم الصحافــة والاعــام.
بعــد 2003. ولكثــرة القنــوات والاذاعــات والصحــف التــي صــدرت راح 
الجميــع يطلــب وده ليظفــروا بــه  لمشــروعهم الاعامــي... فعمــل فــي 

وكالات نينــا 
وبغــداد  والمــدى  الزمــان  وبغــداد. وصحــف  وعراقيــون  والموازيــن   

بغــداد وغيرهــا.  اذاعــه  و  والمشــرق. 
ولان الاصحــاب غيــر الاصحــاب ولان التنافــس لــم يعــد تنافســا مهنيــا 
كما كان..  فقد قرر تاسيس وكالته الخاصة وهو صاحب الامتياز بها 

اســماها ) المر�ســى نيوز(.
مــر  الجالــة  صاحبــة  بــاط  فــي  عامــا   45 ال  تجــاوز  مهنــي  عمــر 
الكثيــر.. ..عشــقه  بعضهــا  لاتشــبه  عديــدة  بمنعطفات..وظــروف 
واحترم مهنيته ومثابرته الكثير... ولم يجد هولاء المحبون اشــخاصا 
كانوا او موسسات ..وسيلة للتعبير عن اعجابهم الا بمجموعة كبيرة 
جدا من الاوســمة والميداليات والدروع..والشــهادات وكتب الشــكر.
تاريــخ حافــل يصعــب احتــواؤه فــي صفحــات واســطر معــدودة.. عمــر 
طويــل فيــه كل مــا يخطــر علــى البــال… المهــم انــه اســتطاع ان يحســن 

خاتمتــه معهــا. 
 وانه كان وفيا وصادقا مع معشوقته ولم يفرقهم الا الموت.

حتــى المــوت الــذي زاره بغتــة فــي الاول مــن ايــار 2020 وتســلل مــن بيننــا 
جميعا… وصار بمواجهته.. لم يخشاة وقابله بصبر وقوة وابتسامة..
علم انه امام مبعوث الرب.. وانها النهاية.. قرر ان لايخبر احدا.. حتى 
اقــرب مقربيــه.. وانــه مثلمــا.. واجــه كل عقباتــه وانعطافاتــه بمفــردة..

ســيواجه النهايــة بمفــرده.. وبنفــس راضيــة مطمئنــة .
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)1(
  كتــبَ ريســان الفهــد علــى صفحتــه الفيســبوكية بتاريــخ 16 

:2018 نوفمبــر 
نا له أسرارنا،

ْ
نا الليل وكشف

ْ
  )قالت: صادق

  )قلت: الليل يتحول إلى كر�سيّ اعتراف نبوحُ له بكل �سيء(.
  كانــت هــذه شــذرة بــاحَ بهــا ريســان الــى أصدقائــه القريبيــن، عبــر 
شــخصية أنثــى افتراضيــة، ليُمطِــر بوســاطتها ذكريــات عصيّــة 

علــى البــوح.
  ريســان الفهــد، الصحفــي، الاســتقصائيّ فــي النهــار، يتحــول إلــى 
كائــن ليلــيّ، يطــارد مــن كرســيّه الليلــيّ بقايــا النهــار، التــي تعــبَ 
مــن حصادهــا فــي دهاليــز الواقــع الشــعبية، وأروقــة مؤسســاته 
الرســمية؛ ثــم يرزمهــا فــي أرشــيفه المتراكــم علــى رفــوف الذاكــرة.
 على تحمّل الثقل الأرشيفيّ لحوادث 

ً
 قادرا

ً
  ولا أحسب شخصا

الما�ســي والحاضــر، إلا أن يكــون مــن طــراز الصحفيّيــن الذيــن 
ــة الشــعور، فــي بنيــة جســديةٍ 

ّ
يجمعــون بيــن صابــة الــرأي ورِق

مضغوطة إلى أبعد الحدود، كبنية الصحفيّ المخضرَم ريسان 
الفهــد. 

  كان هــذا الكائــن النهــاريّ علــى اســتعداد للغــور فــي الطبقــات 
الصخريــة للواقــع، والعــودة بعُشــبة الأســرار التــي عجــزَ غيــره 
ــه عمــاق فــي جســدٍ قصيــر، وبصيــرٌ حــاذق 

ّ
عــن الحصــول عليهــا. إن

 معمّرة في هيئةٍ إنسانية مؤقتة 
ً
يمتلك عينين ناعستين، وروحا

 
ُ
علــى لائحــة الوجــود. وبهــذه النقائــض التــي حوَتْهــا شــخصية
 التفكيــر بشــخصيةٍ خياليــة 

ً
الصحفــيّ »الفهــد« صــار مُمكنــا

حــاولَ الروائيّــون رسْــمَها بهيئــات مختلفــة، فــي مختلــف الأزمنــة: 
شخصية تخترق الحُجُب والمراحل، لتحصل على مكانٍ لها بين 

اعترافات كرسيّ الليل

محمد خضير

صُحُــف الأوّليــن والآخرِيــن.
 
ً
دا ِ

ّ
  ولأجل أن يمدّد ريسان وجودَه الصحفيّ، حاولَ كتابة الشعر، مؤك

 الكائنــات المنــذورة للخطــر قــادرة علــى الشــعور بعاطفــةٍ مخبــوءة 
ّ
أن

 الذاكــرة البطــيء، 
َ

تحــت مســتوى النظــر. وليســت قصائــده إلا نــزْف
يــف الجماعــي،  الــذي أفــرغ الجســدَ مــن دفاعاتــه اليوميــة ضــدّ الزَّ
مَ مقاليــد كرســيّه الليلــيّ 

ّ
المتعاظِــم حولــه. كان الصحفــيّ البــارع قــد ســل

لــروح القصيــدة، تتأمّــر بــه وتأخــذ صاحبَــه إلــى نهايــة رحلتــه القصيــرة فــي 
الحيــاة.

لبنيتــهِ  متجــاوزٍ  الأرشــيفية،  بكينونتــه  متمــاهٍ  إنســانٍ  غيــابُ  كان    
 فــي لحظــةٍ غيــر محســوبة فــي أخبــار الصُحُــف، ووســائل 

ً
الآدميــة، حتميّــا

الاتصــال الاجتماعــي، وغيرهــا مــن تقاويــم الزمــن. فالقصيــدة الليليــة 
وحدهــا كانــت حاضــرة لرصْــد رحيــل الــروح المديــدة فــي ربيــع العــام 

2020، وســط انشــداهٍ وذهــول غيــر متوقعيــن.
)2(

  كان تجســيد شــخصية »صحفــيّ« فــي قصــةٍ قصيــرة، أحــدَ الأمنيــات 
قها، إلا قبل وفاة الصديق الصحفيّ ريسان الفهد بشهور 

ّ
التي لم أحق

، ولــم 
ً
قليلــة. وكانــت شــخصية »ناشــر كتــب« عســيرة التحقيــق أيضــا

تتســيّد قص�سي إلا في الأيام الأخيرة من حياة الأديب والناشــر يوســف 
يعقــوب حــداد )قصــة حكايــات يوســف 1995(. كِا الشــخصيتين، 
الفهــد وحــداد، وقفتــا فــي طريقــي لتنبّهانــي بخطــورة تجاهلهمــا فــي عمــل 
قص�ســيّ. كانــا مــن الجيــل الــذي ســمّيته ب »جيــل الأخطــار«، شــاهدينِ 
علــى عصرهمــا مــن خــال ممارســة حرفتيهمــا. لكــنّ حضــور ريســان 
، بالتــوازي مــع حضــور الصحفــيّ أحمــد عبــد الصمــد، 

ً
الفهــد كان قويــا

الــذي اغتيــلَ قبــل شــهور قليلــة مــن وفــاة الاول، خــال تظاهــرات الأول 
من كانون الثاني 2020. فقد حضرَ، هذا الآخر، لإشــعال فتيل قصة 

)الصحفــيّ( المكتوبــة فــي الوقــت المحتــوم.
خــال  بغــداد،  الــى  حوادثهــا   

ُ
نقلــت التــي  )الصحفــي(  قصّتــي  فــي 

 فــي أعمالــي 
ً
ــه نقصــا

ُ
 مــا اعتبرت

ُ
انتفاضــة تشــرين 2019/ 2020 عوّضــت

القصصيــة، بنــصّ محايــث للحــوادث الطارئــة. كنــت أبحــث عــن أكثــر 
مــن أنمــوذج عابــر للجســور، تتوفــر فيــه الخاصيّــات التــي ذكرتُهــا آنفــا 
( فــي شــخصية الصحفــيّ ريســان الفهــد. لكــنّ 

ً
)الواقعيــة والخياليــة معــا

مــا الصحفــيّ 
ّ
الصحفــيّ فــي قصتــي، ليــس الصحفــيَّ الشــاعرَ فحســب، إن

)كبنيــة  كبــركان مضغــوط  المنفجــرة  الأحــداث  وراء  مــا  المســتق�سي 
 شــخصية الصحفــيّ مــن أنســب 

ّ
ريســان الأرشــيفية(. والحقيقــة، فــإن

الشــخصيات لإرســال الإخطــارات والإنــذارات فــي مطلــع القــرن، الــذي 
لون السياسيّون والفلكيّون من أسوأ القرون في حوادثه 

ّ
اعتبرَه المحل

نا نحتاج شــخصيات تملك قابلية الاختراق والإنذار، بقوة 
ّ
وكوارثه. إن

وجودهــا الاضطــراري. وإذا احتســبنا قابليــات الصحفــيّ ريســان الفهــد 
 رجــلٍ مثلــه فــي كتابــة أعمــال قصصيــة 

ُ
غيــر المعروفــة، فســتظهر أهميــة

وروائيــة وسِــير ذاتيــة خطيــرة الشــأن فــي حاضرنــا المضطــرب؛ تعطــي 
أق�ســى مــا تملكــه مــن قــدرات تحليليــة واســتبصارات مســتقبلية.
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بيــن أن تكــون كلمــة )قامــة( مجــازا يعنــي العلــوّ, وبيــن 
أن تكــون حقيقــة بيــن الطــول والقصــر ..أعنــي طــول 
القامــة وقصــر القامــة , وليــس طــول الانســان او 
قصــره ..كان ريســان قامــة عاليــة حقيقــة ومجــازا 
..يم�ســي ويتكلــم مثــل شــيخ عشــيرة أصيــل ..يبتســم 
بوقــار . ويغضــب غضبــة عمــاق ..وفــي حالتيــه كان 
د بها , بدرجة احترامه للآخر .. هل 

ّ
يحترم نفسه ويعت

كان صحفيا بالفطرة؟ بلى. وكان صحفيا بارعا . بلى 
.. أصحــاب الصحــف ومالكوهــا يحترمونــه محترفــا 
 .. .. وقــراء الصحــف يحترمونــه و يحبونــه  وقــورا 
والبصــرة التــي خســرته تحبــه وتحترمــه الــى الأبــد .. 
لا أحــد ســوف ين�ســى ريســان الفهــد ..نعــزي نقابتــه 

ونعــزي انفســنا ..

قامة ريسان الفهد

كاظم الحجاج
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الراحل ريسان الفهد.. انسان مثابر وشاعر جميل

عبد الكريم العامري

لا أتذكــر بالضبــط متــى التقيــت بصديقــي الصحفــي والشــاعر 
الراحــل ريســان الفهــد لأول مــرة، ربمــا فــي أواخــر ثمانينيــات 
القــرن الما�ســي ان لــم تخنــي الذاكــرة. مــن يومهــا وجــدت فيــه 
الانسان المثابر الطموح، ووجدت فيه الإصرار على أن يحقق 
، يكتــب 

ً
، لا يجامــل أحــدا

ً
حلمــه وطموحــه. فــي عملــه كان جديــا

ما يراه لا ما يسمعه، يقف مع فقراء وطنه، ويدافع عنهم حتى 
فــي أواخــر أيامــه رحمــه الله. كنــا نلتقــي بيــن حيــن وآخــر، يزورنــي 
فــي مقهــى )ســيد هانــي( بشــارع المطاعــم والــذي اتخذتــه ملتقــى 
للفنانيــن والادبــاء والصحفييــن مــن زمائــي، نتــداول الحديــث 
بشتى الموضوعات. وكنا نلتقي في جميع النشاطات الثقافية 

.
ً
 رائعــا

ً
والفنيــة التــي تقــام فــي محافظــة البصــرة. كان انســانا

فنــي ابــو ريــاض أن اكتــب مقدمــة لكتابــه الشــعري 
ّ
ذات يــوم كل

الأول )القتــل بكاتــم الحــب( قــرأت قصائــده وكان عددهــا 57  
قصيــدة، وأعجبــت بهــا، لا بــل اندهشــت لإحساســه المرهــف، 
واسلوبه في الكتابة. كانت القصائد تنم عن تجارب مختلفة، 
واحســاس جميــل. وأتذكــر أنــي كتبــت فــي مقدمتــي )أن قــراءة 
انطباعيــة لنصوصــه تحيــل المتلقــي إلــى عوالــم حلميــة لم يجد 
بدا إلا الغوص فيها تاركا خلفه واقعا مريرا، وبهذا فإن تجربة 
الشــاعر الفهــد تعــد واحــدة مــن التجــارب المتميــزة بيــن الأدبــاء 

العراقييــن الذيــن شــهدوا عــدة حــروب، وهــذا مــا يترك أثره 
علــى نصوصهــم التــي كتبوهــا فــي ظــل المعانــاة اليوميــة.(.

تابــع صديقــي الراحــل كل مــا قدمتــه للمســرح العراقــي 
وانــا هنــا اتقــدم لــه بشــكري وهــو الحاضــر فــي ذاكرتــي دومــا 
لانجازه الكبير وحبه واحتفائه بكل منجز في البصرة وهو 

البصــري الحريــص علــى زمائــه.
ولا أن�ســى أن الفهــد رحمــه الله كان منصفــا لزمائــه حيــن 
كان رئيســا لتحريــر عــدد مــن الصحــف، واتذكــر انــه اتصــل 
بــي هاتفيــا ذات يــوم وابلغنــي بأنــه سيرســل مكافــأة النشــر 
بجريدتــه الأمــر الــذي فاجأنــي لأنــي مــا تعــودت ان اســتلم 
مكافــأة عــن النشــر فــي الصحــف التــي تصــدر فــي البصــرة، 
 لزمائــه، وحريصــا علــى أن يعطــي لــكل 

ً
وهكــذا كان وفيــا

ذي حــق حقــه.
رحــم الله اخــي الراحــل الصحفــي الامــع والشــاعر الجميــل 

ريســان الفهــد.
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منــذ اللحظــة الأولــى التــي تعرفــت بهــا عليــه، وحتــى 
ســاعات حياتــه الأخيــرة، كان صديقــي المغفــور لــه 
)ريســان الفهــد( ، هادئــا فــي طباعــه ، كاظمــا بمواقفــه 
وحديثــه، وصاحــب رؤى ثقافيــة وصحفيــة متميــزة.
تربطنــي ب )ريســان الفهــد(، عاقــة طيبــة، تركــت 
أثــرا مؤلمــا بعــد رحيلــه الهــادىء عــن عالمنــا المشــحون 
بالمتاعب والمصاعب الجمة، إلى حيث الدار الابدية، 
عنــد مليــك مقتــدر .امتــاز  صديقــي المرحــوم ) ريســان 
الفهــد( ، بأســلوبه الإبداعــي فــي مجــال الصحافــة 
إدارة مؤسســة  فــي  كبيــرا  نجــح نجاحــا  أنــه  ، حتــى 
إعاميــة، لهــا بصمتهــا الخاصــة )وكالــة المر�ســى نيــوز( 
 ، العــام(  )المركــز  نقابــة الصحفييــن  أن  لدرجــة   ،
ممثلــة بالســيد مؤيــد الامــي ، تنازلــت عــن حقــوق 
التجديــد ، تكريمــا لــدور الوكالــة فــي نقــل الأخبــار 
وتغطيتهــا بحياديــة ومهنيــة تامة.لــم يكــن حضــور 
صديقــي المرحــوم )الفهــد(، لأنشــطة قصــر الثقافــة 
والفنــون فــي البصــرة ، لمجــرد الحضــور المجاماتــي، 
بل كان حضورا فيه روحية عالية عبر إثراء جلسات 
القصر وامسياته الثقافية، بالمعلومات والماحظات 
القيمة ، ممزوجة بروح الفكاهة المعهودة عنه .لقد 
كان رحمــه الله ، موســوعة ثقافيــة، نتمتــع بهــا عبــر ، 
نقاش هادىء، متواضع ، لكنه كبير في معناه وبعيد 
فــي رؤيــاه الثقافيــة والأدبيــة لقــد رحــل عنــا الفقيــد 
)ريسان(، لكنه لم يغادر ذاكرة الكثير من اصدقاءه 
الصحفييــن والمثقفيــن .رحــم الله صديقنــا الصحفــي 
والأديــب ريســان الفهــد ، والهــم ذويــه ومحبيــه الصبــر 

ريسان الفهد ..رحيل هادئ 

عبد الحق المظفر 
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وداعاً  صديق البدايات الاولى في مهنة المتاعب 

محمد بكر – استراليا

 
ً
 عيدا

ً
 لــي، رغــم انــه صنــف عالميــا

ً
 ســعيدا

ً
لــم يكــن 1 أيــار عــام 2020، نهــارا

 للخواطــر، فقــد 
ً
للفقــراء الذيــن أطلــق عليهــم مصطلــح العمــال جبــرا

فجعــت بذلــك اليــوم بخبــر وفــاة صديــق العمــر وزميــل المهنــة المرحــوم 
)ريســان الفهــد( مــن خــال تصفحــي لرســائل الأصدقــاء الاحبــة والزمــاء 
فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي. وكانــت رســالة الصديــق احســان ناجــي 
 وهــي تمطرنــي بأحــزان خبــر فــراق ريســان الفهــد. ولأن عينــي 

ً
اكثرهــا ايامــا

لــم تصــدق مــا قــرأت اســرعت بالــرد: أحســان تتشــاقى لــو صــدك.                                    
وكان رد زميلي المفجوع قبلي بأن الخبر وصله من البصرة فهو يعيش في 
الامــارات، فأســرعت الــى صفحــة نــادي الصحافــة فــي الفســبوك التابعــة 
 بنعــي أهالــي 

ً
 مردفــا

ً
لنقابــة الصحافييــن فــي البصــرة لأجــد الخبــر منشــورا

البصــرة بمختلــف اطيافهــم ومهنهــم أضافــة الــى الزمــاء الصحفييــن للــم
رحــوم.                        

مطلــع  عرفتــه  الــذي  والصحفــي  الانســان  اذن،  ريســان  رحــل  لقــد 
الثمانينيــات مــن القــرن الما�ســي، عندمــا كنــت بــدأت خطواتــي الأولــى فــي 
 ومجلــة صــوت 

ً
 لجريــدة الراصــد الشــهيرة محليــا

ً
مهنــة المتاعــب صحفيــا

الطلبــة.  
كان المرحــوم ريســان يعمــل فــي المكتــب الإعامــي فــي جامعــة البصــرة أذ 
لــم يبخــل بتزويــدي بالأخبــار والمعلومــات التــي لطالمــا أثــرت تقاريــري 
الصحفيــة التــي كنــت ابعثهــا مردفــة بالصــور الجميلــة عــن البصــرة 

والبحثيــة.                                                 العلميــة  ومراكزهــا  كلياتهــا  ونشــاطات  والجامعــة 
 
ً
 وزميــا

ً
وبــإزاء الفيــض الإنســاني لريســان وجدتنــي أزاملــه واصادقــه أخــا

لم افترق عنه الا عند ذهابي للبيت في ساعة متأخرة من الليل لسنوات 
عــدة. كانــت مــن أجمــل ســنوات العمــر الــذي عصرتــه الغربــة – فيمــا 
 ونجــوب محافظــات العــراق 

ً
. فكنــت والمرحــوم نســافر معــا

ً
بعــد عصــرا

بالســيارة تــارة وبالقطــار الــذي لطالمــا ناجينــاه انــا وريســان فــي رحاتنــا 
الــى محافظــات العــراق المختلفــة نجمــع الاخبــار ونلتقــط الصــور ونلتقــي 
 )الله شــحات عيونــج يــا بصــرة ( ونحــن 

ً
النــاس تــارة أخــرى، ونغنــي معــا

نقــارن شــطها وحدائقهــا بمشــاهداتنا فــي المحافظــات الأخــرى . وظلــت 
هــذه الصداقــة والزمالــة حتــى نهايــات التســعينيات عندمــا اضطــررت 
الــى مغــادرة العــراق الــى الأردن ثــم اســتراليا لتنقطــع بســببها العاقــة 
المكانيــة مــع المرحــوم ريســان الــذي اختلــط وجــوده بمشــاعري وحياتــي 
كلها. لأسارع مرة أخرى بعد ان وقفت قافلة غربتي في )كانبرا( لاتصال 
بــه مــرة أخــرى ولتعــود عاقتنــا الأبديــة الــى الوجــود مــرة أخــرى كطائــر 
العنقــاء الــذي نشــر جناحيــه مــن تحــت رمــاد وركام ســني القهــر والغربــة، 
الغربــة قاتلهــا الله التــي ابعدتنــي عــن الاهــل والأحبــة، وهــا انــا الان أســطر 
   الانســان الــذي 

ً
 ومســتذكرا

ً
احزانــي فــي هــذه الكلمــات المرتجفــة ناعيــا

لــم ولــن انســاه ريســان الفهــد. رحمــك الله أبــا ريــاض وأحســن اليــك والــى 
الملتقــى فــي جنــات النعيــم ان شــاء الله.

ريسان الفهد 
 الانسان 
والصحفي
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... ليس في 
ً
 ، لا ... و لا عابرا

ً
لم يكن » ريسان »  رقما سها

ســجات الصحافــة البصريّــة ، فحســب ، بــل ، فــي عمــوم  
ســوانح  العمــل فــي مهنــة المتاعــب  فــي عــراق  توالــي  ســوء  
الظــروف  و الاحــوال و مسلســات  الأزمــات علــى مــدار 
عقــود ، و عقــود  الحيــاة العمليــة  التــي عاشــها » ريســان 
الفهد » في محراب  صاحبة الجالة  بما يزيد عن اربعة  
عقود ، هُن خاصة عمره المهني ، وثاثة عقود هُن عمر 
 مواظبــا فــي 

ً
 ، طيّعــا

ً
 ، طيّبــا

ً
عاقتنــا بــه ، كان  فيهــا راســخا

نقــل حقائــق  مــا كان يســعى ،  و يصــر علــى نقلهــا بــكل مــا 
يملــك مــن أريحيّــة  أهــل  البصــرة ، ونقــاء طيبتهــا » الماركــة 
المسجلة » بأسم مبسم هذه  المدينة التي ، نشأ و ترعرع 

، ونــال شــهرة و نصاعــة أســمه ...
وحيــن أتذكــره ... كمــا يُخيّــل لــي - كذلــك  أغلــب الظــن  مــن 
جميــع معارفــه واصدقــاءه ، أو مــن  تعامــل معــه -  بغيــر 
تلــك  البســمة الامعــة علــى محيــاه ، و نبــض روح حيويتــه  
الحيّــة  ، و دوام  تفاؤلــه ، و ثقتــه بمــا يقــدم ، و يبــذل ، و 

يتواصــل حتــى رمقــه الأخيــر ...  
الرحمة لروحه ...  والذكر - طِيب - الذكر لسيرته العطرة
 مــن صيــتٍ و ســمعةٍ 

َ
فــي القلــب ... و الضميــر ... و مــا تركــت

و إخــاص 
ســتبقى فــي ذواكرنــا ... صديقــي الحبيــب و أخــي البهــي ... 

ريســان

حسن عبدالحميد

في رثاء ... ريسان الفهد
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عادل العرداوي

اطلالة

تعــود معرفتــي بالفقيــد الزميــل ريســان الفهــد الــى النصــف الثانــي 
مــن ثمانينيــات القــرن المنصــرم ، حيــث كانــت محطتــه معنــا فــي 
اســرة تحريــر جريــدة ) القادســية( اليوميــة البغداديــة ، يومهــا 
كنــت انــا اتولــى مســؤولية قســم الاخبــار المحليــة فــي الجريــدة ، 
اســتلمت مســؤولية القســم المذكــور ، ووجــدت ان مراســلنا 

الصحفــي فــي البصــرة هــو الزميــل ريســان الفهــد ، 
ومــن هنــا توطــدت العاقــة الاخويــة والمهنيــة مــع هــذا الزميــل 
الهمــام ، والجميــل المعشــر ، والمبــادر والمتابــع الجيــد ، والحريــص 
على اداء عمله المهني خير قيام ، لذلك كنت اعلم ان ريسان كان 
يرفــد اقســام وصفحــات الجريــدة الاخــرى بموضوعــات وتقاريــر 
وحوارات وتحقيقات صحفية مصورة بشكل متواصل من دون 
انقطــاع ، قبــل ان يدخــل ) الإنترنــت( عملنــا الصحفــي والاعامــي 

 علــى عقــب..!
ً
ويقلبــه رأســا

عمل معي المرحوم ريسان في خندق ) القادسية( لمدة )13( سنة 
متواصلــة ، وكنــت التقيــه بيــن الفينــة و الفينــة ، عندمــا كان يأتــي 
الــى بغــداد مــن البصــرة لمتابعــة موضوعاتــه الصحفيــة المرســلة 
 عن الاتصالات الهاتفية التي لا تنقطع ..

ً
لغرض النشــر.. فضا

وبعــد إحــداث/ 2003، فــان افاقــا واســعة انفتحــت امــام ريســان 
وأمــام غيــره مــن زمــاء المهنــة ، لذلــك وجدتــه قــد عمــل وشــارك 
فــي العديــد مــن الصحــف المحليــة الصــادرة فــي بغــداد والبصــرة، 
وكذلــك فــي العديــد مــن وكالات الانبــاء التــي ولــدت فــي الســنوات 
الاحقــة ، حتــى هــو تشــجع وبــادر بتأســيس وكالــة أنبــاء بأســم 
) المر�ســى( كانــت مــن الــوكالات الإخباريــة والناقــدة المتميــزة فــي 

المشــهد الاعامــي العراقــي الحديــث ..
 ، لان الفرصة اتيحت لي ان أستذكر هذا الزميل 

ً
انا مسرور جدا

الكريــم ، والمثابــر والاريحــي والمحبــوب ، والمتواضــع، والشــاعر 
الرقيــق الــذي أكلتــه الصحافــة برضــاه وقناعتــه ريســان الفهــد 

ابــن ثغــر العــراق ، البصــرة الغاليــة..
له الذكرى الطيبة ، وله الرحمة والرضوان..
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الخبر الاخير..

..واخبــار  نعيــك …ومراثــي اصدقــاءك  بيانــات  قــرأت كل 
زمــاء المهنة…جميعهــا تتحــدث عــن رحيلــك وعــن فداحــة 
خســارتهم بذلك…لكنــي افتقــدت روحــك فيمــا قــرات ..ولــم 

اجــدك فيهــا….
وتســاءلت ..لماذا لايكتب الانســان نعيه..؟.لماذا لايحرر هو 
خبــره الاخير..؟ومــن يكــون اصــدق واوضــح واعمــق منــه فــي 

ذلــك..؟
……………

اللقاء المحتوم..
بروح ريسان الفهد…

فــي صبيحــة يــوم الجمعــة الاول مــن ايار…للســنة العشــرين 
بعــد الالفين…التقيــت بمبعــوث الرب…كنــا علــى علــم اننــا 
ســنلتقي لكنــه رفــض ان يحــدد الزمــان والمكان…قــال لــي 
كثيــرة هــي الاحداث..والقصائــد وقصــص الحــب التــي كتبــت 
انــت بداياتهــا ونهاياتهــا…الا هــذه القصــة …قصــة وجــودك 

وفناءك….نحــن الكاتبــون لهــا….
فقلــت الا مــن فرصــة اخــرى فانــا لــم اعــش الا …ســتين 
اعــرف  لا  انــي  …اربعين…ثاثين……اتعلــم  ….خمســين 

العائد الخجول

عاء الفهد
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كــم عشــت مــن حياتي؟…فبمــاذا نقيــس اعمارنــا … 
بنجاحاتها …بفشــلها..بلحظات فرحها او حزنها…بايام 
وفائهــا ام خذلانهــا وخيانتها…ياخوفــي لــوكان يحســب 
ســيكون  الســعادة…عندها  بلحظــات  الانســان  عمــر 

عمــري اقصــر مــن نهــار كانــون..
اتعلــم ان ايامــا مــرت علــي كنــت اتمنــى حضــورك فيهــا…

لكنــك لــم تحضــر…
حين حرمتني الحياة مما افاضت به على غيري تمنيت 
حضورك…حيــن تضــع حســناء نهايــة لقصــة حــب لــم 
تبدأ ….تمنيت حضورك….وحين عاملتني الحياة على 
اعتبــارات الشــكل والطــول والعــرض ….. وعندمــا خــان 

ابطــال قصائــدي احبائهــم تمنيــت حضــورك….
وحين…….غــادرت امــي تمنيــت حضورك…ياتــرى هــل 
ســتأخذني لها….هــل اخبرتهــا بقدومي؟…هــل جهــزت 

ســريرا دافئــا لــي بقربها..؟دهنتــه بعطرهــا..؟
…اااااااااه كم اشتقت لها…

مفرقــا  صوروك…ولســت  كمــا  مخيفــا  لســت  انــت 
لاحبــاب كمــا يصفوك…انــت جامعهــم لكــن فــي مــكان 
اخر…اشــعر بالراحــة معك…وواثــق ان مكانــي الجديــد 
انقــى واطهــر واجمــل …لان الحيــاة هنــا صــارت اصعب..
البقــاء فيهــا لاقــوى والاق�ســى والالعــن …وانــا كمــا تــرى 
عصفــور يصــدح بانغامــه علــى نوافــذ الحســناوات….
وطفا لاتكاد تنتهي نوبة بكائه حتى تبدا ضحكاته تما 

المــكان….
الاصدقــاء… الاهــل…  لتوديــع  فرصــة  مــن  امــا  لكــن 
اتلمــس للمــرة الاخيــرة مكتبتــي ..اوراقي…منضدتــي…
قــارورة  اخــر  مــن عطــر  قليــا  خزانــة ماب�ســي…اضع 

حبيبتــي… اشــترتها 
يامــن قــرا خبــري الاخيــر اوصلــوا ســامي لــكل الاحبــة….
فصاحبــي لايجامــل فــي المواعيــد العظيمــة….ولا وقــت 

لديــه للــوداع.
———

العائد الخجول

انا الان قربك…
وصباحا ساكون جاثيا فوق قبرك ..

لــن اخلــف موعــدك… حيــن وضعتــك وحيــدا فــي هــذا 
المــكان قبــل ثــاث ســنبن ومضيــت.. واعدتــك انــي ســاتي 

لزيارتــك فــي مثــل هــذا اليــوم مــن كل عــام…
اننــي لســت مهيــأ لاجابــة عــن كل  لــك  لكنــي اعتــرف 
اســئلتك..او بالاحــرى لا اجــرؤ علــى الاجابــة عــن اغلبهــا..

فليس لي جواب..
عن اسئلة مثل..

– كيف هي حياتكم بعدي
– وهل مازلتم تذكروني كما كنتم

– ومــاذا عــن اصدقــاء العمــر.. هــل مازلــت حاضــرا فــي 
خواطرهــم… ويذكرونــي فــي ملتقياتهــم واماســيهم..

– وحبيباتــي.. هــل فــارق النــوم عيونهم…واتعــب الســهد 
مقلهــن..

رِأت ام لفها النسيان.
ُ
– وقصائدي الاخيرة هل ق

– مكانــي علــى ســفرة طعامكــم.. هــل مــازال فارغــا ام 
غيــري.. شــغله 

صدقني لاقدرة لي ولا شجاعة على هذه الاسئلة…
لان اجابتها تكسرك…وتعريني..

ســنلتقي كعادتنــا صامتين…ودمــوع عينــي التــي ســتبلل 
حــروف اســمك.. ســتخبرك بــكل �ســيء.. فانــت اللبيــب 
الــذي تكفيــه الاشــارة.. وتغنيــه عــن العبــارة.. ســتفهم 
انهــا ليســت دمــوع حــزن فقــط بــل دمــوع اعتــذار وخجــل 

منــك.



ت
فا
مل

28

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

   العدد 242 )15(آيار 2023
           Issue 242 | )15) May.. 2023

كان المرحــوم ريســان مثــالا جيــدا للموظــف 
المثابــر والمتفانــي بــأداء عملــه.. محبا ومتعاونا 
مــع جميــع مــن كان يعمــل معــه بديــوان رئاســة 
جامعــة البصــرة، فقــد تعرفــت عليــه لأول 
مــرة فــي ثمانينيــات القــرن المنصــرم فــي فتــرة 
الحرب العراقية الأيرانية عندما كنت حينها 
مســاعدا  وبعدهــا رئيســا لجامعــة البصــرة 
..حيــث كان يكتــب بمجلــة وعــي العمــال  التــي 
فيــه  وجــدت  يومــذاك.  البصــرة  فــي  كانــت 
قــدرة إعاميــة جيــدة ، نقلتــه للعمــل بشــعبة 
العاقــات العامــة المســؤولة عــن النشــاط 
الإعامــي فــي الجامعــة التــي أبــدع فيهــا وتألــق 
كثيرا وبخاصة ان الجامعة كانت تعاني كثيرا 
الايرانيــة.  العراقيــة  الحــرب  تداعيــات  مــن 
الجامعــة  شــهداء  عــن  كتابــا  الــف  وقــد 
الذيــن ســقطوا ضحايــا هــذه الحــرب.  كان 
يلتقــي بــي كثيــرا فــي زياراتــه ببغــداد لتغطيــة 
الأنشــطة الإعاميــة لجامعــة البصــرة عندمــا 
كنــت رئيســا للجامعــة التكنولوجيــة، حيــث 
توطــدت عاقاتــه بالكثيــر من الإعاميين بعد 
أن أثبــت جدارتــه الإعاميــة ليــس مــن خــال 
تغطيتــه وتحقيقاتــه الإعاميــة، بــل ونشــره 

والدراســات.. المقــالات 
برحمتــه  الله  تغمــده  ريســان  الله  رحــم 

. ســعة لوا ا

الاستاذ الدكتور داخل حسن جريو

ريسان الفهد قدرة إعلامية جيدة
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جاسم العبيدي

حكايات عن الموت والبقاء

-1 -
قطرة قطرة 

تسقط الريح اعباءها 
لا ماذ لنا فالحكايات من زبد

والسنين جفاء
ملأ الحزن را�سي 

فا الصمت يجدي ولا ما اقول 
احتضارا

تعاقرنا الريح , تجتثا 
في المساءات قهرا

وصرير النوافذ يلسع اجسادنا حزنا 
اي �سيء يعيد لنا الذكريات 

وقد باعدت بيننا 
ها هي الريح تعوي لتسقط منا المزيد 

وتاخذ اعمارنا من جديد
تلف بنا الدائرة 

لوعة لوعة 
شهقة شهقة 

وتقطع منا الوريد
 -2-

ياسماء الحكايات 
هل اطبق الليل افراحنا 

كل يوم تحز بنا النائحات , التوابيت 
تغدو , تسافر فينا برحلتها الموهنة 

التوابيت تسرق اعمارنا
والضحايا هنا يرحلون

ترى هل تجزيء احامنا الريح 
ونحن الذين احترقنا بها

كلما جاءنا هاتف مات فينا هوى 
نرسم الامنا جزعا
تهمس الريح فينا 

هلموا 
هي اعمارنا تنتهي 

كل يوم تجدد فينا عويا
ويغلق ابوابنا الخوف 

لم تعد تنتهي رحلة الحزن فينا 

الى ارواح الراحلين كزار حنتوش وداود الربيعي وريسان الفهد استذكارا
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الاخاء يبنون فيها بيوتا من الرمل 
هاوية حفر الارض 

اعيننا غربت 
لا نجاة من الموت 

اما نموت ضحايا السجون مرارا
واما نموت على دكة الخوف 
حتام تاخذنا للجحيم المنايا
ونحن الذين كبرنا مع الموت 

ملت من الصبر اكبادنا 
المنافي تجرجر اقدامنا 

والسجون تمشط اجسادنا 
واحدا واحدا

ونبقى هنا مرة نستغيث
 واخرى نلملم اعمارنا للرحيل 

-3_
هاهنا نحن نحمل اعباءنا , الذكريات 

تمر بنا كشريط ايامنا
ونسير كسيري الجناح 

مرة تتكور فيها الحرائق همسا
يرحل منا احبتنا 

والبيوت التي انتفظت بالدموع 
هل ترى الوهم مستيقضا في الرؤى

ان من رحلوا سيعودون احياء 
تحمل اذرعهم بيض اكفاننا 

لنم�سي معا رحلة الطيف 
هل تنتهي بالتتابع 

نحو منازلنا
 والليالي

بادمعهم غارقين
-4-

الشواطي تعج صريخا 
اين نم�سي وهاهي اعمارنا 

مشاريع للموت 
السبيل الى القتل يم�سي بنا , يوحدنا

ونحن نعد التواريخ
اسئلة للمنافي واذرعنا تحضن الخوف  

لم يكن ليلنا حاما مر اوجاعنا 
كل ما تحمل الان اكتافنا 

التوابيت 
ها تمر التوابيت مفرغة 

من عواء الرحيل 
 -5-

انا ضائع بين تلك الدروب وبين التشظي 
اقتفي اثرا لحكاياتهم 

كلهم رحلوا تاركين باعماقنا 
حسرة القرب والضحكات

صور الامس مرفقة بالتواقيع
صبيتهم يحملون الفراشات 

يسقونها بالدموع
ها تكلمنا حكاياتهم
كلهم يعبرون تباعا

يسيرون خلف توابيتهم صامتين
ياترى كيف تاوي المساءات اجسادهم

زمهرير حكاياتنا 
نظم اشتياقا لهم 

ونحن يمزقنا الصبر 
ان الجنون يسايرنا 

والخطى للرحيل 
-6-

هل ترى سنلم الدروب التي اضحكتنا 
هل تهل ترى بسمة ستطوف باذهاننا 

هل ترى الفاس يسقط من يدنا 
والخناجر تاوي الى غمدها 

كيف نبدا اذ ننتهي 
كيف نوقض انفاسنا بالحديث 

هاهنا يوصد الليل ابوابنا 
ينتهي الصمت فينا 

هل ترى سيسافر فينا الصدى 
رحيا الى مايشاء 

صمتت شهرزاد ومات الكام المباح 
وتخطف اعمارنا السيل 
سنظل اذا نشتكي حرقة
تغط بنا الريح للمنتهى 

كل يوم لنا في المواويل وجه
كل ايامنا تستبيح البكاء 

ويبقى الكام المباح 
ويبقى ويبقى .......... 

ويبقى النواح
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حلم الطباشير

ما زال مرح الطفولة يتقافز في ذاكرته
يعــدو  كان  التــي  البيضــاء  والحمامــة 

خلفهــا
للنيل منها ولمشاكستها

بطفولة مرحة
وما زال كل �سيء جميل عالقا في ذهنه

وفجأة حصل الذي حصل
توقف هو عن الركض

بينما الحياة ....
وكل الاشياء الاخرى تركض امامه

اتعبه الحنين الى الما�سي
واتعبه واقع الحال

فحلم بعودة قدميه
ورسمهما بالطبشور

وحين انتهى من الرسم
حاول النهوض ولكنه اخفق

لان حلمه مرسوم بالطباشير

ريسان الفهد
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

تــدون بعــض الأقــام مــا تنتجــه أقــام أخــرى مــن إبــداع ، فتســلط عليــه عدســتها النقديــة أو الإنطباعيــة 
عــرض للقــارىء وتعرفــه بالمنتــج الإبداعــي ، وقــد تــروج لــه بإســلوب غيــر 

ُ
أو حتــى الصحفيــة ، لتنتــج مــادة ت

مباشــر ، وقــد تبحــث عــن القصــور للنقــد الإيجابــي وإبــرازه بآليــة تعكــس إحتــرام المبــدع ، وقــد يكــون ذلــك 
بإسلوب التصيد والتشهير والإسقاط ، ولعلى الأخيرة نحن بعيدين عنها ، وإن وجدت فهي كالقطرة في 

مقابــل ) ســطل ( مــن المــاء .. 
مــادة صفحتــي فــي هــذا العــدد ؛ هــي عبــارة عــن قــراءة إنطباعيــة للكاتبــة والمبدعــة المصريــة هــدى توفيــق 

. « 
ً
 أشــجارا

ُ
لمجموعتــي القصصيــة » ســماوات لا تنبــت

34
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ناصية قراءة:
صــدر فــي مجــال القصــة القصيــرة كتــاب تحــت عنــوان: 
ا »ســماوات لا تنبــت أشــجارًا«،  قصــص قصيــرة جــدَّ
عــن دار محــراب العــرب للنشــر والتوزيــع عــام 2018م 
/ 1439ه للكاتــب الســعودي حســن علــي البطــران. 
القصــة  فــن  عــن  انطباعــي  تحليــل  فــي  كثيــرًا  تــرددت 
بالكثافــة  الــذي يتصــف  الفــن  ا. هــذا  القصيــرة جــدَّ
اللغويــة والقصــر الشــديد، والدقــة المتناهيــة فــي انتقــاء 
الألفــاظ حتــى يســتطيع الكاتــب أن يعبــر عــن فكرتــه 
فــي ســطر أو ســطرين، أو عــدة أســطر محــددة تشــمل 
عالمــه القص�ســي المبتغــى التعبيــر عنــه برصانــة وألمعيــة 
ذهنيــة.. نعــم تــرددت أي تحيــرت لدرجــة العجــب مــن 
قــدرة هــذا الفــن الحديــث نســبيًا بيــن فنــون القــص 
المبــدع  عنــد  التخيــل  بمقــدرات  اللعــب  فــي  والســرد 
لطرحــه والتعامــل معــه، كجنــس أدبــي مســتقل تحــت 
ا،  مســمى الومضة القصصية أو القصة القصيرة جدَّ
بــل يتطــور بفنياتــه ليتخــذه بعــض المبدعيــن منهاجًــا 
كمــا  مطلــق  بشــكل  الإبداعيــة  لعوالمهــم  ومشــروعًا 
حــدث. ونتمنــى دوامــه لمبــدع هــذا الإصــدار، فهــو لــم 
ا. يبــدع أو يصــدر كتبــه إلا فــي فــن القصــة القصيــرة جــدَّ
ا مــن تأويــات لأي فــن يطــرح 

ً
 مــا دمنــا نكتــب فابــد إذ

كتابتــه علــى الأوراق، وهــي بالطبــع تأويــات انطباعيــة 
مــن الدرجــة الأولــى حســب الذائقــة القرائيــة دون أي 
مقترحــات نقديــة تعتنــي بالمفاهيــم الأكاديميــة البحتــة، 
وإنمــا مجــرد عبــرات وتشــويحات كاميــة تلفــت الانتبــاه 
لحيثيــة وجــود هــذا الفــن. وقــد أصبــح لــه مخلصــون 
ومريــدون ومجربــون يطمحــون إلــى تبنــي تجربتــه رغــم 
أمــد  منــذ  القصيــرة  والقصــة  الروايــة  يكتبــون  أنهــم 
طويــل فــي حياتهــم وحياتهــن الســابقة رغــم صعوبتــه 
البالغــة مــن وجهــة نظــري لمــدى تحكــم المبــدع فــي أن 
يوجز الفكرة وحدوتة الشخصيات في سطور معدودة 
لا غير.. لكننا في آخر الأمر نصفق بحرارة لذلك العقل 
أشــكاله  بــكل  الفــن  ويبتــدع  يختلــق  الــذي  البشــري 
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المختلفــة، خصوصًــا أننــا الآن نعيــش مســارًا متجــددً 
ومتطــورًا فــي آليــات الفــن عمومًــا حتــى فــي  كتابــة الروايــة 
والقصــة القصيــرة، والبحــث دومًــا عــن حيــل فنيــة علــى 
مســتوى الشــكل والجوهــر، واســتيفاء الأدوار المغايــرة  

بيــن عناصــر الشــخصيات ومركــز الحكايــة.
أعتقــد أن الكاتــب لــم يعــد يكتفــي فقــط بالجهــد المعرفــي 
والبحثــي مــن خــال قــراءات متعــددة الثقافــات، ولكــن 
أيضًا كيفية تقديم وطرح أفكارمتنوعة، ولغة متجددة 
باتــت مــن مهمــات الفنــان الآن. وأمــام هــذا الفــوران 
ليــس مــن ســبيل غيــر قراءتــه،  الفــن  الإشــكالي لعالــم 
والتفاعــل معــه ومحاولــة فهمــه دون أي تأطيــر مرتبــط 
بــأي أيديولوجيــة أو تحديــد هويتــه. فنحــن الآن نعيــش 
فــي القريــة الإلكترونيــة الافتراضيــة التــي يصلــك منهــا 
الحدث في لحظته الآنيه من أق�سى بقاع العالم، وأنت 
جالــس علــى الأريكــة، أو علــى مكتبــك دون أي شــعور 

ــا.
ً
ببعــد المســافت إطاق

 ربمــا فعليًــا أننــا خــارج عالمنــا أجــزاء مفتتــة تجمعنــا 
أيقونــات الافتراضيــة والسوشــيا ميديــا بــكل ســهولة.. 
الــكل فــي واحــد دون أي تمييــز عنصــري أو قومــي. وعلينــا 
الاســتمرار  ســيرورة  أمــام  تمردنــا،  أو  رفضنــا  ســواء 
الفــن  مخيــات  مــع  ونمــرح  نتقبــل  أن  والتطــور، 

الصراع الوجودي وارتكاز عنصر المرأة أبرز ما سيطر في مجموعة »سماوات لا تنبت 
أشجارًا« للكاتب السعودي  حسن علي البطران 

الكاتبة المصرية/ هدى توفيق
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وأطروحــات الفنــان بــكل ترحيــب وســعة صــدر، ســواء 
وصلتنــا ســلبًا أو إيجابًــا. فهنــاك قاعــدة تقــول الخــاف 
لا يفسد للود قضية ما دام أساسه جولات نقاشية في 

الواســعة. الفــن  منتديــات 
ا 

ً
ناحــظ فــي هــذا العمــل القص�ســي أن هنــاك تنســيق

بفحــوى  تمامًــا  يرتبــط  لا  وأظنــه  الناشــر،  انتهجــه 
قصــة  فــكل  تنســيق.  مجــرد  هــو  مــا  بقــدر  القصــص 
بحــال قــوام نفســها تعبــر دون رابــط  عــن ســابقتها، أو 
تنســيق الناشــر غيــر اســتيعابها فــي مكنــون كتابــة القصــة 
ا، ولكــن ســأذكره لأنــي شــعرت بــه أســلوبًا  القصيــرة جــدَّ
والفاحــص  للقــارئ  واضحــة  الأفــكار  رؤيــة  لترتيــب 
ا، وهو أنه توجد  بحوالي ثاث وســتين قصة قصيرة جدَّ
صفحــة منفــردة بعناويــن كل ثــاث قصــص، ويتكــرر 
الأمــر لتكــون واحــدًا وعشــرين جــزءًا حتــى نصــل لنهايــة 
الكتــاب. أدهشــنا الكاتــب فــي بدايــة القــص »أغمضــت 
عينــي ثــم أبصــرت فرأيــت )حســن(. جدتــي فهيمــة بيــن 
الغفــوة والإبصــار تأتــي دهشــة اللقــاء والحــب ومــا يســر 
النظــر برؤيــة الجــدة فهيمــة لحســن، ثــم الإهــداء إلــي كل 
ســماواتي إلــى أمــي )بدريــة(.. هــذا التاقــي لــكل المســرات 
والحنــان والعطــاء بيــن الجــدة والأم لهــو أبهــى حضــور 
وأقــوى تعبيــر عــن كينونــة الوجــود للمــرأة التــي هــي ســر 

الوجــود، ومنفــذ حيــوات كل البشــر«.
 بــكل قــوة 

ً
كمــا أفصــح كاتبنــا بــكل غــرام وعمــق فنــي قائــا

ويقيــن العــارف المتيــم: »كل الســماوات لا تنبــت أشــجارًا 
إلا ســماوات الأم بدريــة والجــدة فهيمــة«. بــا شــك أن 
المحــاور الرئيســية لتلقــي الطــرح القص�ســي تتمثــل فــي 
النقــاط التاليــة: التكثيــف اللغــوي- الرمزيــة- الصــراع 
الوجــودي- ارتــكاز عنصــر المــرأة كمصــدر مهــم لالتقــاط 
الولهة القصصية المتخمة بجل المعنى وجزالة الألفاظ 
التــي تصــب فيهــا الــدلالات الرمزيــة لتشــكل  المعــول 
الواضــح فــي ذاك القــص الــذي ينتحلــه بشــر الحيــاة 
للتعبيــر عــن كل الرمــوز المجــردة والصــراع الحياتــي بيــن 
الوجــود والعــدم نمــوذج: قصــة »ســماء بــدون غيــوم« 
وهــي تترنــح، أي بطلــة القصــة، بيــن الحنيــن الــذي يتحلــق 
فــي البــزوغ لأفــق الحيــاة وبيــن ذكريــات الما�ســي التعســة 
وقــد  مكســور  بإطــار  الحائــط  علــى  المعلقــة  للصــورة 
»اختفــت خــدوش قديمــة تربــض علــى صدرهــا، فباتــت 

الســماء بــدون غيــوم« كمــا أوحــى لنــا عنــوان القصــة 
ضبابيــة  بــدون  أوهــام  بــدون  غيــوم«  بــدون  »ســماء 
الرؤية- قصة »طيور ينقصها الريش«.. الطيور  ترمز 
دومًــا إلــى التجــوال الحــر الطلــق فــي فضــاء الســماء. لكــن 
بطلــة قصتنــا بــدون ريــش مثــل كل الطيــور كالعــادة لكــي 
تحلق بعيدًا، لكن المعادل الموضوعي لتحليق الإنسان 
يكمــن فــي  قــراءة الكتــب التــي بهــا نســتطيع أن نســافر 
إلــى  وترفعنــا  والــروح،  العقــل  تغــذي  وهــي  ونســافر، 
عنان السماوات السبع. قصة »بعيدًا عن السياسة« 
التداخــات  تلــك  هــي  للسياســة  الظاهــري  المعنــى  
الدبلوماســية واللوجســتية فــوق الكرا�ســي المذهبــة، 
والحلــوق التــي تطنطــن بــكل مــا هــو مســتباح ومتــاح مــن 
أجــل المصالــح وتكديــس الثــروات، بينمــا  فــي الحقيقــة 
المغــزى كان قاســيًا للغايــة فــي »بعيــدًا عــن السياســة« 
كمــا توضــح رؤيــة الكاتــب  القصصيــة أنــه يصرخ ويتألم  
مــن عمــق القهــر الــذي يعيشــه الجمهــور، أي الشــعب، 
وقــد بــات دورهــم حتــى فــي الأحــام أن تصفــق أيضًــا 
وليــس الواقــع فقــط. ومــكان السياســة الصحيــح مــن 
وجهــة نظــر الكاتــب هــو الحمــام، أي مــكان اســتخراج 
فضات الإنســان الزائدة عن حاجة جســده البشــري.. 
هكــذا كانــت السياســة. نعــم.. نعــم، هــذه هــي السياســة 
كمــا صورهــا لنــا الكاتــب بــكل حرفيــة ودقــة. بينمــا فــي 
قصــة »انتحــار« يصــور لنــا إشــكالية الحــب العاطفــي، 
أي الحــب بيــن جنــون الحــب وحرقتــه. فالحــب انتحــار، 
ولهيــب العاشــقين نيــران موقــدة لا تخمــد بلهيــب اليــأس 
مــن اللقــاء والعنــاق، نيرانــه قاتلــة موحشــة تــكاد تــؤدي 
إلى انتحار مفجع داخل مشــاعر القلوب العاشــقة. من 
الواضــح أن الكاتــب يســتخدم المعانــى المطلقــة المجــردة 

إلــى حــد كبيــر فــي أغلــب القصــص.
 وهــذه الرمــوز المطلقــة رغــم ثباتهــا التعريفــي في الأذهان 
لكــن أيضًــا تحمــل معطيــات التحليــات المختلفــة مــن 
قــارئ لآخــر. ففــي قصــة »انتحــار« هــل رغبــة الانتحــار 
قادمــة مــن العشــق دون منــال وطــره؟!  أم مــن اليــأس؟! 
فــي  أم مــن انتكاســة حياتيــة، أم مــن زواج فاشــل؟! 
الحقيقة لا نعرف بالضبط أنه انتحار في معناه المطلق 
الواســع. ولــك أيهــا القــارئ التفحــص فــي قصــد الكاتــب 
نســيج   داخــل  المضمــر  ومعنــاه  الانتحــار،  فكــرة  مــن 
»دبلوماســية«  قصــة  فــي  للتأويــل.  الن�ســي  الخطــاب 
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القــص هنــا أشــبه بالتعريــف الــدال للعنــوان بالضبــط. 
القصــص  أغلــب  فــي  تقريبًــا  المســتخدم  المنهــج  وهــذا 
بمظاهر تكويناته من حوار، أو بؤرة الحدث لبطل، أو 
 في هذه 

ً
بطلة، أو اجتماعهما معًا كل على حسب. فمثا

القصــة  يتجســد مــن خــال عــدم حضــور بطــل القصــة 
أي مناســبات، ســواء لغنــي، أو فقيــر نــدرك  بهــذا أنــه 
دبلوما�ســي، وبالتالــي هــذا هــو معنــى الدبلوماســية مــن 

وجهــة نظــر الكاتــب فقــط لا غيــر.
وكلمــا تمعنــا فــي قــراءة القصــص نجــد أن العنــوان كرمز 
هــو الرســالة المبتغــاة لتحقيــق هــدف الســرد القص�ســي 
دون منــازع عــن ذلــك. فقصــة »اســتغال« يتوجــه هنــا 
الكاتب لحسبان مدى استغال المراة بتفعيل ساحها 
القوي المعروف، وهو غنجها وإغراؤها، للحصول على 
أكبــر قــدر مــن المــال »فتحــت لــه صدرهــا ...!! اســتولت 
علــى ثروتــه«. وحينمــا تحصــل علــى مرادهــا تنــزاح عنــه. 
إليــه  »أشــارت  الكامــل  الاســتغال  دلائــل  مــن  وهــذا 
بســبابتها تطلــب النــزوح عنــه«. يتجلــي القــص من وجهة 
نظــري فــي قصــة »ذبــاب وظــل ومزمــار« يلعــب المجــاز 
هنــا دورًا رئيســيًا فــي ســرد القصــة بعــد أن اتفقنــا، كمــا 
نوهــت مــن قبــل، أن عناويــن القصــص دالــة رمزيًــا علــى 
فحــوى مــا يكتــب باســتخدام الرمــوز كخطــاب موجــه 
لتحليلــه ببســاطة متناهيــة. وهنــاك عبــارة معروفــة أن 
فن القصة القصيرة هو فن السهل الممتنع، بما سوف 
تجــود بــه هــذه الســطور المعــدودة وبالطبــع الكتابــة فــي 
أي امتــاء ســردي تطــرح تأويــات وتنظيــرات تخــص كل 

ذائقــة كمــا تــروق لــه مشــيئة التنــاول والفهــم.
وهــذا المقتــرح العــام للقصــص عــن المعانــي المجــردة 
عندمــا تلتصــق بمعامــات البشــر تتحــول إلــى كائنــات 
بروح ودم. لكن الثابت هو المدلول الرمزي كما أشارت 
القصــص مــن تعبيــرات متنوعــة عــن: الخيانــة- الحــب- 
السياســة- المــرح- الطفولــة- اليــأس-  النقــاء- الوفــاء- 
الصداقــة.. كلهــا امتثــالات للــروح والجوهــر التــي يعبــث 
الدنيئــة  وهراءاتــه  بلوثاتــه  البشــري  الكائــن  هــذا  بهــا 
منهــا والبريئــة داخــل ثوبهــا القص�ســي  يلتقطهــا الكاتــب 
كالنسمات الهفهافة. وقد أتت دهشتها من فعل بسيط 
أو حــوار موجــز إلــى أق�ســى حــد.. المهــم أنــه فــي النهايــة يعبر 
 عــن رمــزه )أي عنــوان القصــة المدرجــة 

ً
 ومكتمــا

ً
كامــا

إليــه(.
 نعــود لتلــك  القصــة البديعــة )د«ذبــاب وظــل ومزمــار« 
هذه القصة تجاوزت إلى حدٍّ ما في الطول عن الأخريات، 
وإن كان يوجــد القليــل مثلهــا فــي هــذا التجــاوز. إذا نحــن 
نتواءم بأمر فني من الكاتب مع رؤاه الفنية، ففي قصة 
الذبــاب والظــل والمزمــار: امتــزج  الثاثــة فــي نســيج فنــي 
هارمونــي وجدانــي مدهــش بتناســق روحــي بثــه الكاتــب 
: »يســير كثيــرًا 

ً
الثاثيــة قائــا اللقطــة  لناظــر  بحرفيــة 

خلــف ظلــه ويغنــي«. ويسترســل كعــازف الفــن » يُدعــى 
ويُعطــى مزمــارًا وعصــا ....«. ويختــم عزفــه وكأننــا نتابعــه 
ونشــاهده »يتاعــب بالمزمــار مــع بعــض الذبــاب الرابــض 
علــى بــاب الســيارة المجــاورة للبحيــرة ...!!« ينهيهــا بعامتي 
تعجــب.. وهــذه الإشــارة ســيكون لنــا حديــث عنهــا وهــي  
اســتخدام العامــات  دومًــا فــي نهايــة القصــص، ســواء 

اســتفهام وتعجــب، أو تعجــب فقــط.
ا  مــا دامــت طريقــة الكاتــب هــي الرمزيــة بــكل أجوائهــا 

ً
إذ

للدلالــة علــى أي توصيــف يريــد الكتابــة عنــه فأتصــور 
أن قصة »دخول« هي تعبير حاد إلى حد ما عن الشبق 
الجن�سي العالي بين المحبين، وكذلك »تفاحتان وغصن 
رمان« بقايا من مذاق: أقمشة حارة- أصوات- إرضاع- 
شــمعة لا ت�ســيء- بقايــا جســد- نصــف جــرأة- وإن كانــت 
أو  حــدة  دون  أخــرى  فــي مواضــع قصصيــة  تســتقيم 
مغــالاة، وتناســب الضــرورة الإبداعيــة  نمــوذج: أمانــة 
حبــر- حــارس وأبــواب- وكــزة- ألــم وثوب ومســجد- كتابة- 
غصــن لــم يكتمــل نمــوه- ســقوط ناعــم- جريمــة بــروح 
وجســد- ســكان لا يــرون- تراكــم حبــات- قريبًــا مــن المــرآة- 
عكس الجمال- شرعية الهدف رغم تسلله- بعيدًا عن 
الإغــواء- بــرواز- قــدس- حتــى نصــل لقصــة )راجــو( هــذا 
البائــع الهنــدي عشــيق الأم لبطلــة القصــة المســكينة 
الحقيقــة  مــن معرفــة  فــي عمــق وجدانهــا  والمكســورة 

المــرة، والتــي بالطبــع تحتقــر أمهــا.
لاســم  مســمى  هــو  القصــة  عنــوان  راجــو  اســم  وهنــا 
الخيانة مقترن بمجرد ذكر اسمه. وهذا من وجهة نظر 
الابنــة الوســطى التــي تحــب ثمــرة الأنانــاس، لكنهــا تبكــي 
 على 

ً
بألم لأنها من البائع راجو الخائن عشيق الأم قائا

لســان حالــه: »تذكــرت راجــو البائــع الهنــدي وقميصــه 
الأبيــض وأثــر أحمــر الشــفاه عليــه«. ويليهــا تعبيــر متقــارب 
فــي قصــة »دمــوع أم بــكاء« وقصــة  »خارطــة« تجســيد 
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المــرأة الملهمــة لرمــز الحــب، وهــي تنحــت خارطــة الحــب 
علــى جســدها مثــار الوجــد والجمــال، ورغبــة الولــه 
للبحــث والتوغــل داخلــه لاستكشــاف بريقــه ووهجــه 

النابــض بشــهوات المحبيــن الراغبــة.
وقــد بلــغ الكاتــب رمزيتــه بإيعــاز كامــل المعنــى، وخالــص 
المشــاعر الصادقــة، ودفء المغــرم، فــكان مــا هــو أشــبه 
بنــص شــعري عــذب »ســألها عــن تفاصيــل خارطــة 
جسدها....ـ قالت له: لِمَ كل هذه الأسئلة..؟ قال: ألم 

تكونــي أرضًــا قابلــة للإنبــات والزراعــة؟!«.
 ومن المفارقة الملحة في أسلوب الكتابة هو استخدام 
وهــذا  التعجــب.  عامــة  تازمهــا  الاســتفهام  عامــة 
دليــل اســتبطان الحيــرة والتعجــب كمعــادل لارتبــاك 
والتوتــر الناتــج عــن نســبية الأمــور وتحميلهــا توازنــات 
التــردي والشــك والرغبــة والســؤال دائمًــا عــن ماهيــة 
الحقيقة ولذة الارتواء! ونحن نستكشف ليس فقط 
خارطة جسد المرأة الرائع الحُسن، والفائق الجمال، 
وإنمــا كل مــا هــو يجلــب حيرتنــا وتعجبنــا وتســاؤلنا عــن 
كل خرائــط هــذا الكــون المضمــر بتفاصيــل البشــر، 
وعاقاتهم المعقدة داخل نفوســهم، وخارج محيطهم 
والمشــاعر  والأفــكار  الحيــاة  معانــي  بماهيــة  الزاخــر 
العقــل  هــذا  ويفــرزه  يأتــي  مــا  وكل  والحســابات، 

الإنســاني الجامــح وربمــا الناطــح.
الأحيــان،  بعــض  فــي  بالأســف  إحســاس  يداهمنــي   
وهــو عــدم قدرتــي علــى فــك شــفرات غمــوض بعــض 
القصص، وعدم الاستطاعة على الوصول للدلالات 
العقلــي  والإعمــال  النظــر  دققــت  لــو  حتــى  الفعليــة 
للعنــوان الــذي هــو مفتــاح القــراءة، والدخــول للطلقة 
القصصيــة الموجــزة والمكثفــة، خصوصًــا أن أغلــب 
القصــص تعتمــد علــى الطلقــات الحواريــة بيــن تماثــل 
وتنافــر الشــخوص علــى مختلــف جنســهم الإنســاني، 
نمــاذج: ميــل فــي ميــل- وســادة مبللــة- جنــون- �ســيء مــن 
�ســيء- ســقوط قناعــة- خــوف معكــوس- خطــاب فــي 
البيــت- رداء- ثقــوب مــن شــباك النافــذة. لكــن أيضًــا 
لا ننكــر أن حتــى هــذا الغمــوض هــو غمــوض معرفــة مــا 
المقصود بالضبط، لكن يوجد إيحاء بأنه يقصد هذ 
أو لا يقصد،  حيث  تتعدد الرؤى  بما لا ينفي سطوع 
الومضــة القصصيــة، وإنمــا أنحــوه مــن وجهــة نظــري  

لقلــة تجربــة قــراءة هــذا الفــن والتفاعــل معــه جيــدًا دون 
مــراس وتــدرب الذائقــة. وهــذا عــادة كل جديــد يقبــل 
علينــا نشــعر نحــوه بالغمــوض فــي بعضــه حتــى نتمرس من 
خال قراءات أخرى وأخرى على كيفية اســتبطان ما في 

داخلــه بجــرأة.
 قصــة »ســماوات لا تنبــت أشــجارًا« التــي هــي عنــوان 
العمــل الإبداعــي تتكامــل فــي فحواهــا مــع إهــداء الكاتــب 
لــلأم والجــدة، كمــرادف قــوي عــن الحــب والوفــاء لهاتيــن 
والوفــرة  والخصــب،  النمــاء  رمــوز  بمنزلــة  العظيمتيــن 
والعطــاء بــأن ســماواتهن فقــط هــي مــن تنبــت أشــجارًا.
 كثيــرًا مــا يعانــي العاشــقون الحــب طالمــا أنــه دون أمــل 
حتى يتحول عند بعضهم إلى الحب العذري الرومان�سي 
الــذي هــو أعلــى درجــات الحــب، وكمــال عذابــه ومذاقــه لا 
تفنيه أو تحسمه اللذات الحسية ما دامت ناره متأججة 
فــي قلــوب العاشــقين مهمــا أوجعهمــا اســتحالة اللقــاء 
والذوبــان والامتــزاج. ورغــم وحــي الانتظــار الــذي يلهــب 
جنبــات العشــق الباخو�ســي مهمــا طــال وربمــا لا يحــدث 
التاقــي: »تحبــه.. تعشــقه.. ترفــض الــزواج منــه بحجــة 
أن ســماواتهم تعلــو صــوت الســماء ....!«. وهنــا اســتخدم 
الكاتــب عامــة التعجــب دون الاســتفهام. وتكــرر هــذا 
فــي عــدد مــن القصــص أيضُــا للدليــل علــى فكرتــه  تجــاه 
مسالك الحياة ورؤاه لها  من التعجب للشرود والتأمل 
فــي أمــور تلــك الحيــاة القصيــرة حتــى يصــل لهاتــف عقلــي 
ــا، لا �ســيء يمــلأ 

ً
أنــه تلــك هــي الحيــاة لا �ســيء بهــا يقين

ظمأنا.. لا ثبات.. لا رؤية واضحة.. لا حسم.. لاراحة، بل 
شــقاء.. حيــرة ألــم.. نــزف، والانــزلاق فــي أرق ومتاهــات لا 
نهايــة لهــا.. فيواجــه الكاتــب كل هــذا بنظــرة طويلــة وهــو 
 لِمَ.. لِمَ ياإلهي؟!  إني 

ً
ا وشــمالا

ً
يتعجب ويقلب يديه يمين

فــي عجــب وتعجــب بالغيــن مــن تلــك الأمــور.
يحكــي لنــا الفــن عــن أعاجيبــه وألعابــه الرائعــة وأنــت تقرأ 
ــا، 

ً
قصــة بســطر واحــد لكنهــا جابــت المــدى، وغاصــت عمق

ــا بــروح 
ً
ورســمت البســمة علــى وجوههنــا إعجابًــا واعتراف

الفــن التــي لا يقــف أمامهــا �ســيء، نمــوذج: قصــة كتابــة- 
 بفصاحــة وجمــال يحســب لــه: »نظــر إلــى 

ً
رهبــة- قائــا

الســماء... ســجد علــى الأرض«. القصــة تعبــر بقــوة عــن 
جــال الفضــاء والانســيابية الروحيــة وعينــاه تغوصــان 
فــي زرقــة الســماء الفســيح، فســجد علــى الأرض أمــل 
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وعــوز روحــي مــن أجــل طمانينــة وتبهــل إيمانــي موغــر 
بالمواجهة الحقيقية بين رب السموات الخالق العظيم 
وبيــن نفســه الضعيفــة قليلــة الحيلــة دون أي وســاطة 
ســطران  »كــرزة«  قصــة  بينمــا  بشــرية.  حســابات  أو 
»توشــحت بالســواد وفــي داخلهــا لــون أحمــر... رقصــت 
 علــى الجــدار ...!«، وقصــة فلســفة 

ً
ونســيت عكازهــا مائــا

»أراد أن يدفــن نفســه، فدفنــه النــاس« وقصــة تقديــس 
جنــون »أدرك أنــه حــرك قلبهــا، فأشــعل النــار فــي ثيابــه« 
وقصــة نحــو البعيــد ســطران »وأراد زوجــة.. فأعطــى 
عصاه يهش بها على غنمهم !!«. ويتدفق القص بأريحية 
إبداعيــة وكأنــه نهــر انســاب ليســقي نهــرًا مــن توابــع البــوح 
الموجــزة المكثقــة بالتأكيــد لكنهــا تحمــل جــل المعانــي، 
ومســار متجدد للإيحاءات الفضفاضة.. فبطله إنســان 
شــقي يلهــث ويلهــث للبحــث عــن راحــة البــال والخــروج 
مــن العتمــة لشــروق الشــمس مهمــا طــال الليــل، وهــو 
يعيــش فــي الوطــن العزيــز الغالــي مهمــا جــار عليــه فــي قصــة 
»وطنــي« هــذا التعبيــر الأمثــل عــن جــروح الوطــن القاتلــة 
»من اليوم الأول لدخولنا المدرسة نردد وطني وطني.«، 
وحينما ننهي المرحلة الجامعية ولا نجد وظيفة وننضم 
إلــى قائمــة العاطليــن نشــعر بالمأســاة عــن مســمى الوطــن 
حمــل  الجامعيــة...  المرحلــة  أنهــى  »حينمــا  وطنــي  أي 
شــهادته علــى ظهــره، وكــرر أيــن وطنــي؟!«  حتــى نصــل 
لقصــة »ســتار يختبــئ فيــه« وقصــة »وآوت يوســف« هنــا 
العودة وهو  يهتف في بني جنس البشر بالعودة بالرجوع 
أي  والبدايــات  الفطــرة  مــن  البدهيــة  الحقيقــة  إلــى 
الطفولــة والصبــا والبــراءة.. ذاك التكويــن الأعظــم لــكل 
البشــر كانــت تلــك  نهايــة مقصــودة مــن الكاتــب، لينهــي 
ا بــكل ســام فنــي. هــذه البراعــة القصصيــة القصيــرة جــدَّ
 ففــي قصــة »ســتار يختبــئ فيــه« تعبــر عــن الدهشــة 
والطفولة والبكارة والحنين إليها مهما تعثرنا في الرحلة، 
وتعقــدت دروب الطــرق نعــود ونتمنــى تا�ســي كل مــا 
كان وحــدث لنغمــر أنفســنا فــي غمــرة الرجــوع إليهــا »قــرأ 
طفلــي، المختبــئ بداخلــي، قصــص الحــب ورواياتــه ومــا 
ــا !!«. 

ً
كتــب عنــه.. حينمــا كبــر بحثــت عنــه فوجدتــه ميت

وتســتكمل قصــة »وآوت يوســف« هــذا الشــعور القاتــل 
بالوحشــة والإحبــاط والقنــوط والألــم الشــديد. فبطلنــا 
يعتلــي المرتفــع مــن تلــك الصحــراء غيــر القاحلــة ويبحــث 

عــن البئــر، فيجــد ماءهــا دافئًــا وطعمــه بــه ملوحــة، 
ولكنــه عــذب وكأنهــا البئــر التــي آوت يوســف. لكــن بطلنــا 
المعــذب يحــاول إنبــات الحيــاة علــى جانبــي البئــر، لكنــه 
لــم يســتطع كونــه فاقــدًا للبــذور الصالحــة للإنبــات رغــم 
وجــود فــؤوس الحراثــة والتربــة الخصبــة ...!!«. وناحــظ 
هنــا إدراج عامــات تعجــب دون الاســتفهام. فقــد طفــح 
المــرار الآن مــن تماهــي التعجــب الخالــص دون نهايــة 
يقينيــة بــأي �ســيء وكل �ســيء. وهــذا أعتبــره حيلــة فنيــة 

ذكيــة طاحنــة تمــلأ روح الكاتــب بالهواجــس.
ا   ونصــل لقــول أخيــر هــو أن هــذا القصــص القصيــر جــدَّ
يتسم بالتكثيف اللغوي، والجزالة  اللفظية والرمزية 
كمعول مهم ومحوري في استقصاء السرد القص�سي، 
اســتحضار ومضــات قصصيــة  فــي  الإبداعــي  والوهــج 
مــن  بالعديــد  الرؤيــة، محملــة  قصيــرة جــدًا حاضــرة 

التأويــات والتحليــات الانطباعيــة.
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ثورية الكور/ المغرب

حسن أجبوه/ المغرب

عوني سيف/ القاهرة 

حسين عبروس/ الجزائر

عبدالقادر محمد الغريبل/ المغرب

متولي بصل/ مصر

كاظم جمعة/ العراق

عبد الرزاق الصغير/ الجزائر

رهام غندور/ لبنان

ر/ العراق اس خضيِّ ه عبَّ
ّ
عبد الل

عبد الغني نفوخ/ المغرب

شباح نورة/ الجزائر

تورية لغريب/ المغرب

نبيل حامد/ مصر 

مريم بنت عبيد الشكيلية /سلطنة عُمان

محمد محمود غدية/ مصر

الهام الحسني/ العراق

فتحي البوكاري/ تونس

حاميد اليوسفي/ المغرب

رشيد سبابو/ المغرب

زهير جبر التميمي/ العراق

علي إبراهيم/ العراق

محمد صغير/ المغرب

عبداللطيف ديدوش/ المغرب

أسماء الشيباني/ اليمن

جواد البصري/ العراق

حلمي السعد/ العراق

عبد الغفور مغوار/ المغرب

عبد الكريم غازي/ المغرب

عثمان بالنائلة/ تونس

اسماعيل خوشناو/ العراق

ابيه بظاك/ المغرب

العلياء علي/ العراق

د. ربا رباعي/ الأردن

إدريس سراج/ فاس- المغرب

رزاق مسلم الدجيلي/ العراق

منى عثمان/ مصر

سمير كهيه أوغلو/ العراق

فاطمة الزهراء دحماني/ المغرب

نشوان عزيز عمانوئيل/ ستوكهولم

غسان علي كزار/ العراق
هيا البهادلي/ العراق

عادل مناع/ مصر
وليد الأثوري/ اليمن



ص
صو

ن

41    العدد 242 )15(آيار 2023
           Issue 242 | )15) May.. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

يكفي ان تبتسمي
ثورية الكور/ المغرب

على حافة شارع في المدينة 
ا 

َ
ير يا أن

َ
صباحُ الخ

 الأحام 
ُ
أيتُها القصيدة المشطوبة

كيف حالكـ ؟
لست بخير

 جدا 
ّ
  أنا....اليومَ متعبة

علتي على كتفي 
وبين يدي وهني 

لايهم ...... هاته أنا 
في صفاء خيالكـِ 

اشتري مايكفيكِـ ألوانا 
من الورود وأنثريها

 في الشوارع
انثريها بما يكفي

 لإحياء المدينة واختزلي
 هذا العالم البائس 
في نظرة طفلٍ مشردٍ

حاجته قطعة حلوى 
او كتف ابٍ التحف الرصيف

 أبٌ  جار عليه الزمن
فن�سيَ وجههُ في الطرقات 

 تلوكُ الوقت 
ً
او امرأة

عند اشارة المرور 
بعينين شاردتين 

تسد جوعها بكأسِ خمرٍ 
ودخانٍ ومسمارٍ صدئ

وتمسح عن وجهها غبار الفقر 
هكذا تلدُ المدينة شارعا

 لايسكنه أحد  يأكل كل المارين 
ويبيع ثيابهم لقرودِ السيرك 

لن تستطيع ان تخطو فيه خطوة 
سيقذفك الرصيف

 بزجاج المرايا_  أو الطوب
ُ
وتشهد المائكة

 على الطينِ الملطخِ للثياب
 الذي استحالَ دموعا 

ودمًا على شوارعِ المدينة
 هذا أنا

ً
 الرجل قائِا

ُ
ويصرخ

 عشت حياتي كماكينة للخياطة 

 الحي 
َ
 أزقة

ُ
أرّتِق الدروبَ وأخيط

 ملءَ حنجرتي 
ُ
وأصرخ

 سرابا 
َ
 الحياة

ُ
عشت

وكلي ألم 
افسحوا الطريق
 اريدُ أن ارحل ...

تقول امرأة 
اضربُوا على صدري

 لتروا الندبات 
فأنا مثلكم لم أفعل شيئا

 في هذه المدينة 
ُ

 غير أني ولدت
 بالهواجسِ

ٌ
مثقلة

 وفي دمي مصلٌ للرجالِ 
 للعنةِ الحب المزاجية ..

ٌ
وتعويذة

مارس 2023-



ص
صو

ن

   العدد 242 )15(آيار 422023
           Issue 242 | )15) May.. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

نور-هان 
حسن أجبوه/ المغرب

تتعالــى  أعرفهــا،  الممســوخة  و  المصطفــة  الوجــوه  هــذه  كل 
تصفيقاتهــا، تشــجيعاتها، أم�ســي بخيــاء مظفــرة، ويــدي تلــوح 
لهم. ربما هو حلم من كوابيس التاريخ الملتهب بانتصارت الجوع 
والحــرب. فمــن أنــا؟ حتــى أحظــى بهــذا الاســتقبال البهيــج، متوجــة 

علــى عــرش مــا ســعيت أبــدا لنيلــه..
أنــا الجحيــم و الجحيــم عيونــي، ولــن أســمح للضــوء الشــائك 

المنبعــث عــن كام الآخريــن، أن يعبــث بهمــا. 
بحــروف  ألقابهــم  المكللــة  و  الحكمــاء  بيــن  الخالــد  مكانــي  هنــا 

الكريمــة.. والأحجــار  الذهــب 
وجــوه واجمــة لشــخصيات حفظهــا التاريــخ ترمقنــي مــن أســفل 
الأخمــاص لأعلــى الهمــم. نســاء بوجــوه رماديــة ألفــت كآبــة هــذا 
مــن الحــب و الفضيلــة.. تجرنــي إحداهــن مــن  الفــارغ  المــكان 
خنصــري لمتابعــة الســير واقتحــام طريــق بأضــواء حمــراء قاتمــة، 
تلسعني رياح شديدة اللهب، فأداري رعبا ممزوجا بالغضب لما 

ترتفــع الأصــوات محتفلــة باســمي : 

- نور- هان .. نور- هان..
تلــك المــرأة الفارعــة الطــول، ذات العينيــن المكتحلتيــن، تحثنــي 

علــى رفــع يــدي وتحيــة الحشــد ! تهمــس بلغــة عربيــة فصيحــة :
- لا تنزعجي من أصواتهم وسحناتهم، هن فقط يرحبن بك بين 

طهرانينــا !
أتمتم بحروف تأبى الخروج مذعنة لسطوة حضورها :

- أيييين أنااااااا  ؟
تقهقه ملء شدقيها، كاشفة عن أسنان بيضاء :

- مرحبا بك بعالم الجحيم.. ما أقدمت عليه، خول لك تفادي 
الــدركات الســفلى، وجعلــك تنتقليــن لعالمنــا بكامــل هيئتــك، 

رفقــة العظمــاء !
تســاؤلات، صرخــت  مــن  ذهنــي  يخالــج  بمــا  أتفــوه  أن  وقبــل 

: بإحداهــن 
- والهة ! خديها لتتزين و تستعد لمقابلة العظيم !

أهي فعا امرأة لوط؟ قوام ممشوق، دعجاء العينين، مشيتها 
بغنج وليست على استحياء ! 

- لقد وصلنا نبأ فعلتك بأمك.. أحسنت يا عاشقة !
أمــي.. تلــك الكائنــة البغيضــة التــي ربتنــي ولــم تلدنــي.. مــا الضيــر 

بالمتعــة.. إنــه مجــرد غــام أغوتنــي لعبتــه..
بمشــط مــن الشــوك تنثــر زغبــات شــعري، أحــاول أن أتألــم فــي 
صمــت، لكــي لا أظهــر ضعفــي وندمــي، وتنفــرد والهــة بحســين 

حبيبــي، فجمالهــا يعمــي البصائــر..
بغمزة من عينيها، تأتيني وصيفاتها بثوب ماحلمت ولا سمعت 

عن جماله..تهمس في أذني :
- ستزفين ملكة اليوم الموعود..

ملكــة ! لــو أدركــت أن شــأني ســيعا هكــذا بيــن الخالــدات، 
الملــك؟ هــو  حســين  حبيبــي  وحدي..أكيــد  فعلتــي  لاقترفــت 

أنتبــه أنــي أحــدث فقــط نف�ســي، وأن الجميــع تطايــرت مامحــه 
من هبوب ضباب يحمومي، تقشعر منه القلوب..إنه فعا هو 
سليل الجحيم » قابيل » يرخي بظل طوله على الجميع، ودون 
صــوت، يتربــع عرشــا عظيمــا، ويأمرنــي بالانحنــاء والتزلــف لــزارع 
الشــر الــذي يطــوف محلقــا عاليــا فــوق الجميــع.. وينــزل  متحــولا 

لهيئــة بشــر علــى صــورة » حســين » !  
هنــاك  بينمــا  الأســمر..  جيدهــا  علــى  المشــنقة  حبــل  يلتــف 
بهــا...  التكفــل  الأهــل  يرفــض  رضيعــة  الحكومــي،  بالمشــفى 

** كل تشابه بالأسماء فهو مقصود.
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يا نازك ؛

م الغام ،
ّ
أحل

أنه سرق القمر ؟

و طمره فى كوخ،

لينير جذور الشجر.

يا دنقل؛

كيف أخطأوا الأهل ،

ل القمر »؟
ّ
و زعموا ، و نادوا » قت

القمر ، القمر، لدينا

فى وسط السماء ،

يضحك فى مسرةٍ.

يأتى كل مساء،

يجوب المدينة،ينير الأزقة.

.
ً
يرنو إلى الحوانيت باسما

 زاهية.
ً
يهدى باعة الورود  ألوانا

ويهدى قوارير العطور ،

روائح ذكية ، فاتنة.

يلهم الشعراء قصائد طوال ،

يتصدر نشرات الأخبار .

فى سماء القاهرة ،

يرقد فى مهاد نورانية.

ى،
ّ
 يتخف

ً
أحيانا

محاورة عن القمر
عوني سيف/ القاهرة 

لكن رسمه بالعيون،

لا نمل إليه النظر.

 ، نازك و دنقل،
ً
عذرا

أنه لم يسّرق،

ل،
ّ
لم يقت

اطال الله عمره ،

مدى العمر،

مدى الدهر.

       ابريل 2023
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ـــــا إليك ّـ و من
حسين عبروس/ الجزائر

)1(
 إليك ساما جميا

ّ
ومنا

ا إليك حديثا طويا
ّ
ومن

وأنت تطلين
ّ
من دفقة النبض طا
قحوان الفؤاد

ُ
و من أ
نخيا.

ومن آسرات العيون
صهيا .

ق عينيك شوقا
ّ
نط

ونُهدِيكِ من وقتنا
ما تمنىّ من الأغنيات

رحيا .
ا إليك صباحا مُعنى

ّ
ومِن

توافد من اشرقات الجهات
نديّا خميا .

الذيقــد  الكثيــر  إليــك  ــا 
ّ
ومِن

وقيــا  يُقــال 
قد يُقال وقيا .

)2(
ي أغيبُ

ّ
تغيبين عن

ش فيك عليكِ
ّ
أفت

لعليّ أراك تمديّنَ
مــن خلــف نهــر الغيــاب يــدا أو 

حنينــا
وألقاك في كلّ بوح

وفي كل ما قد تركتِ
كريات نسيما

ّ
من الذ
عليا .

وأشتاق للصوت منك
وللهمسِ منك

وِ للبوح منكِ
وللصدّ منك
وفي وحدتي

ليس عنك بديا.
)3(

فيا امرأة ارتضيتها وطن
و ما دونها محض وَهْمٍ
إذا الوهم في شاطئيك

نْ
َ
سَك

وأسمع منك
على القرب ما يُمتِعُ

وأسمع منكِ
على البعد ما أسمعُ

و في خفقة الرّ وح
همسٌ هنا يَرجعُ

وأنتِ على مدرج القلب
ع

ُ
مّ بدى يطل

ُ
نجم غفا ث
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 للريــح هــوس بإرتجــاف حبــال الغســيل علــى 
أسطح الدور إرتعاشة خيوط الضوء بأعمدة 
النور للريح نزق ارتعاد خمائل الزهر وأغصان 
فــوق  الإشــهار  لافتــات  إنتفاضــة  و  الشــجر 
المتاجــر للريــح رعونــة بإرتجــاج أبــواب ومنافــذ 
البيــوت المهجــورة و عبــث بخصــات وضفائــر 
علــى رؤوس العــذارى ثمــة �ســيء مفقــود قالــت 
المرآة :أشيحي بوجهك الملطخ بالمساحيق عن 
ناظــري بشــاعتك الســقيمة تصيبنــي بغثيــان 
قالــت  الذميمــة  الشــمطاء  أيتهــا  ودوار  وقــيء 
المرأة: أنت حفنة رمل قذر لفظه هيجان بحر 
مصبــوب فــي قالــب هــش ينكســر قالــت المــرآة : 
أنــت قبضــة طيــن مشــوي يتشــظى .... يتفتــت

رعونة الريح
عبدالقادر محمد الغريبل/ المغرب
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زوجة أبي
متولي بصل/ مصر

دائمــا مــا أســمع تلــك المقولــة المجحفــة التــي يرددهــا البعــض كثيــرا، 
والتــي تقــول ) زوجــة الأب خذهــا يــا رب ( ولأننــي لــم أكــن أتجــاوز 
السابعة من عمري؛ كنت أراها مقولة ظالمة، لا سيما وأنا أعيش 
فــي كنــف زوجــة أب غايــة فــي الرحمــة والعطــف والحنــان؛ لدرجــة 

قــت بهــا أكثــر مــن أمــي التــي ولدتنــي!
َّ
أننــي تعل

لم أكن أعرف تفاصيل الطاق في هذه الفترة البعيدة من عمري، 
لكننــي كنــت أعــرف أن أمــي تنازلــت عــن حقهــا فــي حضانتــي لأبــي! 
واكتفــت بســاعة واحــدة مــن كل أســبوع، ســتين دقيقــة فقــط ترانــي 
فيهــا، وتطمئــن علــى أحوالــي! والعجيــب أن زوجــة أبــي الطيبــة كانــت 
تســمح لهــا بالمجــيء إلــى بيتنــا، وزيارتــي والجلــوس معــي طيلــة هــذه 
ة ترحــب بهــا، وتســتقبلها وكأنهــا  الســاعة، ورأيتهــا بعينــي فــي كل مــرَّ
أختهــا وليســت طليقــة زوجهــا، بــل وكانــت تطمئــن علــى أحوالهــا، 

وتقــول لهــا دائمــا :
– إذا واجهتــك أي مشــكلة فــي العمــل أو فــي غيــر العمــل اتصلــي 
بــي، وســوف أحلهــا لــكِ علــى الفــور، أنــا أعتبــرك أختــي؛ وأريــدك أن 

كذلــك! تعتبرينــي 
وفعــا بحكــم كونهــا موظفــة فــي مركــز مرمــوق فــي المجلــس المحلــي، 
كانــت تســاعد أمــي، وكانــت ســببا فــي نقلهــا مــن المدرســة النائيــة التــي 

كانــت تعمــل فيهــا إلــى مدرســة قريبــة مــن ســكنها.
كل أســبوع كانــت أمــي تأتــي لرؤيتــي، وتجلــس معــي ســاعة كاملــة، 
وكانــت بعــض الأمــور الغريبــة تحــدث خــال هــذه الســاعة، ولــم 
أكــن أنتبــه لهــا، ولكــن تكــرار هــذه الأحــداث المأســاوية أثــار فــي نف�ســي 

الخــوف والتســاؤلات، ففــي إحــدى المــرات ســقطت مروحــة الســقف 
وتحطمــت، والحمــد لله لــم يكــن أســفل منهــا أي واحــد منــا، وإلا لوقــع 
حمــد عقبــاه؛ وفــي مــرة ثانيــة انفجــر جهــاز التلفــاز واحتــرق، وكاد 

ُ
مــا لا ت

أن يتســبب فــي إشــعال حريــق فــي البيــت؛ وفــي مــرة ثالثــة زوجــة أبــي 
المسكينة سقط على كتفها أحد المصابيح المثبتة في سقف المطبخ، 
ــم؛ وأصابهــا بجــرح قطعــي بالــغ، وســالت دماؤهــا علــى البــاط 

َّ
وتهش

حتــى أصبــح لونــه أحمــر مــن كثــرة الدمــاء!
رت هــذه الأمــور الغريبــة المخيفــة، فــي كل مــرة تحضــر أمــي؛ تقــع  وتكــرَّ
ل البيت إلى مكان منكوب، لدرجة أنني بدأت أكره  المصائب، ويتحوَّ
الســاعة التي تحضر فيها ! وســمعت أبي ذات ليلة يخبر زوجته، وهو 

فــي شــدة الانفعــال، ويقــول لهــا:
– لن أنتظر حتى تقع مصيبة أخرى، لن أسمح لتلك المرأة المشؤومة 
بالدخــول عندنــا مــرة أخــرى، ليتنــي لــم أســتمع لكامــك عندمــا طلبتِ 

مني أن أسمح لها برؤية الولد ..
– حــرام عليــك تحــرم أم مــن رؤيــة ابنهــا، مهمــا حصــل، أرجــوك راجــع 

نفســك فــي هــذا القــرار أكيــد مــا يحــدث لا عاقــة لهــا بــه .
فــي المــرة الأخيــرة التــي رأيــت فيهــا أمــي، كنــت أبكــي، ورغــم كل محاولاتهــا 
ومحــاولات زوجــة أبــي لتهدئتــي لــم أكــف عــن البــكاء، لدرجــة أننــي 
شعرت أن قلبي سينشق إلى نصفين! لم أستطع أن أكرهها رغم كل 
مــا كان يحــدث، وكنــت قلقــا جــدا، وخائفــا ممــا ســيقع فــي هــذه المــرة، 
وفــي هــذه المــرة تــم نقــل أبــي إلــى المستشــفى، إنهــم يقولــون أنــه أصيــب 
بهبوط حاد في الدورة الدموية، كان من الممكن أن يؤدي إلى وفاته! 

رغــم أنــه طيلــة الأيــام الماضيــة كان ســليما معافــى!
خــرج أبــي مــن المستشــفى، وعــاد إلــى البيــت، ولكــن أمــي لــم تعــد مــرة 
أخرى، ولم أرها بعد ذلك، وسمعت من فترة أنها ماتت، ولم أحضر 

جنازتهــا لا أنــا ولا أبــي!
وبعد سنوات بينما كانت زوجة أبي الطيبة راقدة في فراشها، من أثر 
وعكة صحية تمر بها، عثرت صدفة على دفتر مذكراتها، لقد نسيته 
علــى المنضــدة، رغــم أنهــا كانــت دائمــا تخبئــه فــي صنــدوق مجوهراتهــا، 

وتحكــم إغــاق الصنــدوق عليه!
صدمتنــي الخطــط الشــيطانية التــي كانــت تدبرهــا لتجعــل مــن اليــوم 
الــذي تأتــي فيــه أمــي يومــا أســودا مشــؤوما! وصدمنــي أكثــر أنهــا لــم 
ع عــن إصابــة نفســها أكثــر مــن مــرة، مــرة بجــرح قطعــي فــي كتفهــا،  تتــورَّ
ومــرة أخــرى فــي كــف يدهــا، كل ذلــك لتبــدو أمــي شــيطانة فــي عينــي وفــي 
ــت  ق عينــي وأنــا أقــرأ كيــف دسَّ عينــي أبــي وفــي أعيــن الجميــع! ولــم أصــدِّ
حبــة الــدواء لأبــي فــي طعامــه، تلــك الحبــة التــي جعلتــه يُصــاب بذلــك 

الهبــوط المفاجــئ فــي الــدورة الدمويــة!
ووجدتنــي أبكــي بحرقــة، وأجثــو علــى ركبتــي، وأنــا أقــرأ كيــف أنهــا 
بواســطة وظيفتهــا المرموقــة أفقــدت أمــي عملهــا كمعلمــة فــي وزارة 
التربيــة والتعليــم، واضطرتهــا للعمــل بعــد ذلــك كعاملــة نظافــة فــي 

. المستشــفيات  إحــدى 
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ألمجهول 
كاظم جمعة/ العراق

أمسكي بيدي
راقبي خطوي

خوفا أن أنزلق
الى واد سحيق

على حافة العوز
كثيرون يفقدون

توازنهم
ولا يجدي البحث

عنهم
فقد صاروا في خبر

كان
ويأتي من يعدها

انتحار
ويغلق التحقيق
دون الخوض في

الأسباب
على جرائم تحدث

كل يوم
وفي وضح النهار

ويبقى الجاني ذلك
المجهول

الذي لا توجه اليه
اصابع الأتهام

ولن يوضع خلف
القضبان

رغم اعترافه
بأرتكاب الجريمة

بكل سبق وأصرار
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من جديد
عبد الرزاق الصغير/ الجزائر

كل ما أعرفه الساعة
القيامة ، 

اليوم الآخر بعد الموت
انا الآن لست مسافرا

على الكر�سي الخلفي في سيارة  با سقف وربيع متنقل
اقحوان ونرجس منقوش على فناجين  سراميك سوداء

وجــود  لا  الاســتقال  غرفــة  فــي  البيضــاء  الكنيــة  تحــت 
صاحبهــا مــات  التــي  للكارينيــت 

الشاعر الذي كتب لماذا تركت الحصان وحيدا  مات ايضا
معلمة اللغة الفرنسية

والقطة ميمي
وشــجرة الياســمين ، كل نجــوم الســبعينات والثمانينــات 

تــو ما
داليدا ، وردة الجزائرية ، صاح عبد الصابور  ، كشك ، ام 

كلثوم ، عبد الحميد بن هدوقة ، الشيخ الغزالي ،
كل ما أعرفه الساعة

بومة بيضاء
قبرة

حمامة منقطة
صحن التين الاسود على الطاولة

ونظارات القراءة
وكتاب مربوط يخيط

رافيا كأنه هدية لم تفتح بعد
كزر وردة  بيضاء تنتظر الصبح

ل
ت
ت
ن
ف
س

من جديد
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غذاء الروح
رهام غندور/ لبنان

علم نافع وعمل صالح
عينان تجولان في أروقة الكتاب 

حّل جفناها برذاذ الحروف 
َ
ك

ُ
ت

فتزداد المعرفة وتتوسع الإدراكات .

صفاء الروح 
صدق النية ونقاء السريرة 
بالعفو والتجاوز والتسامح

ومتى مُدت يد الندم وجب التصافح

غذاء الروح
حديث قصير مع العائلة 

أو افتراش العشب في كنف الطبيعة
جلسة مع الأطفال براءة الخالق

أو دخول خفي إلى اعماق النفس ومحاكاتها.

صفاء الروح 
بخلع الأقنعة 

بالبساطة والتواضع 
والابتعاد عن عدو الفطرة: التصنع 

صفاء الروح
عزف على ناي الوجود سيمفونية السعادة

سفر طويل الى آخر نقطة في الكون
               بقارب الأحام.

ن في قلب الواقع.
ْ
ط

ُ
وحفر المراد بسكين من ق

غذاء الروح
 ابرام عقد أبدي مع الحياة
عقد »التصالح والر�سى«

وإذا ما سرق النعل... مشينا حفاة 
ننتعل التراب ... 

صفاء روحك
أن تكون كلمتك بطهر الصاة 

بحق نفسك والآخر.
وإذا ما انطفأ النور من حولك

 كنت للشمس نواة.
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أخي)الغائبُ الشّاهد(
ر/ العراق اس خضيِّ ه عبَّ

ّ
عبد الل

)1(

ني آخرَ الليلِ
َ
جئت

ني ،
ُ
ني وتقبّل

ُ
وقظ

ُ
بالبدلةِ العسكريّةِ ت

هولْ
ُّ
يعتريني الذ

هكذا يا أخي آخِرَ الليلِ
قلبي عليكَ فماذا أقولْ!

يطولُ غيابُكَ في جَبَهاتِ القتالِ
مَةٍ أو رسولْ

ْ
بَرٍ منكَ أو كِل

َ
باخ

ولم أدرِ
 يطولْ

َ
نَّ غيابَكَ سوف

َ
لم أدرِ أ

ً
 البابَ ثانية

َ
نكَ لن تطرُق

َ
وأ

 تدخلُ في آخِرِ الليلِ
َ

سوف
فولْ

ُ
ةٍ من ليالي الأ

َ
رْف

ُ
ما ش يِّ

َ
من أ

ني
ُ
ل قبِّ

ُ
ني وت

ُ
وقظ

ُ
 ت

َ
سوف

 أخي
ً
وتقولُ وداعا

 الرّحيـلْ
ُ

 وقت
َ
حان

 أخي
ً
 قليا

ْ
تريّث

كان قلبي عليكَ
حيلْ

َّ
قْ بجسمي الن

َّ
رف

َ
ت

ً
وداعا

يلِ
ّ
سآتيكَ في آخِرِ الل

مْ يا أخي
َ
ن

ريقُ أمامَكَ جِدُّ طويلْ
َّ
فالط
وأنا

 تأتي ،
َ
، حين

أنا بانتظارِكَ عندَ الوصولْ
)2(

نا
ْ
وافترق

 أدري
ُ

وما كنت
ك تمنحُني ختمَ تأشيرةٍ للعبورْ

ّ
بأن

واترِ يدَ السَّ
َ
وتبقى هنالكَ ق

يدَ الجُسورْ
َ
يدَ الحُدودِ وق

َ
ق

 داري ،
ُ
رَ عُنوان غيَّ

َ
ت

 )بيتِكَ( ،
َ
رتِ الرِّيحُ عُنوان وغيَّ

بيُّ ،  الصَّ
َ
شاخ

يورْ
ُّ
يَ سِربُ الط مِّ

ُ
وناحَ على قبرِ أ

ني
َ
 واعدت

َ
وقد كنت

في أعالي الينابيعِ
سورْ

ُّ
ِ الن

ّ
عندَ مَحط

َ
وجئت

، ولم أستطِعْ ،
 في يديكَ

ً
كانتِ الأرضُ مَبخرة

 العُطورْ
َ
 لها مِهرجان

َ
وكنت
َ

وعَبَرت
لدِ

ُ
ةِ الخ

َّ
ف

َ
إلى ض

رُ من شاهقٍ
ُ
تنظ

كيف تذبُلُ بين يدينا العصورْ
لتَها

ُ
ق

ً
 بعيدا

َ
يت

َ
ومض

وها نحنُ
بورْ

ُ
كَ مثلَ الق

َ
 خلف

ُ
نلهث
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نشيد الجياع
عبد الغني نفوخ/ المغرب

البؤســاء  شــكاوى  علــى  تطــل  نافــذة  زجــاج  خلــف  أقــف   
،يتحلقــون حــول حاويــات القمامــات وينهشــون رغيــف ليــل 
حامــض تســللت إليــه خيــوط أيــام الشــتاء القــارس .كانــت 
فــي  ،يرفــل  ســوداء  عبــاءة  يتلحــف  ،والكــون  ليــاء  الليلــة 
جلبــاب مــن عوســج كشــيخ هــرم تقــوس ظهــره فــي ٱنحنــاءة 
وجســمه تعاقــد مــع ٱرتعاشــة بــاردة ..الــرؤوس زحــف إليهــا 
المشــيب لــم يتــرك جهــة إلا وٱحتلهــا وبســط بياضــه عليها..أمــا 
الأقدام فحافية ،فا غرابة!إن أقدام البؤساء دوما حافية 

،فالصيــف كمــا فــي الشــتاء..
      البؤســاء غرقــى فــي الحاويــات ،الأيــادي تتســابق لفضــات 
هنــاك  تركــن   ، الأخــرى  الضفــة  فــي  ليلــة صاخبــة  طعــام 
ســيارات فاخــرة أمــام قصــر الشــهوات بمــا لــذ وطــاب مــن 
الأطعمة وأنواع المشروبات ،والحور العين من الحسنوات 
،فامتعة ولانشوة ،من غير حسنوات ،وكيف يطيب السهر 
ويحلــو الســمر ،وتكتمــل الشــهوة إلــى حــد الشــبق بدونهن.لــم 
يقــذف بهــن القــدر الأر�ســي فــي بئــر القــذارة والــرؤوس تغــرق 
داخــل الحاويــات ،هــن بيــن مثالــب ذئــاب بشــرية ٱعتــادت 
نهــش لحــوم طريــة ناعمــة ،وعيــون تنبعــث منهــا رمــاح الحــزن 
والألــم ،وشــفاه تبيــن علــى أنهــن فــي عمــر الزهــور التــي أينعــت 
فــي صحــراء قلــوب الزبنــاء ،لــم تتعــود النطــق بكلمــة »لا » 
الرافضــة المتمردة.هــن فــي حضــرة الذئــاب مجــرد خادمــات 
عنــد ذوي الحــل والعقــد والأمــر والنهــي.. فــي ذلــك المجتمــع 

بالغــاب.. الشــبيه 
    من خلف زجاج النافذة تلقيت إشارة المرور لأقيم مقارنة 
بيــن الضفتيــن ؛لكــن فارقــا حــده البحــر والســماء يقبــل بوجــه 
جهــوم أرخــى بظالــه الدهمــاء ،فأضــرم بيــن أقفــاص أضلعــي 
تبعــث أحزانــا وآهــات ملؤهــا  الكلمــات  فلــول  مــن  حقــولا 
شــكاوى الجيــاع والبؤســاء،ومعول الرفــض لهــذا الفــارق 

الغــارق فــي الفــوارق...
    البؤســاء فــي وطنــي يتخبطــون كالعميــان ،فهــو ضائعــون 

وســط ريــح هوجــاء...!!
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هفت نف�سي لأنسام وطني
وتزاحمت الأفكار والصور

وتحرشت بي الذكريات
فاشتد الألم وعواصف الباء

بفقد الأم حلو الحياة 
فحزمت حقائبي

لا تهمني مشقة السفر
وضمدت جروحي بضماد الصبر

واتكأت على الحي القيوم
واتخذت زادي الكثير من الدعاء

رغم شتات الفكر
وفواجع الدهر

ارتديت إنسانيتي 
أينما وجهت وجهي

فللحياة تذاكر سفر
ومواقف ودروب 

تذكرة سفر
شباح نورة/ الجزائر

ومحطات عصفت بها الرياح
وتطايرت الشموع والتهنئات

ولازمت الصمت والحداد
ومسحت دموع الحزن

ورتقت شروخ وتصدع القلب
بما يحدث للخلق من نوائب الدهر

فا أحرم إنسانا يطلب مساعدتي
وأسعى دائما للقيام بالمكرومات

فهي خير الأثر وخير الصدقات
رغم غربتي وبعد عن الرفاق والأهل والأحباب 

أحت�سي قهوتي لوحدي
لأعيش برهة من الزمن

مع الأم والإخوتي وكل زاوية في البيت
واللمة فيها الحب والضحكات 

والبسمات الدالة على السعادة 
مع الذكريات الجميلة والرائعة 

من الزمن الجميل 
فيه الحب البريء 

والمودة الصافية الصادقة 
والكلمات الطيبة الدافئة 

عدت لبلدي وسكني
وأعفر وجهي بتربتها المعطرة

برائحة أمي وأبي 
رحمهم الله واسكنهم فسيح جناته 

اللهم آمين يارب العالمين
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قصة قصيرة
تورية لغريب/ المغرب

ــت 
ّ
اصطك الــذي  الســرير  فــوق  بنفســه  برنــارد  رمــى 

 حديــده بفعــل ارتخــاء جســده المنهــك.
ّ
مفاصلــه، وأن

ــه صقيــعُ البــردِ المنبعــث مــن حــواف الليــل 
ُ
ســمومُ ماينفث

الجارح، جعل فرائصَه ترتعش، لكنه لم يمنع  انسياب 
تفاصيــل  مشــحونة بالأحــداث فــوق جبيــن الليــل.

 جــذب الغطــاء والتفــت يمينــا، فالتفتــت الذاكــرة يســار 
الزمــن مســتدعية وجعهــا لمأدبــة مونولــوج طويــل، إنــه 
ذاك الاوعــي المنتفخــة أوداجــه، المنتظــر طويــا دوره فــي 

ــه يطفــو فــوق ســطح البــوح...
ّ
طابــور الألــم ...عل

ساعا، وهو يرى على جدرانها أطيافا 
ّ
خالَ الغرفة أقلّ ات

ترسم مامح ليلة بيضاء...
زاغ بنظــره عاليــا نحــو ســماء الغرفــة، ثــم شــرعت عينــاه 
تنسدل نحو الأسفل قليا، تسمّرت هذه المرة في عقارب 
ســاعة الحائــط، كلمــا دارت أصابــه الــدوار، ثــم مالبــث 
أن انتبــه لصوتهــا المتشــحرج وكأنهــا دعــوة لالتفــات لمــا 

ــات.
ّ
راكمَــه مــن أن

الســاعة تشــير لمنتصف الليل، اعتدل برنارد في جلســته 
فــوق الســرير المهتــرىء، بينمــا فــي ذهنــه تتراقــص عشــرات 
: صــورة كريســتينا وهــي ملقــاة علــى الأرض،  الصــور 
ضابط الشرطة وهو يأخذ أقواله...سيارة الإسعاف....
ه في كابوس مقيت، تحسّس بيده 

ّ
في لحظة مارقة، ظنّ أن

علبــة الســجائر الملقــاة علــى يمينــه وبانفعالــة ســريعة، 
أشــعل ســيجارة، أخــذ منهــا نفســا عميقــا، فصــدر صــوت 

زفــرةٍ طويلــة، جثمــت طويــا علــى صــدره.
صــوت كريســتينا بالمطبــخ يتــردّد صــداه عاليــا...« حبيبــي 
 لــك عشــاء شــهيا »

ُ
أنــا علــى وشــك الانتهــاء، لقــد أعــددت

تغــادر  شــحوبة مامحهــا وهــي ملقــاة علــى الأرض، لا 
جبينــه،  فــوق  غزيــرا  يتصبّــب  العــرق  بــدأ  مخيلتــه، 

قلبــه  ونبضــات 
ــى مــن ســيجارته 

ّ
 المتاحقــة جعلتــه يرمــي مــا تبق

علــى الأرض...وبصــوت عــالٍ صــرخ :
كريستينا!!! 

ثم دخل في إغماءة طويلة.
الساعة تشير لمنتصف النهار من اليوم الموالي

بعينيهــا  و  برنــارد،  بيــد  تمســك  كريســتينا 
طويلــة... ليلــة  دمــوع  مــن  فائــض  الزرقاويــن 
برنــارد مســتلقٍ علــى ســرير حديــدي أكثــر صابــة، 
ه تأثير الدواء

ّ
عيناه بالكاد ترى ماحوله...لابد أن

بالكاد يصله صوت كريستينا وهي تقول :
» ســيكون عليــك مجــددا المكــوث هنــا بالمشــفى 

ــي العــاج«
ّ
لتلق
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صمت الحروف
نبيل حامد/ مصر 

1
طوبى

للكاتمين غيوظهم
طوبى

للمكابدين وحدتهم
طوبى

لللذين يحيون
على هامش الحياة

فرادى
يجوس الليل فى ارجائهم
لايُسمع أنينهم المتوحش

ولا يعطيهم مجانية
يمنحها للصوص الوجود

المجد للشعراء
ملح الحياة

المجد للشعراء

نور الغد
المجد للشعراء
مبدعو الفرح !

2
صمت الحروف 

  تختزن  المعانى 
بوح النشيج

وصمت الحروف ،
كما يصوغ شعراء

ألفة وحقول معانى 
 .. يولفون 

 وصا لصفائح
وجروف

من عرف 
تجنبته الخدع 

وأمكن صد الصروف
وأفلح فى خنق الزيوف ...

3
جدوى !

هل يجدى بوح 
اذا ما ارتكنت 
للهدوء إرادة  ؟
الأرض با ربيع 
يجف رونقها 

دون هوادة 
ولايخضر بالجوى 

قلب يعانى
 إنسداده 

فلندع الربيع 
يلقى في الأفئدة  

خضرته 
والطير يمرح حبا 

بحر فؤاده  ..
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سكة الورق 
مريم بنت عبيد الشكيلية /سلطنة عُمان

المكتضــة  ذاكرتــي  شــريط  أعلــق  أن  بإمكانــي  لــو  آه 
وأبقــى  شــجرة  غصــن  فــوق  والخــدوش  بالوهــن 
رماديــة... ذاكــرة  بــا  الذهــن  صافيــة   بعدهــا 
كمــا  الوهميــة  أحامــي  مــن  أســتفيق  أن  أرغــب 
أمــد  وأن  الصباحيــة،  الآســرة  شراشــف  مــن  أســتفيق 
اليقظــة... وبيــن  بينــي  الحاجبــة  الســتائر  تلــك  إلــى   يــدي 
 أن أدحرج شظايا ذاك الشعور الذي يصعب 

ً
أرغب دائما

بــه إلــى أعمــاق ســحيقة...  وصفــه والمتعــب، وأن أقــذف 
لا أعلــم مــن منــا يتحايــل علــى الآخــر أنــا أم الوجــع الــذي 
 يــدس نفســه تحــت جلودنــا ويقتــات مــن رحيــق حياتنــا...
أصبحــت أشــعر بالإنقباضــات التــي تداهــم ســكوني عنــد كل 
نقره وجع، لو كان بإمكاني أن أحجب تلك الأفكار السوداوية 
 التــي تتركنــي منهكــة القــوى لا أســتطيع مقارعــة حــرف...
منبهــات  أوقــف  وأن  ذاتــي  علــى  أتقوقــع  أن  فــي  أرغــب 
أفتــرش  أن  فــي  أرغــب  أو  منــي،  الهــارب  الوقــت 
علــى  وأجلــس  الحيــاة  ضجيــج  عــن   

ً
بعيــدا  

ً
حقــا

قلــم.. صريــر  أو  هاتــف  رنيــن  بــا  مــاء  جــدول   مقربــة 
آه لــو كان بإمكانــي أن أجــر نف�ســي مــن نف�ســي، أو أن أكتــب 
 لا نهايــة لهــا عــن تلــك المعتــركات الحياتيــة التــي 

ً
ســطورا

 
ً
 موصــدا

ً
تصيبنــا بالضجــر والخمــول.، لــم أكــن لأكــون قفــا

 عــن الأنظــار لــولا إننــي 
ً
علــى نف�ســي حتــى أبقــي ذاتــي بعيــدا

الكلمــات.  حافيــة  الأرض  تجــوب  صمــاء  خارطــة   كنــت 
إننــي أســعى لأن أفتــح نافــذة الحديــث المقفلــة منــذ زمــن، 
أو أن أخــط بقلمــي علــى طــول ســكة الــورق لعلنــي أتعايــش 
مــع كل هــذه التناقضــات التــي تصطــدم ببعضهــا البعــض 

وتجعلنــا نــدور حولهــا..
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لا يحــب الزهــور التــى يراهــا يومــا تزيــن قبــرا 
ويومــا تزيــن عرســا، حيرتــه هــذه الثنائيــة 

الفريدةوالمدهشــة 
أحــد  للحــب،  مقبــرة  يــراه  الــزواج  حتــى 
أصدقائــه شــاهدته زوجتــه وهــو يقلــب فــى 

عقــد الــزواج فســألته مــاذا يفعــل  ؟  
فأجابهــا  : هنــاك خطــأ فــى العقــد كيــف 

يكــون لــه بدايــات وليــس لــه نهايــات  ! 
 يرى المرأة كموج البحر 

لا يمكــن التنبــوء بصخبــه وبهــدوءه لذلــك 
يخاف المرأة رغم وجودها المكثف فى عمله 
يلتقــى  لــم  لكنــه  الحيــاة،  نواحــي  وفــى كل 

 امرأة كموج البحر
محمد محمود غدية/ مصر

بعــد بالمــرأة التــى تشــيع حولــه البهجــة بعــد وحــدة 
تمنحه النور بعد ظلمة والحب بعد وحشــة، يرى 
الحب خرافة ومانراه مابين الأزواج ليس إلا ألفة 
وإعتياديــة، حتــى صخــب الأولاد ولعبهــم أصبــح 
عــادة ورغــم خوفــه مــن المــرأة والحــب مالبــث ان 

وقــع فيهمــا،
إمرأة لمحت فى عينيه دموع تستع�سى على النزول 

من وحشة الوحدة، 
الأقفــال  وكســر  الدمــوع،  تجفيــف  فــى   نجحــت 
الصــدأة التــى أحاطــت بقلبــه فتحــت لــه أبــواب 
نضارتــه  فــى  الــورد  مــرة  لأول  ليــرى  البســاتين، 
ويســكره خمــر العنــب والتفــاح، قاومــت خوفــه 

أمواجهــا وقــاوم 
علمته العوم فى بحور متاطمة الأمواج، 

وهــو لا يعــرف الســباحة، والعــزف علــى القيثــار، 
وهــو الــذى لــم يقــرب الموســيقى قــط، 

أصبــح ســباح ماهــر، وعــازف لأروع الموســيقات 
وأعذبهــا، أســمعها أجمــل الألحــان التــى أعدهــا 
خصيصــا لأجلهــا، ولأول مــرة تتفتــح عينــاه علــى 

حقيقــة راقيــة ومدهشــة إســمها المــرأة،
التى نبتت كزهرة جميلة، وســط مفاهيم ضبابية 
معتمة وخاطئة، ملأت الدنيا عبيرا فواحا وعطاء 

متميزا تفيض حب يرقق المشاعر، 
عصــور  فنانــى  ولوحــات  المجــات  أغلفــة  تزيــن 
النهضــة، وتبقــى المــرأة فــى كتــب الشــعر والأســاطير 

أجمــل الحكايــات  .
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اعترافات صامتة..
الهام الحسني/ العراق

 إليك بقلبٍ كامل... 
ُ

أنصت
نهي الحديث وأنا مُتشوقة لتبدأه مُجددًا... 

ُ
ت

أحذف رسائلي لتسألني عنها... 
وأحاول أن أختصر كلّ مَشاعري بمناداة اسمك... 

مع كسرةٍ لا كسر فيه... 
بل جبرٌ لطيف..

فأنا لو أعطيتك هذا القلب لتقرأ ما فيه.. 
أهون عليّ من مُحاولة إخبارك عنه.. 

برت بداخلي بهذه السرعة... 
َ
لا أعلم كيف ك

ولا أعلم كم ستظل تكبُر... 
كلّ مــا أعرفــه أننــي أحــبّ ضحكتــك... وأقيــس جميــع 

أمــوري علــىٰ أســاس ســعتها... 
هَكذا يفرح قلبي... 

كهذا يستريح خاطري...
وأعرف جيّدًا هذا الشعور... 

ور الذي لا ينطفأ من قلبي....
ُ
ه أشبه بالن

ّ
إن
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حينما رأتها تغادر شقتها أوّل مرّة بعد ثاثة أشهر من التقوقع والاحتجاب، 
لــم تتــردّد الســيّدة »وداد« فــي بســط ودّهــا علــى الســاكنة الجديــدة التــي 
ة التــي تعلوهــم مباشــرة، فــي الطابــق الثالــث. ورغــم أنّهــا لــم 

ّ
قطنــت الشــق

 
ّ
ترجــع لهــا التحيّــة عندمــا التقــت بهــا فــي مــدرج العمــارة، هــذا الصبــاح، إلا
أنّهــا لــم تلمــس منهــا مــا يوحــي بالصلــف أو الكبريــاء، فقــد لمحــت وجههــا بريئــا 
كالطفولــة، حالمــا إلــى أبعــد حــد، وإن كان يشــوبه، فــي أغلــب الفتــرات، أثــر 
تــه عندمــا تلتقــي بأحــد ســاكني العمــارة 

ّ
فت

ُ
حــزن تحــاول المــرأة جاهــدة أن ت

ــة. وفــي المــرّة التاليــة، أشــارت المــرأة للســيّدة 
ّ
ــى تبــدو متماســكة مطمئن

ّ
حت

م، ولــم تجــد الأخيــرة مــا تــردّ 
ّ
إشــارة عاجلــة تحييهــا بيدهــا عنــد هبوطهــا الســل

بــه عليهــا ســوى ابتســامة ودودة أودعتهــا كامــل شــعورها الصــادق بالصفــاء 
ــد بينهمــا صداقــة حميمــة، تشــعر 

ّ
والمحبّــة، ورجــت فــي نفســها أن تتوط

ق... 
ّ
الســيّدة بــأن ذلــك ســيتحق

نــا ســنلتصق 
ّ
  - »قابلتهــا اليــوم علــى الســلم .. لقــد ملــت إليهــا، وأشــعر أن

ببعضنــا أكثــر .. أتصــدّق هــذا؟« 
قالــت ذلــك لزوجهــا، علــى مائــدة العشــاء، وعندمــا اســتوضحها عمّــن 

تتحــدّث أجابــت علــى الفــور:
ــي أعرفهــا منــذ زمــن 

ّ
نــي أشــعر كأن

ّ
   - »الجــارة الجديــدة، أمّ ذاك الطفــل .. إن

نــا ولدنــا معــا ..«
ّ
بعيــد .. لا بــل لكأن

وضحكت وهي تعيد وضع الماعق على السفرة:
ر في استضافتها يوما 

ّ
   - »الحقيقة أنها امرأة  تدخل القلب .. يجب أن نفك

ما .. ما رأيك يا إبراهيم؟«
فأجابها السيد إبراهيم وهو يهمّ بالوقوف لينسحب خارج غرفة الأكل:

   - »ليــس قبــل أن نعــرف أصلهــا ومنبتهــا. لــن نركــن إلــى مــن نجهلــه و نجعــل 
دارنــا مدخــا لقليلــي الأصــل.«

    فــي فجــر اليــوم الموالــي، صحــا الســيد إبراهيــم علــى صــراخ ابــن الســاكنة 
ا نظر إلى الســاعة بجانبه دهش عندما وجد عقاربها تحبوا في 

ّ
الجديدة ولم

تمــام الســابعة، أي فــي الوقــت الــذي اعتــاد أن يســمع فيــه صوتــه، وتعجّــب 
هل يحمل هذا الولد منبّها ذاتيا في داخله يضبط عليه أنغام استفاقته؟ 
ــه يســمع صوتــا جديــدا يُــدرك مــن خالــه 

ّ
وقــد أوقــف أذنيــه برهــة يرنــو لعل

ــا اســتع�سى عليــه ذلــك، تدحــرج مــن 
ّ
عــودة الوعــي إلــى جارتهــم الجديــدة، ولم

ــم بإحــدى أغانــي فيــروز 
ّ
علــى الســرير واتجــه بخطــاه إلــى دورة الميــاه  وهــو يترن

الشــهيرة ...
    للرجــال وساوســهم حيــن يبتعــد عنهــم الحــظ، و للنســاء أيضــا أحامهــن 
الميّتــة التــي تســتقرّ فــي قعــر الأمنيــات. والســيدة »وداد« امــرأة لا كبقيّــة 
النســاء، أصيبت بالعقم وهي صابرة .. رغبتها في أن تلد لا تقاوم، وما تفتأ 
ــق فيهــا الرغائــب .. بتنظيــم الــولادات 

ّ
ترفــع كفيهــا إلــى مملكــة قــادرة أن تحق

أم دارب
فتحي البوكاري/ تونس
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عقــب عليــه 
ُ
تحلــى الحيــاة، شــعار يرفعــه التلفــاز إليهــا كلّ مســاء ت

الســيدة »وداد« بقولهــا:
   -   »إنّهــم يعرفــون الــذي نبتغيــه ونحــن نعــرف مــاذا يريــدون .. 
خمســة مليــارات مــن البشــر مــاذا ســيحدث للإنســانية لــو أضيــف 

إليهــا واحــد ..«
  ثمّ تهمس راجية:

   -  »يا رب .. يا رب ..«
و تمسح في خاتمة كلّ دعاء وجهها براحتي يديها توكيدا و تبرّكا ..

   -  »ليــت لــي منهــم تســعة أو أكثــر لــن تخلــى الحيــاة بســببهم و لــو 
قاســمتهم شــطر رغيــف ..«

الزمــن  .. ويفتــرس  الســنون ســراعا والأمــل يطويهــا طيّــا  تمــرّ  و 
همومــه: زوجتــه  علــى  فيبســط  إبراهيــم، 

خذ ولدا؟«
ّ
   - »وداد، ماذا لو نت

وتفاجأ المرأة:
    - »ربيــب! لــن يكــون هــذا أبــدا .. رحمــي ستغشــاه رحمتــه، 

أكثــر.« لا  وقــت  مســألة  هــي   .. وبنيــن  بناتــا  وســيتفجّر 
ف برهة ثمّ تضيف بصوت متهالك:

ّ
تتوق

ني عاقرا؟ إذا أردت أن تتخذ ذلك ذريعة لتتزوّج، 
ّ
   - »أوَ كنت تظن

ي أبصم لك بالخمسة ..«
ّ
فإن

ى يكبّ على رأسها طلبا للمسامحة ..
ّ
ثمّ تروح تعاتبه حت

ــه لا يمكنــه أن يأمــل فــي أيّ نتائــج 
ّ
    كان الســيّد إبراهيــم يعــرف أن

طبّيــة .. عــرف ذلــك بعــد أن أجــرى الفحــوص الازمــة التــي ســاقته 
إلى هذا الاستنتاج، فالطبيب يشكّ في وجود عقاقير تزيل إصابة 
ــى ولــو كان ذلــك خــارج البــاد، و كتــم عــن زوجتــه الخبــر .. 

ّ
العقــم حت

كان يرجئ ذلك إلى ما بعد المحاولة التي ينوي القيام بها، سيقول 
لهــا كلّ �ســيء، ســينهاها عــن جعــل القــدر تحتهــا، وسينســف عــروق 
الســالوس مــن أمامهــا، لــن تيبّســه أبــدا، ولــن تطعمــه مــع دشيشــة 
الشــعير المسّــوس .. مســكينة  »وداد« كــم مــرّة ضبطهــا تســتحمّ 
بمــاء الحلبــة مطبوخــا طبخــا عظيمــا، وحيــن يســألها مندهشــا عمّــا 

تفعــل تجيبــه وهــي تدهــن ظهرهــا وجوفهــا:
   - »سأحمل بإذن الله.«

مــا .. 
ّ
 العقــم ليــس فيهــا وإن

ّ
ــا .. كيــف لــو عرفــت أن

ّ
فيصمــت متألم

يطــرق برأســه ويــروح فــي تفكيــر حــادّ .. لقــد خــان زوجتــه، ولا يــدري 
كيــف أمكــن لــه أن يخفــي الأمــر عنهــا طيلــة هــذه المــدّة .. بــل كيــف 
ســوّلت لــه نفســه أن يــداوم فــي خداعهــا .. أعــاد الشــريط فــي ذهنــه 
ر الســيد إبراهيم  كل ذلك قبل أشــهر وهو يســير 

ّ
من البداية فتذك

في اتجاه دور الأطفال، ولام نفســه بشــدّة على جرأته تلك دون أن 
مــا اشــتدّت نفســه عليــه وألهبتــه 

ّ
يعــدل عمّــا ينــوي فعلــه، وكان كل

تقريعــا يمنيهــا بالخاتمــة الســعيدة التــي ســيصل إليهــا فــي يــوم مــا .. 
تماما كما يحسّ الآن وهو يغرف الماء بيديه ويسقطه على وجهه، 
ــف حبيبــات المــاء مــن 

ّ
يغســل بــه أطرافــه، ثــمّ يأخــذ المنشــفة وينش

علــى جلدتــه .. دماغــه فــي الأثنــاء لــم يهملــه ســاعة واحــدة، وزوجتــه 
لــم يســمع لهــا حسّــا .. ربّمــا تكــون قــد انــزوت فــي أحــد أركان الغرفــة 

ــم بإحــدى أغانــي فيــروز 
ّ
ــه الآن يترن

ّ
تفعــل شــيئا مــا .. ولكن

ــف قليــا مــن وخــز ضميــره »الحــيّ«!
ّ
ــى يخف

ّ
الشــهيرة حت

    كانت السيّدة »وداد« في ذلك الوقت قد صعدت إلى فوق 
الســطوح تزمــع نشــر أدباشــها هنــاك، فهــي قــد اعتــادت أن 
تغســل ثوبهــا مــرّة فــي كلّ أســبوع، و كانــت عنــد مرورهــا بشــقة 
الجارة قد سمعت صراخ الطفل، ثمّ في تلك اللحظة نفسها 
ــت امــرأة بيدهــا ســطل صغيــر جمعــت فيــه 

ّ
انفتــح البــاب، وأطل

قطعــا مغســولة مــن الكتاتيــن، تنــوي نشــرها.. حيّتهــا المــرأة، 
فــردّت عليهــا الســيّدة »وداد« و همــا يرتقيــان الســالم جنبــا 
إلــى جنــب، إلــى آخــر مــدرج فــي العمــارة .. كانــت فرصــة للتعــارف 
 
ّ
وربــط الصلــة .. تحدّثتــا كثيــرا .. عرفــت الســيّدة »وداد« أن
الطفــل فــي ســنته الأولــى و أن زوج المــرأة، وتدعــى مبروكــة، 
مهاجر .. ولم تتوسّع في التفاصيل، فاكتفت السيّدة »وداد« 

بهــذا وغيّــرت حديثهــا، لتنســجه حــول الطفــل:
ه �سيء متعب أن تربّي الصغار؟« 

ّ
   - »يبدو أن

ق ثوبا فوق حبل الغسيل:
ّ
فأجابتها المرأة وهي تعل

ه تعب لذيذ .. ألم تجرّبي بعد؟«
ّ
   - »نعم، و لكن

تنهّدت السيّدة »وداد« ثمّ قالت:
   - »يــا ليــت، فأنــا لــم أكتــو بهــذه الأمنيــة الغاليــة .. كلّ �ســيء 

بالمكتــوب.«
ثمّ تبسّمت بمرارة و هي تضيف:

ــه القــدر قــد أوصــد 
ّ
   - »لــم أتــرك وســيلة لــم ألتجــئ إليهــا، ولكن

ــي لا أحمــل أيّــة 
ّ
أبوابــه، فــكلّ مــن عرضــت عليــه حالتــي ادّعــى أن

معوّقــات، والنتيجــة غائبــة لســت أدري لمــاذا.«
مالت إليها مبروكة بكلّ حواسها، ثمّ سارت ووقفت قدّامها، 

تلفحها بنظرات في وجهها، وقالت مستفسرة:
   - »هل استشرت أمّ دارب؟«

فزمّــت الســيّدة »وداد« شــفتيها، وبحلقــت فــي وجــه مبروكــة 
تحــاول أن تفهــم هــذا الاســم:

   - »كيف هذا؟«
   - »اســمعي .. قــد يحــدث أن تصــاب المــرأة بالعقــم، هــذا 
عــن  تختلــف  لواحــدة  تقــع  التــي  الصــورة  أن   

ّ
إلا طبيعــي، 

الأخــرى .. هنــاك مثــا مــن تكــون عندهــا إصابــة دائمــة غيــر 
مفارقــة، وهنــاك مــن تجدهــا ظرفيــة غيــر مازمــة، ففــي هــذه 
تأخيــر للحمــل وليــس هــو عقــم حاصــل .. وأنــت ربّمــا تكونيــن 
من هذا النوع .. عليك إذن أن تستشــيري أم دارب كي تعرفي 

ذلــك، فــأيّ فائــدة مــن الحــرث فــي البحــر؟«
تطيّــرت الســيّدة »وداد« مــن العبــارة الأخيــرة التــي نطقــت 
فاتهــا 

ّ
بهــا مبروكــة، وتشــاءمت كثيــرا مــن نتيجــة اللعبــة ومخل

.. ورغــم ذلــك فقــد قبلــت أن تقــذف نفســها فــي هــذا التيّــار، 
وهمّــت أن تســألها عــن الســبيل إليهــا، والشــروط الملزمــة 
ــرت فجــأة أنّهــا أطالــت المكــوث، 

ّ
لتحقيــق غايتهــا، ولكنّهــا تذك

ــت بســرعة 
ّ
 زوجهــا لا شــكّ ينتظرهــا علــى الســفرة، فنط

ّ
وأن
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تها وهــي تقــول قبــل 
ّ
خاطفــة، واتجهــت علــى عجــل نازلــة إلــى شــق

تختفــي: أن 
   - »آه!  نسيت الرجل، لم أضع له إفطاره .. أرجو أن تشاركينا 

العشاء الليلة لنكمل حديثنا. لا تن�سي ذلك .. رجاءً«
وغابــت عــن أنظــار مبروكــة .. ولكنّهــا عندمــا التحقــت بالبيــت، 

وجــدت إبراهيــم قــد خــرج ...
*****

 وهــو ينعطــف فــي اتجــاه خاطــئ 
ّ
    لــم يلحــظ الســيد إبراهيــم إلا

عــن المؤسســة التــي يعمــل بهــا .. كانــت ســاقاه تقودانــه كرهــا 
ى الأفــكار التــي تحمــل 

ّ
إلــى دور الأطفــال، وفكــره منشــغل بشــت

وساوسه .. لقد سبق أن عرف الطريق إلى هنا .. وها هو الآن 
ــف بالقــرب مــن البوّابــة .. لــم يســأل هــذه المــرّة عــن مكتــب 

ّ
يتوق

المديــرة، فهــو يعرفــه، ولــم يعــد بحاجــة إلــى مــن يقــوده إليــه .. 
دلــف الســيد إبراهيــم إلــى داخــل الــدار، ومنهــا عبــر إلــى مدخــل 
بنايــة صغيــرة منتحيــة فــي جانــب منفصــل وهــو يشــقّ جماعــات 
الأطفــال، ملتفتــا إلــى كلّ الجهــات، مندهشــا بالــزيّ الموحّــد 
الــذي يرتدونــه، فهــم أشــبه مــا يكونــون بتامــذة المــدارس، 
يرفلــون فــي مناديلهــم الزرقــاء، لاعبيــن، صاخبيــن .. اقتــرب مــن 
المكتــب دون أن يعترضــه أحــد، وطــرق علــى بابــه بــأدب، فســمع 
صوتــا أنثويــا يــأذن لــه بالدخــول، فــأدار مقبــض الباب ودخل.. 
كانــت المديــرة تجلــس وحدهــا فــي ذاك المكتــب، وقــد انهمكــت 
ــح بعــض الملفــات وصياغــة الوثائــق .. حيّاهــا الســيّد 

ّ
فــي تصف

إبراهيــم فمــدّت إليــه يدهــا وصافحتــه، ثــمّ أشــارت إلــى مقعــد 
قريــب داعيــة إيّــاه إلــى الجلــوس:

   - »السيد إبراهيم الطاشوري على ما أظن؟«
 على طلبي.«

ّ
   - »نعم سيّدتي، لقد جئت لأطمئن

ــر، ثــمّ رفعــت 
ّ
نظــرت المديــرة فــي الملــف الــذي أمامهــا وكأنّهــا تفك

رأســها وقالــت:
ــي مســؤولية 

ّ
 مســألة التبن

ّ
   - »أمــا زلــت مصــرّا علــى ذلــك؟ إن

عظيمــة يستحســن التفكيــر فيهــا بعمــق.« 
فتابعــت  علــى صمتــه،  إبراهيــم، وحافــظ  الســيد  امتعــض 

قائلــة: المديــرة 
   - »هل أخذت موافقة زوجتك؟«

مســح الســيد إبراهيــم براحــة يــده علــى جبينــه وهــو يقــول 
خافــت: بصــوت 

   - »الحقيقــة ..  لا، إنهــا رافضــة لهــذه المســألة، وأنــا تائــه لا 
أدري مــاذا أفعــل لأقنعهــا.« 

فقامــت المديــرة مــن مكانهــا ولفــت حــول الطاولــة العريضــة ثــمّ 
فــت قبالتــه وقالــت:

ّ
توق

 
ّ
   -  »سيد إبراهيم، بودّي أن أفعل شيئا لك .. أنا آسفة .. إن
طلــب موافقــة الزوجــة كشــرط أسا�ســي للموافقــة ضــروري، 
فهي من ستسهر على تربيته .. ونحن لا نرغب في أن يكون ابننا 
ســببا فــي خافــات بينكمــا .. كذلــك لا نريــد فــي الوقــت نفســه أن 

ــرات .. لا يمكــن أن نطلــق الأطفــال 
ّ
يعيــش فــي جــوّ مشــحون بالتوت

هكــذا دون ضمانــات حقيقيــة، وأبســطها الراحــة النفســية .. مــع 
 يخرجنــا مــن هــذا التــردّد.« 

ّ
هــذا، قــد نجــد حــا

فنهض السيد إبراهيم متثاقا، كئيبا.. صافحها وانصرف ...
*****

    فــي المســاء، مــازح الســيد إبراهيــم الطفــل ولاعبــه بلطــف .. كان 
يرفعــه عاليــا، يــدوّح بــه، فيمــد الصغيــر أصابعــه القصيــرة إلــى 
ــه يريــد التمسّــك بهمــا خوفــا مــن الســقوط.. و 

ّ
خــدّي الرجــل وكأن

ى اســتأنس به الصبي وألفه، فصار 
ّ
لم تمض فترة من الزمن حت

يحبــو إليــه، ويتشــبّث بتابيــب ثوبــه .. حــدث هــذا فيمــا كانــت 
الســيدة »وداد« وضيفتهــا تقومــان بجمــع الصحــون وإعادتهــا إلــى 
الخزانــة..  بعــد تنــاول الطعــام، ألحّــت مبروكــة علــى مســاعدتها، 
ولم تمانع السيدة »وداد« بالمرّة، فهي تريد رفع الكلفة والاختاء 
بها بعيدا عن آذان زوجها لتزوّدها بمعلومات أكثر عن أمّ دارب 

 . .
 هنــاك ســيّدة تســتطيع مســاعدتي 

ّ
   - »قلــت لــي هــذا الصبــاح إن

علــى الإنجــاب.«
ضحكت مبروكة وقالت مصحّحة:

   - »بل سلحفاة .. ولا تساعدك على الإنجاب وإنما تنبئك بعدد 
الأولاد الذين ستنجبين..«

   - »سلحفاة  تفعل هذا .. هذا هراء!«
   - »لا تحكمي عن الأشــياء ســلفا ..  لن تخســري شــيئا إن جرّبت 
.. تطهّــري، واحملــي معــك صغيــرا، واحر�ســي علــى أن لا يفــارق 

 للصغــار، حبّــا فيهــم ..«
ّ
حضنــك مــدّة الزيــارة، فهــي لا تظهــر إلا

اســتغربت الســيدة »وداد« وتحيّــرت .. إنّهــا تنجــرف نحــو معتقــد 
ــر 

ّ
فاســد .. ســلحفاة عرّافــة! مــن يصــدّق هــذا فهــو ســاذج .. مؤش

الإيمــان لديهــا يكتســح زاويــة الخطــر.. هــي لا تعــرف مــاذا تريــد 
ولكــن هــذا مــا تريــده بالضبــط .. ســلحفاة عرّافــة وصبــي يجلــب 
لها الحظ!.. من أين ستأتي بهذا الولد؟ .. وقفت على شبه حل، 
ســيكتمل إذا مــا وافقــت مبروكــة علــى أن تكــون معهــا فــي رحلتهــا 
إلــى معبــد أم دارب، هنــاك تحــت الجبــل، بالقــرب مــن »حمّــام 
ســيّالة«)1( .. طلبــت الســيدة »وداد« مــن مبروكــة مرافقتهــا كــي 

تضمــن وجــود الطفــل، وبعــد تــردد قصيــر كانــت الموافقــة ...
    أعلمت السيدة »وداد« زوجها بما عزمت عليه فرحّب بالفكرة 
ــب في 

ّ
ــرت فــي غيــر الطبيــب .. نــام ليلتــه تلــك طويــا .. تقل

ّ
بمــا أنّهــا فك

ى اكتوى جنباه .. تمدّد .. تكوّر .. أخذ الأوضاع جميعا، 
ّ
نومه حت

ــط أكثــر مــن 
ّ
ــه تمط

ّ
ولكــن الليــل طويــل علــى غيــر مــا ألفــه بــدا لــه أن

اللزوم .. الســابعة لم تأت، فالطفل لم يصرخ بعد .. دسّ رأســه 
بطراوة تحت اللحاف وانكمش ثمّ لم يصبر على وضعه فكشف 
رأســه ونظــر إلــى الســاعة فــوق الطاولــة الصغيــرة .. قفــز بســرعة 

وهــو يلعــن:
   - »نسيت أنهم سيخرجون باكرا«

    كانــت الســاعة تقــارب العاشــرة، ولــم يعــد بإمكانــه أن يلتحــق 
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بعملــه، لقــد فعلهــا الصغيــر وغالطــه، ســامحه الله!.. بــدأت 
بادتــه تفتــر شــيئا فشــيئا، وحماســه يعــود إليــه تدريجيــا .. 
ــه، وقــرّر الالتحــاق بزوجتــه مــادام نهــاره 

ّ
اســتجمع انتباهــه كل

قــب ..
ُ
قــد ن

*****
    كانــت الســيدة »وداد« متربّعــة أمــام مغــارة ســوداء علــى 
حافــة الطريــق حيــن أطــلّ الســيد إبراهيــم منهــكا مــن التعــب، 
ــى 

ّ
يجــرّ قدميــه جــرّا، ومــا إن لمــح شــجرة بالقــرب مــن المغــارة حت

ســارع يتكــئ عليهــا .. لــم يفــارق الصبــي لحظــة صــدر الســيّدة 
 

ّ
ــص صــف

ّ
تقل أن  إلــى  المدينــة  مــن  منــذ خروجهــا  »وداد« 

النســوة الــذي كان أمامهــا وجــاء دورهــا .. كان يطــوّق عنقهــا، 
ويتمسّــح بضرعهــا كالمتشــهّي لامتصــاص الحليــب، فتشــدّه 

إليهــا وتهمــس لنفســها فــي ســرّها:
   -   »ما أبلغ حبّك للأطفال يا وداد.«

 
ّ

أخرجــت مــن كيــس بجانبهــا قطعــة خبــز، دعكتهــا فــي كــف
د النسوة الاتي كنّ قبلها، 

ّ
الصغير وألقت بها في المغارة، تقل

ثــمّ قالــت كالمبتهلــة مناجيــة:
   -  »يا أم دارب أعطيني باش نحارب راو الراجل هارب!«

ــق مازحــا وهــو يقتــرب 
ّ
ضحــك الســيد إبراهيــم مــن قولهــا وعل

منهــا:
   - »أنا لم أهرب يا وداد .. ها قد أتيت لمؤانستك.«

فتضــرّج وجههــا بحمــرة الخجــل، وبقيــت شــاخصة فــي المغــارة 
ــب الــذي 

ّ
لا تحــوّل نظرهــا عــن التجاويــف التــي بداخلهــا، تترق

ســيحدث ..
    كان الكهــف الصغيــر عبــارة عــن صخــرة نائيــة علــى جنــب 
الطريــق، تفجّــرت تحتهــا عيــن صافيــة رقراقــة، فاصطــدم 
ماؤهــا الحلــو بالصخــرة فثلمهــا والتهــم قشــرتها .. تشــققت 
ي بدت على الشــكل 

ّ
وتوسّــع الماء فيها وســكنتها الســاحف حت

الــذي هــي عليــه الآن .. يمــلأ منهــا المــارّة أوعيتهــم، ويســتريحون 
قربهــا .. ونظــرا لموقعهــا الجميــل، بُنــي، علــى بعــد أمتــار منــه، 
حمّام انزوى تحت هضبة عالية، يأتيه الماء ساخنا سخونة 
طبيعيّة، ويأتيه الناس للتداوي والغسل .. أما الطريق فقد 
ــف مباشــرة أمامــه ولا يتعــدّاه. ودفعــت الضــرورة 

ّ
كان يتوق

إلــى إقامــة بعــض الحوانيــت لبيــع لــوازم الاســتحمام والمــواد 
الغذائيــة التــي تناســب إمكانيــات القريــة وازدهــار الحمّــام، 

فاكتمــل جمــال الطبيعــة مــع جمــال الحيــاة المدنيــة.
   مازالــت قطعــة الخبــز التــي رمتهــا الســيّدة »وداد« تطفــو 
فــوق ســطح المــاء، يدفعهــا التيّــار فــي مســاره فتصطــدم بجــدار 
الصخرة ثمّ تعود إلى وســط النبع .. في تلك اللحظة خرجت 
ســلحفاة مــاء مــن شــقّ فــي الصخــرة، اشــتمّت رائحــة الخبــز 
لــت أســاريرها 

ّ
ــس المــرأة، ثــمّ تهل

ّ
فزحفــت نحوهــا .. انقطــع تنف

وهــي تــرى صغــار الســلحفاة تطــلّ مــن الشــقوق ثــمّ تعــود مــا 
ــف 

ّ
عــدا اثنيــن منهــا تابعــت ســيرها مندفعــة خلــف أمّهــا .. توق

أحدهمــا فــي نصــف الطريــق واســتمرّ الآخــر فــي العــوم نحوهــا..
   - »تعال، انظر يا إبراهيم .. هذه أم دارب .. وهذا الذي بجانبها 
هــو الصغيــر الــذي ســنرزق بــه .. أمّــا ذاك الــذي ركــن إلــى الجانــب 
الآخــر فهــو .. آه! نســيت كيــف فسّــرته مبروكــة .. ربّمــا هــو المولــود 
الذي لا يعيش طويا، أو الأنثى التي سيهبها الله لنا .. ليت مبروكة 

حاضــرة لتأويــل هــذا المشــهد.«
عند ذلك، قال السيد إبراهيم مستفسرا:
   - »بالمناسبة، أين هي؟ ألم تأت معك؟«

فأجابت السيّدة »وداد« دون أن ترفع عينيها عن أم دارب:
   - »لقد دخلت إلى الحمّام .. قالت إنّها لن تغيب طويا، وها هي 

رت...«
ّ
قد أطالت وتأخ

فجــأة، بكــى الطفــل فنهضــت وقــد قطعــت كامهــا،  وراحــت تســير 
جهت 

ّ
به، تهدهده .. ولكنّ بكاء الطفل ازداد قوّة، فاستدارت وات

ــا 
ّ
شــت فــي كيســها عــن الرضّاعــة، ولم

ّ
إلــى البقعــة حيــث كانــت، وفت

وجدتهــا وضعتهــا فــي فــم الصغيــر فســكت .. لــم يكــن الصبــي قــد 
اعتــاد علــى حليــب الأمّ علــى مــا يبــدو، فقــد امتــصّ الرضّاعــة 
بشراهة، وبدأت الفقاقيع تطقطق بين شفتيه، ويسيل الحليب 

علــى ذقنــه .. 
ــرت كثيــرا .. لقــد نســيت نفســها فــي الحمّــام .. ســأذهب 

ّ
   - »تأخ

لأســتعجلها.«
أســرّت ذلــك لزوجهــا وهــي تجمــع الحاجــات التــي أتــت بهــا، ثــمّ 
انطلقــت وطرقــت بــاب الحــارزة .. طلبــت منهــا أن تســتعجل المــرأة 
الشــابة فــي الخــروج، وأدلــت لهــا بأوصافهــا .. اختفــت الحــارزة 
فتــرة فــي المقصــورة ثــمّ عــادت لتخبرهــا بــأن لا وجــود، فــي الداخــل، 
لامرأة بتلك الأوصاف.. ساور السيّدة »وداد« القلق، أرادت أن 
ــد بنفســها .. قــد تكــون المــرأة فــي ركــن مــا.. اندفعــت تقتحــم 

ّ
تتأك

المقصــورة تحــت دهشــة الحــارزة واحتجاجهــا .. كشــفت عــن 
لــت نظراتهــا مــن واحــدة إلــى أخــرى، ولكــن مبروكــة 

ّ
النســوة .. نق

لــم تكــن بينهــنّ .. وحيــن علــم الســيد إبراهيــم بالخبــر طمــأن زوجتــه 
تها 

ّ
قائــا:    - »إلــى أيــن يمكــن أن تذهــب؟ قــد تكــون عــادت إلــى شــق

لأمــر طــارئ؟«
ة خاليــة، لا �ســيء يــدلّ علــى حيــاة فيهــا .. 

ّ
    هنــاك، كانــت الشــق

طرقــا البــاب ولا مــن يجيــب .. بكــى الصغيــر وســكت .. بكــى الصبــي 
.. صرخــت  أيّــام مــرّت علــى اختفــاء مبروكــة  .. ثاثــة  وســكت 

يائســة: »وداد«  الســيّدة 
   - »الفاجــرة! ألقــت بابنهــا فــي حجرنــا وفــرّت خوفــا مــن العــار .. 
لهــذا الســبب لــم تكــن تبتعــد عــن العمــارة، و تدّعــي أن زوجهــا فــي 

الوضيعــة!« الخــارج.. 
ــم، وانتابهمــا القلــق .. كانــا يأمــان 

ّ
بــدأت لديهــم الوســاوس تتضخ

فــي عودتهــا ولكــن الأمــل الآن قــد  فتــر وخبــا ..  بعــد هــذا الصمــت 
ا،  إبــاغ الشــرطة لكــي لا يتحمّــا العواقــب، فالأمــر 

ً
..  وجــب، إذ

ــق 
ّ
ــه يتعل

ّ
ــق بضيــاع قطعــة قمــاش أو مــا شــابه ذلــك، إن

ّ
لا يتعل

بضيــاع إنســان .. قــد تكــون ميتــة فــي مــكان مــا .. وقــد تكــون تلهــو 
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ن .. حمــل الســيد إبراهيــم والســيّدة »وداد« معهمــا 
ّ
مــع الخــا

ثمــرة الخطيئــة إلــى مركــز الشــرطة .. لا بــد مــن تســليم ابــن الزنــا 
هــذا إلــى مــن يهمّــه الأمــر .. تقــدّم الســيد إبراهيــم يشــرح لرئيــس 
المركــز الأســباب التــي دفعتــه إلــى مقابلتــه .. ســرد عليــه الــذي 
حدث .. ألقي الضابط على الصبي نظرة باردة، وأخذ يسجّل 
فــي فتــور شــيئا مــا فــي ســجلّ خــاصّ .. عندمــا فــرغ مــن الكتابــة 
اســتدعى عونــا وأمــره بــأن يأخــذ الطفــل مــن المــرأة ويرســله إلــى 
دور الأطفــال، فســارع العــون إلــى تنفيــذ الأمــر .. أبقــت الســيّدة 
»وداد« الطفــل بيــن يديهــا .. التصقــت بــه.. تركتــه لاهيــا فــي 
حضنهــا يعبــث بأكمــام فســتانها .. هــذا الطفــل البــريء لا يهتــمّ 
بمــا يــدور حولــه .. مــا ذنــب الصغــار إذا أخطــأ الكبــار؟  حــنّ 
 فانحنت تقبّله وهي تقول في حزن ورثاء، غير عابئة 

ّ
قلبها ورق

م الصغيــر:
ّ
بالعــون الــذي يقــف منتظــرا تســل

ا تودّون إرساله إلى الملجأ؟«
ّ
   -  »أحق

 إذا كنــت تريديــن أن أضــع لــه 
ّ
   - »ليــس لدينــا خيــار غيــره .. إلا

ســريرا فــي مكتبــي .. وهــذا ليــس واردا.«
تطلعّت السيّدة »وداد« في زوجها مدة ثمّ استدارت لتقول:

   - »هــل لــك أن تتركــه معنــا لنتخــذه ولــدا.. ســيلقى لدينــا 
ــه سيســعد معنــا.«

ّ
أن ــد 

ّ
العطــف والحنــان، ومــن المؤك

حوّل العون بصره من وجه المرأة إلى وجه الرجل وهو يتقهقر 
 منــه بريــق الســرور الــذي أحــاط بعينيــه عندمــا نطــق 

ّ
يستشــف

الضابــط بعــد تفكير قصير: 
   - »لا بــأس،  ســيكون لكمــا ذلــك.. بعــد أن أتمّــم الإجــراءات 
الازمــة وتحصــا رســميا علــى الوثائــق المطلوبــة ســيعتبر فعليــا 
ابنكمــا .. أمّــا الآن فعلــيّ  أن آخــذ منكمــا بعــض البيانــات 

الضروريــة.« 
ولا يدري أيّا منهما أكثر سرورا الرجل أم زوجته...

*****
ــق الصبــيّ بالأســرة الجديــدة .. ابــن 

ّ
    اختفــت مبروكــة، و تعل

مبروكــة هــو الآن ابــن الســيد إبراهيــم وزوجتــه، عجيبــة هــي 
الدنيــا، غريبــة أحداثهــا، تعطــي الخيــر لمــن يأبــاه وتمنعــه عمّــن 
يريــده .. آه لــك يــا دنيــا! صبــري عليــك يــا حيــاة! زفــر الســيد 
إبراهيــم وهــو يميــل إلــى دور الأطفــال محدّثــا نفســه .. كان 
 البشــرى للمديــرة .. وداد التــي تنفــر مــن معانقــة 

ّ
ينــوي أن يــزف

أبنــاء الزنــا تحضــن الآن صبيــا منهــم! لا حاجــة لــه اليــوم بآخــر، 
ســيلغي الاتفــاق، فقــد حصــل المقصــود واستبشــر بمــا دبّــره 
الزمــان.. عندمــا دخــل علــى الســيدة المديــرة رحبــت بــه كعادتهــا 

وهــي تقــول:
   - »مرحبــا بــك، ســيد إبراهيــم،  لقــد تمّــت الموافقــة علــى 

أخيــرا.«  رغبتــك  نلــت  طلبــك.. 
صمت السيد إبراهيم محتارا  كيف يبدأ الكام. ثمّ استجمع 

شجاعته وقال:

   - »عفوا، أنا آسف لإباغك بالتطوّرات الجديدة.«
  و قــصّ عليهــا الواقعــة. فابتســمت المديــرة وهــي تأخــذ ســمّاعة 

الهاتــف:
   - »تهانينا الحارّة .. علينا أن نحتفل بهذه المناسبة ..«

قالت ذلك ثمّ بدأت تتحدّث في الهاتف:
   -  »آنسة ليلى، أريد ملف الصبي حسام على مكتبي .. بسرعة 

لو ســمحت.«
ــرق البــاب 

ُ
أقفلــت الســمّاعة وعــادت تتحــدّث إليــه، إلــى أن ط

ــا رآهــا الســيّد إبراهيــم قفــز واقفــا وتقهقــر إلــى 
ّ
ودخلــت فتــاة، لم

الخلــف فاغــرا فــاه:
   - »أنت ؟!«

نظــرت الفتــاة إليــه فــي لا مبــالاة، وتقدّمــت بخطــى ثابتــة إلى وســط 
مته منهــا المديــرة وقالــت تخاطــب 

ّ
ــا تســل

ّ
المكتــب، ثــمّ مــدّت ملف

الســيد ابراهيــم وتشــير إلــى الفتــاة:
 ابنكــم حســام .. 

ّ
   - »الآنســة ليلــى، مربيــة عندنــا. و هــذا ملــف

ئــك مــن جديــد.« 
ّ
أهن

ومــدّت يدهــا تصافحــه وتربّــت علــى يديــه وهــو ينظــر مذهــولا إلــى 
ليلــى ويتمتــم:

   - »مبروكة كذبة مدبّرة .. غير معقول.. غير معقول..«
_________

 )1( قرية في باجة .. مســقط رأس الكاتب وهي بالنســبة له قلبه 
)فؤاده(  التي اشتقّ منها سابقا  اسمه الأدبي )فؤاد سيّالة(.  
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الأحلام المجهضة
حاميد اليوسفي/ المغرب

قال الطفل مبتسما :

ـ يــا أمــي إنــي رأيــت نف�ســي أجلــس عاريــا علــى كر�ســي مــن الاســمنت 
و)الياجــور(. أجلــس عاريــا كمــا ولدتنــي، إلا أن قليــا مــن التــراب 
غطــى بشــرتي، كأنــي خرجــت مــن تحــت الأرض. أخفــي خجــا عضــوي 
التناســلي، بوضــع رجلــي اليســرى فــوق رجلــي اليمنــى، وأنظــر إلــى آلــة 

التصويــر، لا فرحــا ولا حزينــا.

م�سى أسبوع، فسافرت أم الصبي إلى ما وراء التلّ. بعد أن قدمت 
دجاجــة وعشــر بيضــات للعرافــة، اســتمعت إليهــا، وهــي تقــص حلــم 
الصبــي. وضعــت مقــاة علــى النــار، وغمغمــت بــكام غامــض،  رمــت 
فيهــا قطعــا صغيــرة مــن معــدن أبيــض، ذاب بعــد لحظــات. ثــم أفرغته 
فــوق التــراب، فتفــرع إلــى جــداول صغيــرة. عقــدت مــا بيــن حاجبيهــا، 
حاولــت أن تلمــس المعــدن الســاخن بأصبعهــا، لكنهــا لــم تفعــل، غيــر 

أنهــا صاحــت :

ـ آي

ثم أطلقت قهقهت بصوت عال، وقالت :

ـ اطمئنــي أيتهــا الزنجيــة المســكينة! ولــدك ســيكون لــه شــأن عظيــم. 
لــن  ســيتربع إمبراطــورا علــى عــرش الرمــل والياجــور والاســمنت. 
يقــف بيــت أو قصــر علــى أعمدتــه إلا علــى يديــه. بعــد عــام أو عشــرة 
أو عشــرين عامــا، ســيدين لــه مــا فــوق الأرض، ومــا تحتهــا، بالطاعــة 

والــولاء. قولــي آميــن !

قالت المسكينة، وهي تحملق في العرافة بباهة:  

ـ آمين !

فــي طريــق العــودة إلــى البيــت، توجســت مــن كام العرافــة، ولــم تفهــم 
منه ســوى أن ابنها ســيكون له شــأن عظيم. أخذت وعدا مع نفســها 
بــأن تقــدم لهــا فــي المــرة القادمــة ديــكا وأرنبــا بــدل دجاجــة، معتقــدة 
بأنــه كلمــا ارتفعــت قيمــة )البيــاض(*، كلمــا انطلــق لســان الســحرة 

والعرافــات، وفســر أكثــر .

أيادي بيضاء ناعمة قادمة من بعيد، امتدت خلسة بالنهار والليل، 
تسرق النسل والزرع والدجاج والأرانب .

بعــد عشــرين عامــا مــن الفقــر والبطالــة والقهــر، قطــع الابــن آلاف 
الكيلومتــرات. مــن كثــرة مــا أفلــت مــن قبضــة المــوت، قبــل أن يتوقــف 
بالمغــرب، قادمــا مــن صحــاري إفريقيــا، لــم يعــد يتذكــر إلا القليــل!؟

هــو الآن متيقــن بــأن أمــه والعرافــة أخطأتــا التقديــر. فالحلــم أصبــح 
علــى مرمــى حجــر، هنــاك وراء تلــك التــال التــي تتــلألأ بالأنــوار، لا 
والأســاك  المتوســط،  الأبيــض  البحــر  أمــواج  غيــر  بينهمــا  يفصــل 

الشــائكة، وحــرس الحــدود .

المعجم :

أو  للســحرة  تقــدم  التــي  الهديــة  يعنــي  عاميــي  مجــاز  )البيــاض(:  ـ 
فــات. العرا

مراكش 06 أبريل 2021
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ود الكئيبَة
ُ

ارع بين الحش
ّ

ا أم�سي في الش
َ
و أن

لا أحملُ نف�سِي
ً
،ولا أترُكها وحيدة

ا أم�سي وهي بجَانبِي
َ
أن

لّ تعبِير
ُ
دُ الوجُوه الخاويَة من ك

ّ
تتفق

 عن �سيءٍ ذا معنًى؛
ُ

تبحث
 عينٍ

ُ
غمزة

ة
َ
.أو مُجرّد نظرةٍ شارذ

عاعِ أم�سي  الرُّ
َ
ارع بين

ّ
في الش

 غضبًا
ُ
لا أصرُخ

رًا عن ضُعفِي …ولا أهمسُ مُعبِّ
ا
ً
 طيف

ُ
أصادف

ا  جدًّ
ً
 صغيرة

ً
يحملُ مرآة

اءْ
َّ

نِي مَش
ّ
أخبِرهَا أن

 تعابِيــر وجهــي فــي
ُ

نــي أيضًــا نســيت
َّ
خبِرُنِــي أن

ُ
 فت

!المنــزِل

ارع أم�سي
ّ

في الش
 أن يُضايقنِي أحدٌ

َ
دون

،أو يعترضَ سبيلِي موقِف
رَى

ُ
يَ ال�سيّء- لا أ ِ

ّ
ني -ولحُسنِ حظ

ّ
…لأن

ذي لا ينتهِي
ّ
ارع ال

ّ
في الش

 أمَارسُ هوايَتي الفلسفيّة
ُ

لازلت
لّ هذه العوالِمِ

ُ
 ك

َ
أم�سِي وسط

 إثارَةِ الإنتبَاه
َ
.دُون

المَشيُ دونَ إثارة الإنتبَاه
رشيد سبابو/ المغرب
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بقايا من سنين
زهير جبر التميمي/ العراق

منذ أن لاح الفجر
و اعتلى وجه الضياء

وأتى يومٌ  جديدٌ
كان في كفي بقايا من مرايا

كانت الشمس تغازل غربتي
تعكس وجه الحقيقة
حول نافذتي العتيقة

ذكرياتي،
تجلس في واحة الورد

ولا زالت كما كانت وحيدة..
حولها أسراب نحل..

تأتي في نفس المعاد
قطرات من رحيق وندى

وصباح يرتشف من حوض ماء
يحتضن ضوء النهار…

ثم يم�سي الظل..نحوي
نحو يومي..

يطوي صفحات انتظار
وإِذا مرت حمامة..

رن نب�سي
واعتلت وجهي ابتسامة..

هل أتت تحمل شيئا
أو رسالة

..
ً
 سعيدا

ً
ربما خبرا

ً
ومضت تعدو بعيدا

دون جدوى..
بجناح يعكس الضوء البعيد

 كي أطير
ً
و أنا لست حمامة

ً
وم�سى يومي.. سريعا

وأتى وقت المغيب..
انتهى من عمري يوم

وبكت تلك العصافير الصغيرة
دون دمع

عندما حل المساء..
كان في كفي بعض بقايا

من رماد الذكريات..
وشريط فيه بوح

يحكي عن أشجان ذاتي
عن مراثي..عن حياتي..

عن ضياع كان في زمن الضياع
في سراديب وإنفاق طويلة

ليس فيها من ضياء
كان هذا جزء من عمرٍ م�سى

بين صبح ومساء
فوق أنقاض لروحٍ..

عند تل الأمنيات
عند بوابات عشتار الكبيرة

كان ليلي يخفت ..
مثل جمر منطفئ

ورياح تعبث في الذكريات..
وم�سى ليلي..

قطار تائه في سكة
حتى الصباح..

 ذاك يومي..
ً
كان متعبا

..
ً
 عالقا

ً
كان يوما

بين حلم..بين واقع..
أن ترى نصف..الطريق

واضطراب في الحقيقة..
..

ً
صوتها مر سريعا

من هنا..
إنه جزء شريط الذكريات

وبقايا من سنين..
شجرة التوت..

وجدول..
وشجيرات صغيرة

حول ورد الياسمين
إنها كانت هنا..

مثل شمس وقمر
أين ما أم�سي.. أراها
تجلي الليل الطويل..

إنها كانت معي
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ــى لا يأتــي
ّ
 مناســبة لإخــاء البيــت المســتأجر حت

ً
 كانــت آواخــر الربيــع ايامــا

 يصــل إلــى محــل
ْ
 يضيــف لــه تعــب نقــل  الأثــاث. قــررّ ان

َ
 الصيــف مســرعا

ر المحل  على الشارع يعرض
ّ
 النجارة في المنطقة الشعبيّة التي عاش بها. تذك

 قديمــة وقــف أمــام  المحــل  يتفــرّع منــه
َ
 صغيــرة، وابوابــا

َ
 علــى واجهتــه رفوفــا

 بــاب منــزل النجّارمــن خشــب إنتهــى لونــه، وعليــه خســفات.! يطــرق مرتيــن؛
 وهــو ينظــر إلــى الكنتــور والرائحــة المنبعثــة  مــن طائــه. خــرج النجّاربصوتــه
: أريــدك أن تفــكك

ً
  الاجــش، وهــو يــردّ الســام والترحيــب. قــال الرجــل مســرعا

. لحظات
َ
 كنتور البيت ذي الستة أبواب. ردَّ النجار:انا سأذهب معك الآن

 وهــو يحمــل عــدّة النجــارة، وفــي الطريــق كانــت أســئلته  أ قديــم هــو ام جديــد؟
ــي

ّ
 عــن الكنتــور المحل

َ
 مســتورد ام صناعــة محليّــة؟ واخــذ يســرد قصصــا

 الصنــع، وكيــف رغبــت بــه امــرأة حضــرت مــع زوجهــا وهــي تطلــب منــه أن
 في كلّ باب من بابي الكنتور يصنعه من الخشب، ويزينه باللون

ً
 يصنع قلبا

 الأحمــر. بينمــا يقــف زوجهــا  يهمهــم ويخفــض  راســه بالموافقــة؛ ورجــل آخــر
قت

ّ
 إلى بيته وتلمّســت زوجته الكفيفة واجهة الكنتور، وعل

ً
 اوصل كنتورا

ها اردفت  قائلة:لا تن�سى  قائلة:ولكنْ لا توجد مرآة فيه وقد اضحكتني! لكنَّ
 .عاقــة المــرأة بالمرآةومــن ذلــك قــررت أن اجعــل المــرآة فــي كل عمــل يــدوي لــي
ــه فــي مهمــة إعتــاد عليهــا ليبــدي

ّ
 دخــا البيــت  وشــرع النجــار يفتــح عدّتــه، وكان

ــة يديــه فــي تفكيــك  الكنتــور، وبعــد يوميــن دخــل إلى بيت الرجل
ّ
 مهاراتــه وخف

 ليشــدَّ الكنتــور، وهــو يقتــرح البقــاء عليــه فهــو مناســب ونظيــف  ومــازال
 يحتفــظ بالمــرآة وســط أبوابــه. قــال بعدهــا :كنتــورك مســتورد ومــرآة تشــغل
 ثاثــة أبــواب منــه. ردَّ الرجــل :نعــم  كمــا تــراه. كان ينظــر إليــه والغبطــة علــى
ــه فهِــم درس الحيــاة  فــي العمــل والثقــة إنَّ حركــة الإنســان مــن

َّ
 وجهــه، وكان

 حركــة الآخريــنَ فــي التجديــد، وشــرط الــزواج غرفــة الاثــاث كلّ هــذه جعلتــه
 .بمثابــة  مَــنْ يمتلــك الماييــن مــن الامــوال  مــن ســعادة الآخريــنَ

ً
 وفــي آواخــر الشــتاء أراد الرجــل ان ينــزل الحقيبــة أعلــى الكنتــور لمــح كيســا
، او هديّــة متروكــة فتحــة

َ
، أخــذ يتفحّصــه إســتبعد ان تكــون امــوالا

َ
 صغيــرا

ر
ّ
 ووجد المسامير الصدئة تمسكها حلقتا مغناطيسضحك ما لبث ان تذك

 !.النجــار الــذي شــغلته المــرأة الكفيفــة، وهــو فــي غبطــة مــن عملــهِ
َ
 وصــل الرجــل إلــى بيــت النجــار يطــرق بابــه القديــم، بخــرج النجــار مستبشــرا
 بعمــل مــا فتــح الرجــل الكيــس  الصغيــر، وهــو يقــول :هــذا الكيــس لــك  تركتــه
ــت انقــاض  الحيــاة  علــى

ّ
 أعلــى الكنتــور خــذه.، وتغيّــر وجــه النجــار وحل

ها �سيء مهم  او تركه :لولا تركتها في القمامة. كان يحسب أنَّ  غبطته، وهو يردُّ
ها مسامير  مالٍ، وهو ينظر إليّ ثانية :هذه المسامير مكانها كرا�سي الحُكم، إنَّ
،
ً
 صدئــة مــن الزمــن المســروق هــي واضحــة  لا زيــف فيهــا ولــم تفســد أحــدا

ــص منهــا، ولكــنَ مــنْ يوصلنــي إلــى كراســيّهم؟ كان الرجــل ينظــر إليه
ّ
 ولكــي اتخل

م  وجهه . انتهت  الغبطة عنده وفرحة العمل؛ وتراكمت انقاض الهَّ
ً
 شاحبا

.عليــه. شــكر النجارالرجــل، وأســرع يغلــق بابــه القديــم

انقاض الغبطة
علي إبراهيم/ العراق
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الهزيعُ من الليل
محمد صغير/ المغرب

 للمطبخ بتؤدة، 
ُ

هدوء الليل، كأنه الصمت صامتٌ مرتين، نهضت
 يــديّ فــي الهــواء، عتمــة الهزيــع الأخيــر مــن 

ُ
فركــت شــعري وحركــت

الليــل وهــذا الوجــوم العجيــب، يجعــل مــن دقــات عقــارب الســاعة 
كأنهــا فــي حــوار ســرمدي.. وأنــا أصيــخ ســمعي لهــا كأنــي جالــس بيــن 

اثنيــن يناقشــان موضوعًــا أحبّــه.
زاويــة  عنــد  القابعــة  القهــوة”  “ماكينــة  نحــو  بخطــاي   

ُ
صمــدت

، بعــد برهــة 
ّ
 علبــة تعبــق برائحــة البــن

ُ
ــا فأخرجــت

ً
 رف

ُ
المطبــخ، فتحــت

كنــت أحمــل كوبًــا يتضــوع منــه ريحهــا، ويتعالــى منــه بخارهــا، خمــرة 
الصالحيــن كمــا قــال أيمــن العتــوم.

 الكــوب بســكينة علــى الطاولــة الصغيــرة جانــب المنضــدة، 
ُ

وضعــت
قبــل  القــراءة  عــن   

ُ
توقفــت حيــن  رأســه  علــى  موضــوع  الكتــاب 

لحظــات، كتفــي مــازال يؤلمنِــي مــن حادثــة السّــير، مســدته بلطــف 
 بدعــاء نحــو ربّــي..

ُ
وهمســت

 يــديّ كعاشــق متيــم 
ُ

 الكتــاب ومــلأت رئتــي بالهــواء ومــددت
ُ

حملــت
..

ُ
للكــوب جنبــي، ارتشــفت ثــم كــرة أخــرىٰ، ابتســمت

ثم دفنت وجهي في الكتاب..
الساعة لا تهمّ.. مادام أنه الليل.

فحيــن ترمــي الشــمس بخيوطهــا علــى البســيطة، أقــوم للســرير، 
عســاني أنــام ســاعتين لأقــوم بعدهَــا للشــغل..

ا أو أنــك 
َ
قــال لــي أحدهــم مــرّة ســاخرًا: ســتصاب بالجنــون هكــذ

كذلــك يــا صاحبــي.
وما الجنون، وما العقل ؟

وما أدراني أيهما أنا؟
جــلّ همــي عالمــي الصغيــر الــذي أحــبّ أن أعيشــه كمــا يطيــب لــي 

خاطــري..
وجــل غايتــي أن أمــوت وأنــا راضٍ عــن حياتــي التــي عشــت وطويــت 

أيامهَــا..
فما همك أنت؟ وغايتك؟

..
 نف�سي؟

ُ
ه، التفت حولي ؟ أحدث

ّ
نفضت رأ�سي من هذا كل

وأنــا وحيــدٌ فــي البيــت فلــم ألتفــت أرآنــي أحدهــم؟ فطــرة الإنســان 
غريبــة..

 حتــى دمعــت محاجــري. أغلقــت الكتــاب و 
ُ

، ضحكــت
ُ

ضحكــت
كرعــت مــن الكــوب حتــى آخــره، ثــمّ قمــت للســرير عســاني أجــد 

ســاعتين مــن الكــرى، لأنــي بعدهَــا قائــم للــدوام.



ص
صو

ن

   العدد 242 )15(آيار 682023
           Issue 242 | )15) May.. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

لِصّ  
عبداللطيف ديدوش/ المغرب
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َ
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َّ
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َ
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ْ
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َ
غ

ً
 مَالِحَة
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صِيدَة

َ
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ْ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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ْ
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ّ
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ْ
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ْ
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ْ
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َ
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ْ
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ْ
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َ
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هدنة الأشواق )جوجيوهكا( 
أسماء الشيباني/ اليمن

قبات بعيدة
من بين أنقاض غدرك

تتسابق لعناقي
أطياف جمة

..توا�سي عيني السجوم
.......

قبات بعيدة
من أق�سى المسافات

تأتيني راكضة
تملأ هوة في داخلي

..لربما شافعة للواذع الهجر
.......

قبات بعيدة
من فيض الحنين

تصطدم بأسوار الوجع
روح تائهة

..بين أبواب الليل المواربة
.......

قبات بعيدة
تسد رمق سغبي

تكوي جدران الفؤاد
 شهقة حرَّى

..ثم تتبدد في الفراغ
........

 قبات بعيدة
عذبة عذبة

أقداح رضابك
مسكوبة بين اللمى

..تبلل اللهفة
........

قبات بعيدة
منهمرة

غيوث النشوة
بين الأونة و الأونة

..تسقي الثغر
.......

قبات بعيدة
من ردار الشوق

مرسلة

 نحو هائم
..يتجرع صديد الهجر

.......
قبات بعيدة

بطيئة الوصول
لرحاب الشفاه

بكل شوق
 ..أنتظر عبق رذاذها

........
ضوضاء حزينة

عواصف مزمجرة
تبعثرني

حرة الاشتياق
..فا أراني إلا محلقة لعالم الخيال

.......
ضوضاء حزينة

لم لا تتركني بصمتي
أيها الفراغ

تمهل
..و لا تزحف لأعماقي

........
ضوضاء حزينة

على الشغاف
تنزف با توقف
ذكريات وامضة

 ..في متاهات الوجدان
........

ضوضاء حزينة
حررني

أيها الشغف
من معصم لهفك

 ..أتشظى للأبد
........

ضوضاء حزينة
تسحق بي

من مكان مألوف
يعلو صوتي

 ..أناديك من عمق الحلم
........

ضوضاء حزينة

يعرش على القلب
لباب الوجع

متمادِِ في الأحشاء
 ..و أنا أحرر الروح منك

.........
ضوضاء حزينة

بين النظرات المحرقة
تذوب الآهات

في تلك الأحضان
..هدنة الأشواق ملهوبة

........
ضوضاء حزينة

أو ربما زوبعة
تثير دهشة الغروب

متيم على شاطئ البحر
..يناجي اللهفة
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شَجنٌ 
جواد البصري/ العراق

الشجن..
العالق بذاكرة الطين

يرسم،
أبعاد القرويين

عند الهزيع الأخير...
من الليل

قلة بالصيادين
ْ
الزوارق المث

 الخطى..
ُّ

تستحث
صوب نوارس الحنين

ابريق الشاي..
المخضب برائحة رماد

البردي والقصب
..

ً
يتراقص شوقا

لرائحة الأسماك..
باك ِ

ّ
 الش

ُ
، عيون

ْ
ما لامَست

ّ
كل

خدودَ المويجات

الشجن..
المفتون بأنامل الرعاة

والصيادين
م في ذرات.. 

يتوسَُّ
ً
الصّلصال و الماء خيرا

د
ُ
ساف

َ
 الت

َ
وقت

زيزٌ
َ
الماءُ ن

 بلون القصب
ً
جُبا فرخا

ْ
سيَن

..
ً
ف له مزيدا ِ

ّ
يُخل

من النايات
 الثقوبُ السّود 

ْ
فقد احتوشت

اليأسَ،في القلوب
تِها »الحياة« إلا.. 

َ
لم يبق من زين
ذكرى بسيطة

وإيماءة أمل
كوشمٍ موءود بمامح 

امرأة عجوز
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اسطورة الشرق
حلمي السعد/ العراق
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َ
يا بَصْرة

ظاهُري
َ
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رْضِكِ مَدْف

َ
رابُ أ

ُ
ت
َ
ف



ص
صو

ن

   العدد 242 )15(آيار 722023
           Issue 242 | )15) May.. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

حياة أخرى خارج الذاكرة
عبد الغفور مغوار/ المغرب

إلــى الوحــدة كثيــرا، ســواء داخــل البيــت أو  كنــت أميــل 
خارجــه. فبالبيــت أنعــزل عــن باقــي أفــراد الأســرة إلا أوقــات 
تنــاول الوجبــات اليوميــة، وغالبــا مــا كنــت أتناولهــا ســريعا 
بمفــردي لعــدم ارتباطــي حرفيــا بمواعيــد الأســرة. فأنــا مثــا 
أحــب تنــاول فطــوري باكــرا فيمــا يكونــون نائميــن بســبب 
ســهرهم إلــى مــا بعــد منتصــف الليــل، الوقــت الــذي أكــون 
فيــه قــد تناولــت عشــائي ونمــت بســاعتين. وبالخــارج أبتعــد 
عــن الأماكــن المزدحمــة وأســلك الطــرق المنخفضــة الحركــة 
ولا أتــردد علــى المقاهــي إلا التــي روادهــا عــادة مــا يكونــون 

قليليــن، ونــادرا مــا كنــت أتــردد علــى المقاهــي أصــا. 
مــرة وكان الوقــت قبــل غــروب الشــمس بقليــل أحببــت 
التجــول ولــم تكــن بنيتــي وجهــة معلومــة. ســرت بخطــوات 
متثاقلــة وكأننــي ألتمــس مــن الوقــت أن يســرع، الشــارع كان 
طويــا فســيحا آخــذا فــي الارتفــاع النســبي حيــث خلفــي قــد 
تمددت عقبة تبدي السماء والهضاب القصية. لما التفتت 
هالنــي انعــكاس أشــعة الشــمس، وســحرني لونهــا البرتقالــي 
الممــزوج بالأصفــر الناعــم فتاهــت أفــكاري وحســبتها دفنــت 
بَاء الوقت الذي شعرت به قد توقف. تسمرت هادئا 

ْ
ق

َ
في أ

وقد استدرت وقابلت ذاك المنظر الساحر وكأني لأول مرة 
تــرى عينــي منظــرا لغــروب الشــمس. تقدمــت مغيــرا اتجاهــي 
الــذي ســلكت أول الأمــر، ربمــا جذبنــي تيــار مغناطي�ســي إلــى 

اللوحــة التــي رســمت أمامــي. 
تخيلــت أنــي أشــارك الطيــور فــي الســماء رقصتهــا علــى إيقــاع 
ســيمفونية ســاحرة. تحــرك نســيم خفيــف لطيــف لعــب 
فشــيئا  شــيئا  تاشــت  مــا  وســرعان  فارتخــت  بأعصابــي 
تلــك الألــوان الرائعــة لتغيــب الشــمس تاركــة مكانهــا لبــدر 
يبــدد قتامــة المــكان الــذي وصلــت إليــه تــاركا خلفــي الشــارع 
والحي مقتحما غابة على مشارف القرية. سحر آخر عطل 
تفكيــري فنســيت الما�ســي والحاضــر ولــم تحضرنــي خاطــرة 
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عــن المســتقبل. أصــوات الحشــائش تحــت خطواتــي 
واللــون  الوجــود،  ســر  عــن  تحدثنــي  كأنهــا  كانــت 
الف�ســي المنعكــس علــى أشــجار الصنوبــر الضخمــة 
بــدد مخاوفــي مــن �ســيء مجهــول قــد يكــون متربصا بي 
فــي هــذا المــكان الخالــي. تقدمــت فــي الســير كمجنــون 
لا يعلــم مــن أيــن أو إلــى أيــن يســير. خلــف الأشــجار 
الكثيفة كانت تختبئ أسرار عديدة ولأني قد أسرني 
الأمــان هنــاك فقــد قــل حــذري حتــى تعثــرت بجــدع 
شــجرة قطعــت مــن قبــل لــم أنتبــه إليــه ووقعــت علــى 
صخــرة حيــث ارتطمــت رأ�ســي بهــا ففقــدت الوعــي. 
عندمــا أفقــت، بــدا كل �ســيء أقــل وضوحــا داخــل 
كهــف يفتقــر للإنــارة الكافيــة حتــى تتضــح محتوياتــه. 
بعــد مــدة قليلــة لفــت انتباهــي قــدوم نــور مــن خــارج 
الكهــف وقــد كنــت مســتلقيا علــى فــراش مــن جلــد 
حيوانات وجلود أخرى كانت تدثرني، وبرها الناعم 
كان يمدني بالدفء والأمان. عندما اقترب مني النور 
القــادم ميــزت الشــخص الــذي كان يحمــل المشــعل 
مرتديا لباسا أبيض. كانت سيدة في الثاثين، تضع 
وشــاحا أخضــر علــى رأســها، مبتســمة ســألتني: »هــل 
أنــت بخيــر الآن؟« لــم أدر كيــف تظاهــرت بالإعيــاء 
عندما وضعت يدي على جرح ناصيتي، وأنا أجيب: 
»لا ... رأ�ســي تؤلمنــي... أيــن أنــا؟« ردت برقــة: »أنــت 
بأمــان لا تقلــق ... ســتكون بخيــر...« اســتأذنت قبــل 
أن تتركنــي وتنصــرف لتعــود بعــد دقائــق معــدودة مــن 
داخــل الكهــف وقــد حملــت طبقــا بــه فواكــه بريــة: 
ــب أو كمــا يســمى ›قاتــل أبيــه‹، قليــل 

َ
ل
ْ
ط

َ
قليــل مــن الق

من البندق، قليل من توت العُليق وقليل من عنب 
بــري وحبــات مــن كمثــرى شــوكية صفــراء لــم تــر مثلهــا 
عينــي مــن قبــل، وقــدح مــن لبــن تكهنــت أنــه لظبيــة. 
ناولتنــي الطبــق وانــزوت فــي اســتحياء. ولأنــي كنــت 
أمــوت جوعــا هجمــت علــى الطبــق ولــم أبــق عليــه 
حبــة واحــدة. ضحكــت مــن طريقــة أكلــي ممــا جعلنــي 
أســتغل الفرصــة لأســألها عمــن هــي؟ وكيــف تعيــش 
فــي هــذا الكهــف الغريــب؟ غيــر أن ســؤالي كان عــن 
نف�ســي: » كيــف جئــت إلــى هنــا؟ مــن أنــا؟« أخبرتنــي 

أنهــا بعدمــا أخرجــت ظبيتيهــا للرعــي بعــد منتصــف 
الليــل وجدتنــي ملقــى علــى الأرض تحرســني ســناجيبها 

البيضــاء فحملتنــي إلــى الكهــف مــن أجــل إســعافي.      
شعرت أكثر بالرفاهية لما قالت: »أنت الآن في مأمن. 
فــا تقلــق، ســتعود لــك ذاكرتــك وتكــون بخيــر«. هزنــي 
فضــول وســألت: »ألا تخبرينــي مــن أنــت؟«. لاحظــت 
مــا حولــي  كل  وأن  بريقــا  يــزداد  النــور  أن  ســاعتها 
يتحــول مــن كهــف مغبــر وضعــت بــه هنــا وهنــاك جلــود 
حيوانــات كأفرشــة وبســط وبعــض قــال وأقــداح إلــى 
غرفة في قصر بهيج يطل على بحيرة شفافة قد حفتها 
بســاتين ورد وشــجيرات بألــف لــون، الأثــاث الحريــري 
والأرائــك الذهبيــة والفضيــة متشــكلة فــي بهــاء منقطع 

النظيــر. فجاءنــي صــوت موســيقي كــرد عــن ســؤالي:
» أنــا ملكــة مــن الجــن أبــدت جميــع شــعبي لانتشــار 
خيانتهــم لــي وأنــا الآن وحيــدة كمــا أنــت وحيــد، فانظــر 
مــاذا تــرى«. لقــد أســرتني الصدفــة اللذيــذة كثيــرًا 
وبعد هذا الموقف الذي لا يســمع به إلا في الأســاطير 

تمســكت بالامتثــال والطاعــة. 
أنا الآن لما تعود ذاكرتي نهارا أعيش منعزلا، وبالليل 
أرعــى ظبيتيــن، تلعــب حولــي ســناجب بيضــاء ومــن 
فــروع أشــجار الصفصــاف تتدلــى فوانيــس فضيــة 
تشــع منهــا أنــوار بألــوان ســاحرة، أم�ســي متكئــا علــى 
جذوعهــا حتــى تشــبع الظبيتــان وتتعــب الســناجب 
والأطايــب  العطــور  ملأتــه  وقــد  كهفــي  إلــى  فأعــود 
والأنــس الخرافــي وأطبــاق مختلفــة ممــا لــذ وطــاب 
وعلــى بلكونــة تطــل علــى بحيــرة آســرة، أتمتــع بصنوف 
الطــرب والحكايــات حتــى لأنــي لا أتمنــى أن تعــود لــي 

ذاكــرة.
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حالة ما 
عبد الكريم غازي/ المغرب

زفــرات  الصباح،ناثــرا  هــذا  الملــل  جــو  مزقــت 
جوعي،دخــان ســيجارتي مــن النــوع الرديء،وباحثــا 
عــن اللجــوء لمصارينــي التــي »تغرغط«جوعا،لابســا 
ســيارة  لها،كأنهــا  لاجيــب  اليمنــى  جهتــه  جلبابــا 
باسقف،وشــعري لــم يمســه الشــامبوان منــذ عهــد 
رجــاي  نوافذ،مغطيــا  كلــه  انتعلــه  عاد،وحــذاء 
ب«تقاشــر«من التحــت كلهــا ثقــوب،كل فقــر العالــم 
اجتمــع علي،خازنــا ماتبقــى مــن كازا فــي جيبي،ادخــل 
كنــت  التــي  الرياضيات،المــادة  مــادة  قســم  إلــى 

نف�ســي: مــع  أقــول  أكرهها،كنــت 
-لدي كازا فماذا أحسب؟.

الغابة،والنافــذة  الرداد،جهــة  بجانــب  أجلــس 

والخارجيــن  اليهــا  الداخليــن  عــدد  مشرعة،أحســب 
يجيبنــي: الــرداد  تخنــق  كازا«المقجوجــة«  منها،ورائحــة 

-شنو هذي الريحة؟.
ســارحا خارج القســم،أبحث عن حلول لإيجاد كســرة خبز 
مــع منتصــف النهار،أهــش بهــا علــى جوعي،أمــا الســيجارة 
نفــس  الــرداد  الطريق،يعــاود  علــى  موجــودة  فأعقابهــا 

الســؤال:
-ماهذه الرائحة؟،يقولها بلسان عربي مبين،فأجيبه:
-هي رائحة لأغطي بها على رائحة العرق المنبعثة منك.

رجليــه  هــل  النخالــة،لاأدري  ووســطه  »البــوط«  يلبــس 
بهيمة،وقميــص نصــف كم،وموســطاجه اذا ســرح فيــه 
العجــل يشبع،وســروال تبــدل لونــه مــن الأوســاخ،وقلم لــم 
يتبق فيه الا ان يسلم الروح،ويحمل كتبه وسط »ميكة«.
كانت كلماتي برداوساما عليه،لم ينبس ببنت شفة،وكلما 
بأنفــه يشــتم رائحــه  الغابــة،الا وهبــط  إلــى  ألتفــت  رآنــي 

ابطيه،اضحــك مــلء شــدقاي،يجيبني لمــاذا تضحــك.
- ألا تفرق بين الضحكة والابتسامة؟.

ابــن  هكــذا كانــت اجاباتي،يظهــر الأســتاذ بجانــب عمــاد 
المديــر،لا اســمع وشوشــاته،لكن يظهــر أن اشــارته كانــت 

نحــوي. متجهــة 
معــك  اذني:هــل  فــي  الاســتاذ نحوي،يســألني  يأتــي  ببــطء 
ســيجارة؟،أجبته مســرعا بالطبــع موجودة،وقفــت بعــد أن 
الســيجارة«المقجوجة«،في  مقعدي،وكانــت  مــن  خرجــت 
الجهــة اليمنــى مــن الجلباب،جذبتها،كانــت الرائحــة تزكــم 
الأنوف،ليتكلــم الــرداد بصــوت عال:هــذه هي،هــذه ،هــي 

هــذه هــي.
-اجلس أوليدي،لادراسة لاحياة.

كان هــذا جــواب الأســتاذ نــزل علــي كمطرقة،أمــا أنــا فــكان 
تفكيري كيف سأحصل على ماأقتات مع منتصف النهار.
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في المقهى
عثمان بالنائلة/ تونس

في المقهى
سيجارة و كوب قهوة

و أصوات روادها المتناثرة
في المقهى

أنا و عقارب الساعة
في سباق لا يعرف التسلية

أنظر إلى الثانية
تذبح الثانية

لا أعد الجرائم المتتالية
و لا أعلم

هل من سبيل
لكي لا أشهد المذابح

بقلب من حجارة
ذي عيون خرساء

و أيد مكبلة عاجزة
في المقهى

أترشف عقارب الساعة
أترشف اللسعات
أترشف الساعات

أترشف الموتى
أترشف القهوة

المرة الباردة

دمى متحركة

كالدمى نتحرك
تحرك خيوطنا
المتصلة بالعلى

رياح تارة
تقوى

و تارة تفتر
و طورا تخفت

إحساسنا
بالزمان و المكان
مولود لا ينطق

لا يتحرك
لا تدري أهو
حي أو ميت

عيوننا جاحظة
في السماوات

ننتظر
نرقب

أيدينا مكبلة
لا خيار لنا

إلا أن
نهذي

لا نرتاح
و لا نتعب

لا نملك حتى
أن نصحو

أو نرقد
نعتقد أننا

سنخلد
إن اِشتهرنا

بما نترك
و ما تركنا

و ما سنترك
كتاب

يمحوه النسيان
و تبليه السنون
كأنه لم يكتب
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بِلا عُنْوان
اسماعيل خوشناو/ العراق
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تلبسني شيطان
ابيه بظاك/ المغرب

اســم  يحمــل  افتراضيــا  حســابا  أن  فوجــدت  هاتفــي،  حملــت 
شــيطانة قــد أرســل لــي طلــب صداقــة. أفزعنــي الاســم، فجابــت 
مخيلتــي، فــي رمشــة عيــن، صــورا كثيــرة عــن هيئــة الشــيطان الــذي 

لا شــغل لــه ســوى غوايــة الإنســان، وجــره إلــى الخســران…
أردت  الــذي شــد فضولــي.  الحســاب  هــذا  عنــد  كثيــرا  وقفــت 
تجاهلــه، لكنــه اســتأثر بــي، فبــدأت أســئلة كثيــرة تحــوم بذهنــي: 
ألــم تجــد صاحبــة الحســاب غيــر هــذا الاســم؟ ولمــاذا هــذا الاســم 
بالضبــط؟ ومــا غايتهــا مــن صداقتــي؟ … تبســمت واســتطردت: 
وهــل جمعــت المعلومــات الكافيــة عنــي؟ ومنــذ متــى وهــي تتابعنــي؟ 

أفعــا أعجبــت بــي؟ وإن أعجبــت بــي، فمــا الــذي أثارهــا فــي؟…
تصفحت حسابها، فاستحوذت منشوراته الغريبة على انتباهي. 
كل �ســيء غريــب بــدءا مــن الاســم، صــورة الأســد الموضوعــة علــى 
الغــاف، والمكتــوب أســفلها “لعنــة الله علــى الشــيطان الرجيــم”، 

شــيطانة تلعــن الشــيطان!! أتلعــن أباهــا أم أخوهــا…؟
عالم من الغرابة ساهم في زيادة منسوب تساؤلاتي التي لم أجد 
لهــا جوابــا شــافيا، فقــررت إلغــاء هــذه الدعــوة للتخلــص من هذا 
الصــداع الــذي تلبســني وعكــر صفــو مزاجــي. تــرددت كثيــرا، لكــن 

فضولــي دفعنــي إلــى الضغــط علــى زر قبــول.
فــي اليــوم الأول، بادرتنــي برســالة شــكر علــى قبــول الصداقــة، 

مذيلــة بباقــة ورد فريــدة الألــوان، لكنهــا مثيــرة.
تبادلــت والشــيطانة بدايــة رســائل نصيــة محتشــمة هدفــت إلــى 
 منها التواصل 

ُ
التعارف. وبعد توالي الأيام، كبرت الجرأة، فطلبت

 لــي علــى أنــه ذكــر ينتحــل صفــة 
ْ

مرئيــا، فكانــت المفاجــأة. فصحــت
أنثى. دون رقابة انفلت مني سؤال “لماذا”، فجاء الجواب خافا 
لمــا توقعــت: فقــط هــو حــب المفاجــأة، تجريــب المختلــف، والرغبــة 

فــي التســلية…
دفعنــي ضميــري إلــى أن أحذفــه مــن قائمــة أصدقائــي، لأن الــذي 
كــذب مــرة، فدومــا يكــذب، لكــن حــب المعرفــة دفعنــي لأن أرى 

صــورة هــذا الكــذاب الــذي خلــع ثــوب الرجولــة وتأنــث.
فــي اليــوم الموالــي، تبادلنــا الصــور، ثــم الشــرائط المباشــرة. فعــا 
تأكدت أنه ذكر. أبهرني كثيرا، فأبجدية اللغة العربية غير قادرة 
على نحت وصفة جماله، فهو جميل فوق العادة. وضاء المحيا، 
ممشــوق القوام، معســول اللســان… تضفي عليه مابســه هالة 

مــن الاحتــرام.
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اســتهواني كثيــرا، بــل أغرانــي جمالــه، وتمنيــت لــو كان بجانبــي 
نــار  أغــذي فضولــي، وأخمــد  كــي  أراه  قــررت أن  ســاعتئذ. 

تســاؤلاتي، لكــن تجــري الريــاح عكــس منحــى الســفن.
فقد أججت رؤيته زوبعة أسئلتي حتى كادت تعصف برأ�سي: 
عجيــب أن تــرى شــابا بهــذا الجمــال يلبــس جبــة أســد مفــزع، 

وغريــب أن يختبــئ فتــى جميــل فــي ثــوب نســائي.
متثاقلــة  اليوميــن  مــرت  للقــاء.  كموعــدا  يوميــن  حددنــا 
العقــارب. كانــت خالهــا نف�ســي ســجينة وراء قضبــان قلبــي.
التقينــا، فاحتضننــي رغــم أن مغناطيــس جاذبيتــه تقلــص. 
فلــم يعــد ذلــك الشــخص الــذي رأيــت علــى شاشــة هاتفــي. لقــد 

تغيــرت مامحــه قليــا، لكــن كامــه ازداد حــاوة.
دعاني إلى مقهى قرب الشاطئ، فلبيت دعوته دون تردد. بعد 
أقــل مــن ســاعة، وجــدت نف�ســي بملهــى أســفل المقهــى وســط 
جــوق غنائــي رديء المــؤدى، لمــا أفصحــت عــن رأيــي فــي الجــوق، 
رد دون تفكيــر -أو كمــا بــدا لــي- أن المــرة الأخــرى ســتحملنا إلــى 
ملهــى ذي جــوق جيــد، ململــت رأ�ســي معبــرة عــن الرضــا ودون 

تفكيــر، وكأن ” لا” حذفــت مــن قامو�ســي.
أخــذت ألبــي دعواتــه التــي كثــرت، بــل أصبحــت يوميــة، بعــد 
الثالثة عندما ينتهي من عمله. كان ذلك على حساب حصص 
دراســتي، فشــلت فــي الــدورة الأولــى علــى غيــر عادتــي، رغــم أنهــا 
كانــت ســنتي الأخيــرة لإنهــاء مســيرتي الجامعيــة، والانخــراط فــي 
حيــاة العمــل كطبيبــة. قــررت أن أبتعــد عنــه لأســتعد للــدورة 
لــص مــن أســئلة أمــي التــي 

ْ
الاســتدراكية لأنقــد مــاء وجهــي، وأخ

أصبحــت تحاصرنــي، كأنهــا تعلــم مــا ألــم بــي.
أمــا أبــي فدائمــا يجــد لــي الأعــذار، يواجهــه شــك أمــي بدعــوى 
أنــه يعلــم ضغــط الســنة الأخيــرة، ويزكــي ثقتــه فــي، وأن الــدورة 
المواليــة ســتحملني إلــى صــف الناجحــات. لكنــي فشــلت فــي 
ذلك، كما فشلت في التركيز، وأنا أراجع، كأني أقرأ صفحات 

بيضــاء.
ذات مســاء، قبــل الاســتدراك بثاثــة أيــام، أخذنــي إلــى منــزل 
منعــزل فــي طــرف المدينــة، فــكان مــا كان، ودون وعــي منــي. لــم 
أدرك خطــورة الفعــل إلا بعــد الانتهــاء. لــم أعــد قــادرة علــى 
العــودة إلــى منزلنــا، فاضطــررت إلــى مهاتفــة أمــي وإخبارهــا 
بمبيتــي عنــد صديقــي ســعاد التــي تبــرأت ســابقا منــي ومــن 

أفعالــي.
صرت أصرخ في وجهه: خنت ثقة والدي، سودت وجههما،… 
وعدنــي برتــق مــا خــرب. تنا�ســى أننــي طبيبــة. ســأرتق جرحــي 

ينــزف  ســيظل  النف�ســي  جرحــي  بينمــا  المــادي، 
تأنيبا، ندما، خيانة، اســتغفالا، غباء… وســأظل 
أرى نف�ســي بعيــن الحطــة، غــدارة، ماكــرة، خاصــة 
وأنا بين يدي الذي سيســلم بأني عذراء ما وطأت 
عــار،  وصمــة  زلتــي  وســتظل  الرذيلــة.  رجاهــا 
موشــومة فــي ســجل أخاقــي، يعجــز الزمــان عــن 

محوهــا.
هــدأ روعــي قليــا بعدمــا وعدنــي بالــزواج، لكــن 
ذلــك مــا كان إلا مهدئــا. ســرت ألــح عليــه، فغــدت 
لقاءاتــه بــي تقِــل حتــى انعدمــت، فاســتيقظت مــن 

المخــدر الــذي ضبّــع مخــي.
رتقــت الجــرح ومحــوت نذوبــه مــن صفحــة وجهــي، 
وعُــدت إلــى صديقتــي الوحيــدة، وقــررت أن تبقــى 
وحيدة على قائم أصدقاء الواقع والمواقع..، فهي 
مرجــع فــي الثبــات والحــذر والتعقــل والرصانــة. لــو 
اســتمعت إلــى نصائحهــا لكنــت وإياهــا نتلــذذ طعــم 

النجــاح.
جريت وراء الشيطان لتغذية فضولى، فارتكبت 
إلــى  الشــرف  مــن جنــة  زلــة لا تغتفــر، فطــردت 
جحيم العذاب النف�سي الممتد. فالفضول في غير 
العلــم ضــال، والتســليم بــادة. ومــن البــادة أن 
نثــق فــي أســماء، كام، صــور… علــى فضــاء خــارج 
عــن رقابــة القانــون، وخاضــع لنــزوات الافتــراض، 
علــى  كثيــرا  يســاعد  المبحريــن. فضــاء  ومزاجيــة 
التقمــص، الكــذب، النصــب، الابتــزاز… فكثيــر 
مــن الذئــاب مختفيــة فــي فــراء الغــزلان، وكثيــر مــن 

الضبــاع فــي ثيــاب أســد.
مواقــع  وغــادرت  الأصدقــاء،  قائمــة  مــن  أزلتــه 
التواصل، وأنا أجر أذيال العار، وقررت أن أركز 
على دراستي لأعوض ما فات، أما عاري، فدفنته 

فــي ركــن بعيــد مــن قلبــي.
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حنين
العلياء علي/ العراق

نحــو  ترنــو  العيــون  مازالــت  بعدنــا،  طالمــا 
الجنوب..لامفــر مــن الذكريــات وأيــام الصبــا..
أيمكــن للشــخص ان ين�ســى عنفــوان الذكــرى 
…أيمكنه أن يتمرد على قلب اجتاحتهُ قوافل 
مــن الذكريــات والحنين…فطالمــا بعدنــا وطالمــا 
فرقنــا الزمــن ..لا يمكــن أن تمحــى ذكريــات 
الجنوب.. بســاتينه… مياهه..عرباتة الســائرة 

علــى طــرق امتــلأت بالذكــرى.
حنينــي لايبــرد لــكل ذكــرى ..لــكل حــب ..لــكل 
شــواطئ  رمــل  علــى  اناملنــا  رســمتها  بصمــة 

الحبيبــة.. البصــرة 
 فــي مدينتــي، 

ُ
وحينمــا يأتــي المســاء وانــا لســت

تتضاعف في روحي وقلبي ذكرى كأنها وحوش 
كاســرة تنهــش قلبــي.

آه ايها الحنين ارحمني .
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أين أنت من قلبي
د. ربا رباعي/ الأردن

أين أنت من قلبي.
واين انا؟

احاول ان اغيبك عن ذاتي
لكن طيفك يزورني..

دخلت محراب افكاري…
لا ترحلي…

ان الفؤاد يشرق بشمس
سمائك الصافيه…
اروي عطش شوقي

لانفاسك…
أمنية الارتواء من حبك..

أصبح بين الحقيقة والسراب..
اني أود عناقك..

والثم ذاك العطر الذي اخطو نحوه
اني أسعى بلقاء

ذاك الحب الغيور
الذي يحمل السام

اني اشتاق..
لتلك العينين..

أين أنت مني
اني اهرب منك اليك

لا تغادري..
لا تبتعدي…

ان الفؤاد اكتوى شوقا للقائك…
أين أنت مني.
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أنظرإلى ما تبقى مني
إدريس سراج/ فاس- المغرب

يستلقي الصمت
في ليل مترامي الأشاء .

البدر منكسر في وحدته .
يد مرتعشة ,
تلوح للروح
أن اقتربي .

امرأة خلف صمتها ,
تتعثر في الوحدة .

و تنهار على أقرب حزن .
يد من تحت الخراب تطل .

شــرفة  مــن  يســقط  طفــل 
. الحيــاة 

تفر الروح لحتفها .
و لا تنظر للأشاء .

مركب غارق في عزلته .
ماء يرتعش .
سماء تنهار .

نورس عجوز ,
ينظر للفراغ .

و أنا على مقربة
من هذا الدمار العظيم .

أشارك صمتي صمته .
و لا أرى إلا سحابا داكنا .

يتأرجح في ليل طويل .
طائر النار يعلو ,

في سماء الحروب .
أنثى الخراب ,

تنكش قبور العابرين .
و تتوسد الجماجم .

هو كابوس ,
يعلو فوق الحناجر .

وحدي أمام وحدتي .
أنظر إلى ما تبقى مني .

وحدي أمام جال الخطب .
و نوايا الليل الخبيثة .

أضمد بع�سي بأحام بع�سي .
للحزن بهاء .

و للجرح شعلة من نار.
في حرف لا يرغب في التوبة .

مشرعة صوري ,
على كل النزيف .

على كل النور الهارب ,
من فوهة العصيان .

على كل الأرق الساكن في ,
أبد الدهر.

أنا الطفل أبدا .
أنا الأمير القاتل القتيل .

الســاكن في دروب الحب القاتمة 
.

المنتصر للحلم .
المهزوم في حروب القبيلة .

و الطوائف البائدة .
أمد أشرعة انكساري .
و أعيد ترتيل حروفي .

في حلم يعيد ترتيب الفو�سى .
و يغيب في الظام ………
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الناس البسطاء
رزاق مسلم الدجيلي/ العراق

وجع كبير
ه الالم، والكبت، والحرمان

ّ
يلف

تشهق الفرحة في مهبِّ الريح
ق

ّ
ويسكت الشوق المعت

وتتوقف ساعة الزمان
آه عليكم أيها البسطاء

شون عن لقمة عيّشٍ
ّ
تفت

في هذا الزمن الموبوء
تفتشون عن أحامٍ مؤجلة..

في تاريخ الاوطان
شوارعكم ماعادت زاهية

مواعيدكم ليس كمواعيد الاخرين
لأنكم فقراء

كل �سيءٍ عندكم قد تغيّر
ى موائدكم، شرابكم، مابسكم،

ّ
حت

ماكانت يوما من الايام،
زاهية الالوان

.……
كل �سيءٍ ذهب منكم

وماعاد العراق هو العراق
تموتون دائما لأجل فرحة ليومكم الاتي…

وغدكم الذي تنتظرون فيه الاشتياق
سام عليكم

سام على أيامكم
وحزنكم الذي لايطاق. لقد دفعتم ضريبةالوطن

وضريبة السكن
دفعتم كل �سيء

وماحصلتم من السلطان..،
سوى كلمة واحدة هو النفاق
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حفنة ماء
منى عثمان/ مصر

أنا ظل المجاز
على شرفات الكناية

وشرشف الحرف وسادته المتاهة
أيا كسري المضاف
إلى خانات صمتي

نافي
ُ
وضمي الم

لاستعارات انشطاري
والسطر شرخ الروح

في الماورائي
أحبو وأكبو

والفيوض كما الغرق
تعتري انعطافي
من يلجم الموج
إذ تثمل الريح

وإذا الشط أغراه الطواف
نحن للحبر قد صرنا نذورا

وعربة الأسر مهرتها الفصاحة
نافي

َ
من أين تأتي كل هاتيك الم
بل من أين أنساب غدقا

كأني حفنة ماء
في نهر الباغة !!
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الرقص على سحاب امرأة 
سمير كهيه أوغلو/ العراق

من منا..
قاد قافلة الشعر بجدارة

ومن منا على ظهر هودج ناقتها
لملمت ماتبقى من مسلة الحضارة

قال..منذ أن تخثرت
القوافي المسروقة

حيث تكفنت الحروف الجاهلية
ورباعيات الخيام بأتربة الرفوف

ملفوفة كالسيجار
 غير ذي أفكاره..

ً
ولم تستعر أفكارا

وأنا اتجرع الأن
كأس الحداثة
وألقي قصيدة

إذ ينادي هل من نظير لي..
فلينشدو لنا بما اوتي اليه

ونقارن بما أوتى لنا
في هذه الأمسية ..

أنا أقول..
كلما يطحن البؤس

مفردات كتاباتي
أبدع بتصميم خارطة الشعر..

وكلما يسحق الفقر

إحتضار }رباعياتي{
ألجأ إلى .. صديقتي ليلى
لتكشف لي أسرار الهوى

وأنا قادم من السفر
وأطرق باب حبيبتي

وأقبل أناملها
وراحة يديها

 لأفكاري
ً
 جديدا

ً
لتحيك لي.. ثوبا

وتطرز خرزات فسفورية
لتشع في أمسيات المرابد..!

ً
كلما ينزف قلمي حبا

يزهو كالربيع جلباب شعري
أنا في كل قصيدة

 جديدة
ً
ألبس عباءة

وفي كل يوم أصطاد طريدة..
هذه ليست هواجس

إنما شعر قد يحتضر بجنازتي
عندما يرقص الشعر

فوق سحاب إمرأة
يكون عقد قرانها عرفيا..

لن أنجو بفعلتي
ً
إذ تماديت لحظة

وتحرشت بأنثى الشعر
بدون علم الشعراء..!

أحلم بأني شاعر
وقلمي فرشاة

..أرسم لوحات فرزدقية
ً
تارة

 ..أمزقها
ً
وتارة

لانها تشبه بفطريتها
غير المقصودة..

إني تعلمت أن أكتب با ألوان
لأن قزحية أبياتي متكاملة

من حيث الإلهام
وما تحتاجها ليس الا لون التصفيق

أنا حيث انتم
أنتم حيث أنا
والأيام تثبت

إنها نافذة الشعرالامغلقة
وإني قد قرأت لكم..
الرقص على سحاب

امرأة..
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بنات أفكاري
فاطمة الزهراء دحماني/ المغرب

فــي  منزويــة  القطــار،  محطــة  فــي  وحيــدة 
ذلــك المــكان الصامــت، تســتمع إلــى أفكارهــا 
المغتصبــة مــاذا لــو أخذهــا القطــار إلــى وجهــة 
مجهولــة وبعيــدة ، هــل ســتجد، مــن يســأل 
عنهــا ويتفقــد غيبتهــا، مــن يســتوحش الدنيــا 

بدونهــا ومــن ومــن …
بحثــت فــي وجــوه المســافرين، علهــا تجــد مــن 
يؤنسها، تمنت ان تحدث تلك المفاجأة التي 
تتــوق إليهــا وكأن الزمــن يعاندهــا ويحيــي مــا 

تكلــس فــي خاطرهــا المكســور.

هــا هــي منــذ الصبــاح تنتظــر وصولــه: القطــار 
الاول مر دون الالتفات إليها، وهاهو القطار 
فــي  يتوقــف  لــن  بأنــه  يصــدر صوتــا  الثانــي 
محطتهــا، مــزال هنــاك متســع ليأتــي الثالــث 

لابــد أن يتوقــف.
كل حيــن تنظــر لهاتفهــا فهــو أيضــا متعــب ولا 
يريــد أن يزعجــه أحــد، لذلــك فضــل الصمــت 

.
لفرحــة  مســتغربة  القرفصــاء  جلســت 
يتعانقــون  أحبابهــم،  بلقــاء  المســافرين 
بالأحضــان والفرحــة تتطايــر مــن وجوههــم .
تذكرت آخر حضن كان من والدتها، وها قد 

مرت ســنة على غيابها .
ســمعت صفيــر القطــار معلنــا وصولــه، تمنــت 

أن يأخذهــا إلــى مــا لا نهايــة.
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قصائد هايكو
نشوان عزيز عمانوئيل/ ستوكهولم

ثلج الشتاء
يتساقط في الصباح الباكر

مدفأة تلمع

أوراق مهاجرة
من جذع شجرة الخريف

رياح تهبّ

الشمس تشرق ببطء
ت�سيء الضباب الرقيق

غابة في الصباح

على شاطئ البحر
أمواج تتاطم بقوة

رمال تتناثر

الرياح الهادئة
تداعب أوراق الصنوبر

تسمع الصمت

المطر يهطل بغزارة
على الأرض المرتعشة

زهور تزهو

قلب السماء
من زخات الأمطار
قوس قزح ينبض

في الليل المظلم
شهب تتساقط بغزارة

تنير السماء

تحت ظل الشجر
أتأمل النجوم الامعة

وأحامي تطير

أمطار صيفية
تروي الأرض العط�سى

أوراق تتلألأ

تحت ظل الصخرة
عند نهر يجري بخفة

أتأمل الوقت

في بحيرة هادئة
يعكس القمر صورته

وأنا أحلم

الورد الأحمر
يبدو وكأنه يبتسم
للعالم الذي يتغير

أشجار با أوراق
تتحدث عن الوحدة

مثلي في هذا المكان

أنا وحدي هنا
في هذا المكان الغريب

أبحث عن الأمل

يصعب عليّ الوصول
إلى قلب الجميع

أشعر بالغربة

الصمت المطبق
يضاهي صمت قلبي

وحيدًا في هذه الغرفه

في ظام الليل
وحيدًا وبا حضن

أتنفس الصمت
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جثة أخرى
غسان علي كزار/ العراق

لست ادري ؟
انتظر الدور

ام اعود لصمتي
وأغلق الباب

فخساراتي كثيره

أم لا ..!
اكمل المسير
وارحل خلف
الذين غادرو

باكرآ ..
فهم غرباء
وطن … !!

يبحثون عن منفى
وربما غادرو سرآ

نحو وجع بعيد
لا نهاية له ..

أما أنا
سأبقى انتظر
ذلك الغراب !
الذي ينعق ..

با هوادة
من زمن قابيل

إلى اليوم
يترقبني

بكل الاماكن
يعبث بأوراقي

لست ادري

انذير شؤوم
هو ..

أم قدر !
مكتوب ..

ليته ينعق
او يواري سوءات

هؤلاء .. جميعآ
وبعد ذلك ..
يدفن جثتي

منتصف الليل .
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 اليكَ ياقلمي مكتئبا
ُ

عدت
عدت اليك محما  بالالم
ً
 اليك ياقلمي معتذرا

ُ
عدت

طال سُباتي 
والحزن انهكني

الرحيل قتل لذة الكتابةِ
نسُ بكلماتي 

ُ
 تؤ

َ
كنت

انيس الروحِ قد
رحل

 بيضاء
ً
تركَ اوراقا

ً
 نازفا

ً
ترك جُرحا

تركنا ياقلمي ورحل
وها انا اليوم ارثينا

 بالندوبِ
ً
مليئا

ً
جئتك ياقلمي معتذرا

لاالبيارق السوداء تلف حزني
ولاالنائحات تصيح بأسمي

 عليك ياكفن
ُ

عتبت
امانسجت خيوطك لغير الحبيب

جئتك وقد فاض الدمع
وشاب القلب 

فتقبل مني بعض ماتبقى من حروفي
عدت اليك ياقلمي

با يدً ولاقلب يصف المِ.

عدتُ اليكَ 
هيا البهادلي/ العراق
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بٌ ذلــك الســكون الــذي يتقطــر مــن ليــل غــزة، لــولا ذلــك الــدوي 
ّ

خــا
المفاجــئ الــذي ينبــئ بــأن هنــاك غــارة جويــة علــى مــدن القطــاع.

طفلــة فــي الخامســة وحضــن أم، هــو كل مــا تبقــى مــن تلــك الأســرة، 
ثبــت علــى جــدار ظهَــر فيــه التصــدّع، لا 

ُ
التــي يجمعهــا ذلــك الإطــار الم

مــن قِــدَمٍ، بــل تأثــرًا بغــارة ســابقة نالــت مــن مبنــى مجــاور.
 بهــا بعــض الأمــان فــي نفــس الصبيــة، 

ّ
بــث

َ
أشــعلت الأم شــمعة ت

ــع أزيــز الطائــرات ومشــهد الوميــض 
ْ
ولتراقــب مامــح وجههــا علــى وق

 تلــو الأخــرى، ويتســلل عبــر النوافــذ الزجاجيــة، 
ً
الــذي ينبعــث مــرة

ليحــدث مزيــدا مــن الرهبــة. 
ــدت الصبيــة 

َ
وكطقــسٍ مُتعــارف عليــه فــي بقايــا تلــك الأســرة، ارت

علــى  كــررت  طالمــا  والتــي  بوالدتهــا،  متأسّــية  الصغيــر،  حجابهــا 
ســمعها أنهــا مابــس الاســتعداد للســفر إلــى أبيهــا وأخويهــا، الذيــن 
سبقوهما إلى واحة خضراء في السماء، بها قصور تظهر من تحتها 

بــة، يطيــرون فــي عليائهــا كالحمــام الأبيــض.
ّ

أنهــار خا
يتعالــى صــوت الأزيــز والانفجــارات، يــزداد معــه الوميــض، فتشــهق 
والدتهــا ضمــة  فتضمهــا  ترتجــف،  وهــي  بأمهــا  ملتصقــة  الفتــاة 

هــا.
َ
ــواري فيهــا وجَل

ُ
شــديدة، ت

...أمــي، هــل سنســافر الليلــة إلــى أبــي وأخــويّ؟ أم ســيمر الوميــض 
دون أن نفعــل ككل مــرة؟

هبة الاستعداد يا نور.
ُ
...ربما نعم، وربما لا، المهم أن نكون على أ

...أمي، ماذا لو أخذك الوميض وحدك، وسافرتِ بدوني؟
...ســتهتدين إلــى طريــق الســفر، هكــذا كل الأطفــال هنــا، يعرفــون 
وتنتظــري  صورتنــا  تحملــي  أن  إلا  عليــك  مــا  جيــدًا،  طريقهــم 

تضحكيــن.. وأنــت  الوميــض، 
ارتــجّ المنــزل علــى إثــر صــاروخ انفجــر قريبًــا منــه، ســقط علــى إثــره 
الإطــار الــذي يحتضــن صــورة الأســرة، واهتــزت الشــمعة بعنــف 
فســقطت علــى الأرض منطفئــة، بينمــا التصقــت الفتــاة بأمهــا، 

أنفاســها. تتاحــق  وكلتاهمــا 
بعــد أن  إلــى حيــث تقبــع الصــورة علــى الأرض  زحفــت الطفلــة 
انفصلــت عــن إطارهــا الخشــبي، وتحسســت المــكان حتــى عثــرت 
عليها، ثم عادت إلى موضع أمها وأطلقت ضحكات عالية، بادلتها 
الأم إياهــا، ثــم التقطــت الشــمعة مــن علــى الأرض، وأشــعلتها بعــود 
ثقــاب، وجعلــت تطالــع وجــه ابنتهــا، والــذي زالــت مــن علــى قســماته 

كل آثــار للخــوف.
...أمي، هل لهم مثلنا وميض ؟

...نعم بنيتي، لكنه يذهب بهم إلى الحفرة المشتعلة
...وهل يفعلون مثلما نفعل الآن أنا وأنت؟

ضحكــت الأم وهــي تجيــب ابنتهــا: كا يــا حبيبتــي، هــم يركضــون 

أحاديث الوميض
عادل مناع/ مصر

كالجــرذان إلــى مخابئهــم تحــت الأرض، توشــك قلوبهــم أن  
تتوقــف مــن فــرط الخــوف.

...ألأنهم أشرار؟
...نعم، ولأننا أخيار.
...ماذا يريدون منا؟

...يريدون منا أن نركع لهم
...لكننا نركع لله.

...ولن نركع لغيره.
نافــذة  إلــى  الوميــض  وارتــد  الانفجــارات،  أصــوات  توالــت 
البيــت، فغاصــت الفتــاة فــي صــدر أمهــا وهــي تقــول: أمــي، مــاذا 

تصنعيــن لــو أخذنــي الوميــض وتــركك؟
ــا وتجيبهــا بصــوت 

ً
اعتصرتهــا أمهــا وهــي تأخــذ نفسًــا عميق

متهــدّج: ســأصنع كمــا صنعــت أم نضــال، وأخــت مــازن، وابنــة 
 أنــا عندمــا أخــذ الوميــض أبــاك 

ُ
العــم فــرّاج، وكمــا صنعــت

وأخويــك، ســأكبّر وأشــدّ هامتــي، وأدق بيــدي علــى صــدري 
يــا  فــداكِ  غــزة،  يــا  فــداكِ  نــور،  الشــهيدة  أم  أنــا  وأقــول: 

. فلســطين
أخذت نور بيد والدتها إلى النافذة الزجاجية، وجعلت كلما 
انبعــث وميــض فــي الســماء تلــوح إليــه بيدهــا، وتبعتهــا أمهــا فــي 

ذلــك وهمــا تطلقــان الضحــكات.
فــي الصبــاح، كانــت فــرق الإنقــاذ وجمــوع أهــل الحــي الذيــن 
اشــتركوا فــي رفــع الأنقــاض، يتحدثــون عــن أم وابنتهــا، عُثِــر 
عليهمــا تحــت الــركام متعانقتيــن، وبينهمــا صــورة تجمعهمــا 

برفقــة رجــل وطفليــن.
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نفد المداد 
والحس غارق 

بالعناد 
ضاع الوداد 
والهم غارق..

 بالسهاد
اليل يطوي 

الأمنيات
 أرق يغازل

مقلتي 
كلما أغمضت

جفن الهوا
يباغتني السهر 

دايم يزود..
 بالعناد..!

نفد صبر الإتظار 
فات القطار 
زاد الشجار 

لا وقت عندي 
للحوار!!

الوقت يباغته 
الحصار!

يلعب مع الأيام 
نرد وقمار 

أشجار محبتنا 
تعاني الإحتظار 
الخوف يباغت 
الرحلة الأنيقة 

والهجر طال 
يشكوا مواجع 

كثار 
همست في أذن 

المسافات 
هل في دواء؟
يسكن ألم 

وجع البعاد 
أشار لي لمس 

البنان  
يمكن يداوي 

جراحات 
ما�سي السنين 

الشداد..!!

وجع البعاد 
وليد الأثوري/ اليمن
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1 – قوبادي جلي زادة 
لا تكف الريح عن البحث عنه

جاهلة وقوعه في الينبوع :
- القمر 

***
2 – سمايل عزمي 

تساقط الثلج قبل أوانه !
معطفي الذي نسيته

في البيت 
***

3 – سهيلة ميهمي 
تيار ثلجي

يصيب الشجرة الوادعة –
صرير الغصن 

***
4 – سمكو أحمد رشيد

تخفي دموعها
في شعر دمية –

امرأة عاقر 
***

5 – دلفين صادق
لا تستطيع السفر

جواز سفرك
هو قلبي

***

 ترجمة : بنيامين يوخنا دانيال/ العراق

باقة من الهايكو الكردي
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6 – إبراهيم هورامي
يمامة ,

شجرة جرداء 
حكايتي !

***
7 – سرهنك خاموش

يقرع باب وحدتي
ليضع جواز سفره في جيبي –

الرحيل
***

8 – روناك آلتون
لوحة غير مكتملة 

فقدان جميع الألوان 
وفاة أبي 

***

9 – هافان محمد
 زجاجة عطر منسكبة

عطرت الحياة بأريجها الفواح :
أنفاس الام 

***
10 – أكرم هواس
لباس من الوجع

تم خياطته ليغطي قامتي كاملة :
الوحدة 

---
1 - مجلــة ) هايكيســت - باللغــة الكرديــة ( الأدبيــة 
النقديــة الصــادرة عــن نــادي الهايكــو الكــردي , 
العــدد ) 2 / 2019 ( . كرميــان – كار – العــراق . 
2 – الهايكــو مــن اليابــان إلــى كردســتان – باللغــة 
الكرديــة , ملكــو أحمــد , مطبعــة كارو , العــراق 

 .  2018
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مسافرة الدرجة الأولى

قصة: ادولفو بيوي كاساريس )الأرجنتين(

ترجمة: نجوى عنتر/ مصر
   بمحيــط تلــك المدينــة الاســتوائية ثمــة مركــز تجــاري متواضــع 
يقصــده مشــترون عارضــون ترســلهم بعــض شــركات التبــغ.. 
ل فــي رتابــة. وقــت أن يرســو أحــد 

َّ
هنالــك كانــت الحيــاة تتســل

يُقيــم  بــأن  القــوارب بالمينــاء كان قنصلنــا يحتفــي بالحــدث 
وليمــة فــي قاعــة الموريكســين خاصــة فنــدق بالمــاس. دائمًــا مــا 
يكون القبطان ضيف الشــرف، يأتي إليه ذاك الأســود التابع 
للقنصليــة علــى متــن القــارب وبحوزتــه الدعــوة راجيًــا إيــاه أن 
ل مــن ذوي 

َّ
تشــك

َ
يُرسِــلها إلــى مجموعــة بِعينهــا، مِــن اختيــاره، ت

المناصــب الهامــة والمســافرين. حينهــا تتــراءى المنضــدة مُتأنقــة 
فسد مذاق أكثر 

ُ
 وطاب، ولكن الحرارة الرطبة كانت ت

َّ
بكل ما لذ

ا بســامتها، 
ً
طبخات فن الطهي تعقيدًا حَد أن تصبح مشــكوك

لــذا وحدهــا الفاكهــة كانــت تحتفــظ بمظهرهــا الشــهي، أو 
بالأحــرى الفاكهــة والكحــول، حســب شــهادة مســافرين لــم 
ــا نبيــذ أبيــض غنــي ولا توابــع المشــاعر، المفتــرض 

ً
ينســوا مذاق

كونهــا مرحــة، التــي آثارهــا بِداخلهــم. فــي جولــة مــن جــولات تلــك 
المــآدب ســمع قنصلنــا، علــى لســان ســائحة –ســيدة لديهــا 
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ذات شــخصية  الســن،  فــي  الأمــاك، طاعنــة  مــن  العديــد 
حازمــة، مبعثــرة المظهــر بمابــس فضفاضــة إنجليزيــة الطــراز- 

تفاصيــل مــا جــرى أو الحكايــة التاليــة:
»أســافر علــى متــن الدرجــة الأولــى، ولكننــي أعتــرف   -
دون جِــدال بــأنَّ جميــع الميــزات اليــوم تصُــب فــي صالــح مســافر 
الدرجة الثانية. باديء ذي بدء أشير إلى سعر تذكرة السفر، 
قــدَم الأطعمــة، ومــن ذا الــذي 

ُ
ا مهمًــا. ت

ً
والــذي يُمثــل شِــق

يتجاهل أمرها، لِكلتا الدرجتين من المطبخ ذاته ومن إعداد 
الطباخيــن أنفســهم، ولكــن دون شــك بتفضيــلٍ مــن الطاقــم 
لِلدرجــات العامــة. أشــهى المأكــولات الطازجــة وأطيبهــا دائمًــا 
قــاد إلــى قاعــة الطعــام خاصــة الدرجــة الثانيــة. وعــن 

ُ
مــا ت

 إليــه فليــس ثمــة 
ُ

تفضيــل الدرجــات العامــة الــذي أشــرت
خداع.. ما بالأمر من �سيء طبيعي على الإطاق؛ تلك الفكرة 
تــاب والصحفييــن، أشــخاص يُنصــت 

ُ
 مــن الك

ٌ
قــد غرســتها فئــة

إليهــم الجميــع بارتيــابٍ وإنعــدام للثقــة، ولكنهم بقوة المثابرة.. 
ــا 

َّ
ــد بداخلهــم القناعــة بِمــا يتفوهــون بــه. ولم

َّ
بمــرور الوقــت تتول

يحمــل مســافرو الدرجــة الثانيــة تذكــرة كاملــة تصيــر الدرجــة 
الأولى خاوية عمليًا، فتكاد سيدي لا تجد نادلين بها، ولِذات 
ا بالدرجة الثانية ومن يسافرون 

ً
السبب يصير الاهتمام فائق

علــى متنهــا«.   
ا؛   له أنني لا أنتظر من الحياة شيئً

ُ
   هل سيصدقني إن أكدت

على أية حال يروق لي الحماس.. هؤلاء مَن يتمتعون بالجمال 
والشــباب. والآن ســأبوح له بســرٍ: مهما أصرَينا على العكس، 
د من فراغٍ ذاك 

َ
فالجمال والشباب هما ال�سيء ذاته؛ لم يُول

الشــعور الــذي يجعــل العجائــز أمثالــي يفقــدن عقولهــن إذا 
 إلــى 

ً
مــا لاح شــاب بالمشــهد. فالشــباب جميعًــا –لِنعــود ثانيــة

قضيــة الدرجــات تلــك- يســافرون علــى متــن الدرجــة الثانيــة. 
بالدرجــة الأولــى تبــدو الرقصــات، متــى مُورسَــت، كخاصــة 
ــت مــن جديــد، كسَــتها أفضــل الثيــاب وزيَنتهــا 

َ
جثاميــن بُعث

كامــل الحُلــي لاحتفــال بالليلــة كمــا ينبغــي. أقــرب مــا يكــون 
ل في أن يعود كلٌ بحلول الثانية عشرة تمامًا 

َ
للمنطق سيتمث

إلى مقبرته وقد أصبح نصف مُغطى بالمساحيق. أمرٌ جلِي أنَّ 
بإمكاننــا نحــن حضــور حفــات الدرجــة الثانيــة، ولــو أنَّ ذلــك 
كان يتطلــب أن نتجــرد مــن كل مــا يمُــت للحساســية بصلــة، 
فهــؤلاء الذيــن ينزلِــون بالأســفل ينظــرون إلينــا وكأنمــا نخــال 
أنفســنا جَمعًــا مــن أســياد الدولــة فــي زيــارةٍ للأحيــاء الفقيــرة. 
وقتما يشاءون يَحضر ركاب الدرجة الثانية إلى هنا، على متن 
الدرجــة الأولــى.. ولا أحــد ولا ســلطة بعينهــا تعتــرض تواجدهــم 

بــأي عائــقٍ كريــه، الأمــر الــذي نبــذه المجتمــع بالإجمــاع 
منــذ وقــتٍ م�ســى. مثــل تلــك الزيــارات مــن قِبــل ركاب 
الدرجــة الثانيــة نقابلهــا نحــن مســافري الدرجــة الأولــى 
بحفــاوة حَــد أننــا نحِــد مــن إســرافنا ومظاهــر احتفائنــا 
كــي لا يكتشــف الضيــوف العابــرون أننــا، علــى الفــور، 
قــد تعرَفنــا علــى هويتهــم كمســافري الدرجــة الأخــرى –
تلــك الدرجــة التــي بينمــا تســتغرق الرحلــة مســارها تــروح 
- فيشــعرون حينهــا 

ً
ر�ســي أكثــر أصــول مُباهاتهــا تأصُــا

ُ
ت

بالإهانــة. تقِــل ســعادتنا بمجيئهــم عندمــا تجــري زيارتهــم 
كغزوٍ أو مداهمةٍ عادة ما تقع قبل مطلع الفجر: وسط 
جمــع مــن الريفييــن الحقيقييــن ينكــب الغــزاة بعادتهــم 
مِنــا!،  أيٍ  عــن  ســافرين.. 

ُ
الم أحــد  عــن  ــا 

ً
بحث المتأصلــة 

مســافرٌ لــم يُحكِــم إغــاق بــاب كبينتــه أو تأخــر تواجــده 
بالخــارج، بالحانــة، بالمكتبــة أو بقاعــة الموســيقى؛ أقســم 
لــك ســيدي أنَّ هــؤلاء الصِبيــة يجذبونــه جــرًا بأدنــى صور 
الاحتــرام.. يحملونــه إلــى الجســر أو إلــى المم�ســى الســياحي 
ويُلقون به من حافة القارب نحو الهول الأسود للبحر، 
تبلِد حسب مقولة شاعر 

ُ
ذاك الذي يُنيِره ضوء القمر الم

فــي كل  خيلتنــا! 
ُ
فزعــة لم

ُ
الم عظيــم، وتســكنه الوحــوش 

صبــاح نتبــادل نحــن مســافري الدرجــة الأولــى النظــرات 
علِــق بــكل وضــوح قائلــة: »إذن، لــم يحِــن دورك 

ُ
بأعيــنٍ ت

ختفيــن 
ُ
ــر أحــدٌ مِنــا الم

ُ
بعــدْ ســيدي«. بِداعــي التوقيــر لا يذك

فــي حديثــه؛ وبداعــي التعقــل أيضًــا، حيــث أنــه وِفــق بعض 
الروايــات التــي ربمــا لا أســاس لهــا مــن الواقــع -ثمــة لــذة 
رهيبة تكمُن في إثارة فزع أحدهم، في افتراض أنَّ تنظيم 
الخصــم يتســم بالمثاليــة- يــدِس راكبــو الدرجــة الثانيــة 
 منــذ 

ُ
 مــن الجواســيس فيمــا بيننــا. كمــا ذكــرت

ً
شــبكة

قليــل، فقــدَت درجتنــا المزايــا كلهــا، حتــى ميــزة الميــل إلــى 
التباهي بكل ما هو باهظ أو مثير للإعجاب ) تلك النزعة 
التي تشبه الذهب.. أبدًا لا تفقد قيمتها(، ولكنني لِعيبٍ 
مــا، ربمــا لا عــاج لــه لِمــن فــي مثــل عُمــري، لا يوافقنــي أن 

أصبــح مســافرة درجــة ثانيــة..    
------------

* نجــوى عنتــر مترجمــة مصريــة وباحثــة فــي أدب أمريــكا 
الاتينية، صدر لها أربعة مجموعات قصصية مترجمة 
عن الإســبانية، عن جخات مصرية حكومية ودور نشــر 
خاصة؛ كما نشرت لها عدة مترجمات قصيرة بدوريات 

مصريــة وعربيــة.
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لا تسافر إلى أي مكان أعلى
، بغض النظر عن مدى بعد الشاطئ

»ابتسم »مرحبا
.بالتأكيد سيعارضها أحد أبناء عمومتي الأوزبكيين

، في الصباح الذي هبطنا فيه في كولومبو
.لأول مرة ، أصبح مروحة

، ثم هذه المدينة نتنة ورطبة
.كانت فرغانة هي التي لفتت انتباهي

في مادوراس ، المترجم هو أوزبكي
.تحدثوا نفس الكلمات بثماني لغات

، يرتدي رداء أبيضا
.كان يضع مرهمًا على الطفل الأفغاني

بعد إعادة بناء قلعة النور ، عبر نهر الفرات

.الغرفة العربية أحب الشمس
، زرع القطن بأخذ الماء من النيل

.أفريقيا قوية في القلب

، ظهر مثل يوسف في مصر
.في اليمن بدا لي حاتما

هذا شعور واضح - بغض النظر عن أي �سيء
.يُلقى شخصه في العين كالنار

اليوم عندما عدت من رحلة طويلة
- في خطي الأول جعلتك أمرًا لا مفر منه

أنت يا أصدقائي بعيدون عن البلد
!حزام مرتبط بخدمة الوطن

، أعرف ما هو عبء المعاناة في الهجرة
.يا لها من شهور وسنوات مؤلمة ننتظرها

، أعلم أنك تفتقد أوزبكستان
.دائما مستيقظا في أعماق عينيك

، إنه عالم داخل عالم
.مشهد واحد هو هاجس مدى الحياة

من السهل التغلب على جاذبية الأرض
.لا يمكن فصل حب أمنا الأرض

، ابقوا بصحة جيدة يا أصدقائي
.العودة إلى المنزل بأمان من مكان بعيد

أتمنى ، أبدا ، أبدا القدر
... لا تفصلونا عن أوزبكستان

----
 المترجــم: نيلوفــار روخياييفــا )طالبــة فــي الســنة الأولــى فــي كليــة فقــه
 اللغــة الأجنبيــة بجامعــة أوزبكســتان الوطنيــة تحمــل اســم ميــرزو

)أولوغبيــك

الوطن مفقود للشاعر إركين وحيدوف
ترجمة: نيلوفار روخياييفا - اوزبكستان 
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في مكتبة المجلة
كتاب »مأزق وياسمين«

للأديبة العراقية منتهى عمران
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في مكتبة المجلة كتاب
 قراءات نقدية في مؤلفات 
الاستاذ الدكتور مصطفى 

لطيف عارف للشاعرة والروائية 
فاطمة منصور



قراءات



1- دلالــة المــكان فــي قصائــد الشــاعر المغربــي عبــد الســام مصبــاح بقلــم: حميــد ركاطــة/ 

المغــرب

2- قــراءة نقديــة فــي كتــاب ) رشــيد مجيــد شــاعرا( للأســتاذ الدكتــور مصطفــى لطيــف 

عــارف بقلــم: عقيــل هاشــم/ العــراق

3- نســق القيمــة فــي كتــاب أقــل مــن إشــارة )لـــسكينة شــجاع الديــن( بقلــم: د. أميــرة علــي 

زيــدان/ اليمــن

4- في النقد الثقافي محاولة للتأصيل بقلم: د. حسام الدين فياض/ سوريا

5- نقد في قصة يوم تكلمت مع الباشا بقللم: د.بشار براهيم نايف/ الجزائر

6- التناص الأدبي في شعر)واثق الجلبي( بقلم: أ.د مصطفى لطيف عارف/ العراق

7- قــراءة فــي روايــة خطــوات ليســت أخيــرة لاديــب الروائــي والناقــد د. خليــل حســونة 

بقلــم: زكيــة خيرهم/المغــرب

 
ً
8- الشــعري والغنائــي فــي الروايــة: »زمــن الشــاوية«  و«عندمــا يبكــي الرجــال«  نموذجــا

بقلــم: محمــد ايــت احمــد )المغــرب(

9- إبراهيــم عبدالــرزاق يضــعُ الــكامَ علــى النخيــلِ واليَمــام بقلــم: هاتــف بشــبوش/ 

العــراق

ر قراءة في مجموعة »غبار الرفوف« القصصية  ِ
ّ
 وفعلها المؤث

ً
10- القصة القصيرة جدا

للدكتور مصطفى لطيف عارف بقلم: زيد الشهيد/ العراق

11- عــزة عي�ســى: العنــوان وموســيقى النــص، قــراءة فــي ديــوان تشــيللو بقلــم: أحمــد 

الحــاج/ العــراق
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تبــرز دلالــة المــكان فــي قصائــد الشــاعر عبــد الســام مصبــاح 
فــي ديوانــه تنويعــات علــى بــاب الحــاء )1( مــن خــال ثــاث 
قصائد “بطاقات حب إلى أبي الجعد” و”الحسيمة المدينة 
الفنيــق” و”بطاقــات حــب إلــى العــراق” وقصيــدة أخــرى 
“شفشاون…بستان للعشق ونافذة للحزن” غير مدرجة في 
هــذا الديــوان، بــل فــي الديــوان الأول “حــاءات متمــردة”)2( 
حيــث يظهــر مــن عتاباتهــا الإشــارة الواضحــة إلــى مشــاعر 
تكشــف نوعــا مــن العشــق الضــارب فــي عمــق المجــال الــذي 
يتــم النظــر إليــه مــن زوايــا متعــددة، وبعاطفــة خاصة.وهــي 
مــدن شــكلت مجــالات متعــددة الســمات، والخصائــص ، فــي 

الشــمال ، ووســط المغــرب، وخارجــه.
لكن هل يجعلنا هذا الأمر ندرج هذه القصائد ضمن شعر 
المدينــة ،باعتبــاره شــعر “يغطــي مســاحة واســعة الــدلالات، 
واحتمالات المعنى..فهو الشــعر الذي يصف مدينة واقعية 
وصفــا مباشــرا، أو البشــر الذيــن تتأثــر حياتهــم بتجربتهــم فــي 
تلك المدن تأثرا واضحا”كما جاء في بعض التنظير الغربية 

الحديثــة .” )3(

دلالة المكان في قصائد الشاعر المغربي عبد السلام مصباح

حميد ركاطة/ المغرب
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يشــير الأســتاذ عبــد النبــي ذاكــر إلــى كــون الفضــاء هــو “الهنــا 
وإلهنــا، الداخــل والخــارج بالمعنيــن الســكولوجي والمرجعيــة، 

والآن، والما�ســي، والمســتقبل” )4(
ربما من خال تحليل مضمونها، سنلمس ان الإشارات إلى 
المجــال الجغرافــي قــد تــازم مــع الإشــارة إلــى أشــخاص بعينهــم 
ســواء فــي الإهــداء، أو مــن حيــث التميــز الشــعري، أو الإحالــة 
الدالــة، كمــا فــي مقطــع مــن إحــدى قصائــد الشــاعر فــؤاد 
لكحل، في قصيدة.”بطاقات الى المدينة الفنيق” الحسيمة 
المهداة إلى الشاعر محمد أعشبون، أو في قصيدة بطاقات 
حب إلى العراق مع الشاعر محمود درويش، قصيدة “ريتا 
والبندقية”، المهداة إلى الشــاعر العراقي فراس عبد المجيد 
،أو من خال الإهداء للشاعر الكبير عبد الكريم الطبال في 
قصيــدة أربــع قصائــد إلــى شفشــاون. باعتبــاره نهــر شفشــاون 
إحــدى  هــي الأخــرى ســتضع  الــذات  أن  لنلمــس  الخالــد، 
الانتمــاء،  بحكــم  عليــه  ومحليــة  الفضــاء،  هــذا  مكونــات 
وهــو نفــس الأمــر الــذي تكــرر فــي قصيــدة بطاقــات حــب إلــى 
أبــي الجعد”جمــوع الأحبــة” فــي إشــارة إلــى الجهــة المنظمــة 

للملتقــى الشــعري .
أو  العتبــات،  خــال  مــن  ســواء  الملتقطــة  فالإشــارات 
الاهــداءات، تحــول الشــاعر عبــد الســام نفســه أيقونــة 
أخــرى دالــة علــى انتمــاء مخضــرم كذلــك ، وموحيــة علــى 
مجالين: شفشاون، والدار البيضاء الدي كتبت فيها أغلب 
القصائــد مــا بيــن ســنتي 1990 و2011 كمــا للتخليــل داخــل 

وخــارج حــدود الــذات الشــاعرة الأكثــر رحابــة فــي الواقــع.
فمــا يجعــل المــكان “جغرافيــة الإنســان، وركنــه الرصيــن فــي 
هــذا العالــم الــذي نعيــش جميعــا تحــت ســقف ، عاقتــه 
بــه عاقــة وجــدان، ورســوخ، وتأثيثــا علــى ذلــك كان المــكان 
حامــا لمعنــى، خادمــا لأبعــاد، فــا يوجــد مــكان فــارغ أو ســلبي 
، فالمــكان دون ســواه يثيــر إحساســا بالمواطنــة، وإحســاس 
آخر بالزمن ، والمحلية، حتى لتحس الكيان الذي لا يحدث 
�ســيء بدونــه” )5( لنتســاءل كيــف نظــر الشــاعر عبــد الســام 

مصبــاح إلــى أمكنــة بعينهــا، وكيــف تجلــت فــي قصائــده ؟
شــامخة  امــرأة  للعشــق،  كبســتان  بــدت  ف”شفشــاون” 
النهديــن ، ومغســولة باللبــن البــارد ، والمســكونة بالزمــن 
المترسب والهم اليومي. وهو ما سيدفعه إلى رصد معطياتها 
الطبيعية الجغرافية وأنشــطة الســكان المحليين المرتبطين 
أشــد الارتبــاط بالمجــال الزراعــي والفاحــي، كتميزهــا ببعــض 
الأغــراس “أشــجار الزيتــون، والتــوت، وبحقــول الريحــان، 
وأحــواض النعناع…ويمارســون الرعــي، وتربيــة الموا�ســي مــا 
جعلهــا منطقــة تعتمــد علــى التســاقطات المطريــة “تــزرع مــا 

بيــن” المائين”.ولــم تفــت الشــاعر الإشــارة، إلــى المنــاخ المميــز 
للمنطقــة الجبليــة، باعتبارهــا ذلــك طقــس بــارد، تغطــي 

قمــم جبالهــا الثلــوج.”
شفِشاون*

شفشاون هذي الشامخة النهدان
المغول باللبن البارد

والمسكونة بالهم اليومي
والزمن المترسب

والإيقاع البدوي …
تخلع عنها ثوب الأزمنة المنخورة

والحلم الناعم
والهَدْرَة “**

فالمدينة حاضرة “على المستوى السيا�سي، والاقتصادي، 
والتاريخــي، وعلــى المســتوى الشــعري.إن انســجام المدينــة 
المرحلــة،  لنبــض  اســتمع  الشــعرية  للكتابــة  كموضــوع 
ولطبيعتها، وخصوصيتها لذلك شــكلت بلبوســها، وضعت 

لنفســها”)6(
فالإشــارات إلــى المــكان بقــدر مــا تبــرز مــن عتبــات القصائــد، 
تتحــول إلــى منفــذ نحــو النــص بتحــول القصيــدة ذاتهــا إلــى 
مــكان راصــدة لأمكنــة أخــرى موشــومة فــي ذاكــرة الشــاعر، 
عبر الكشف عن خصوصيتها من خال أوصاف من قبيل 
المدينــة الفنيــق، أرض بهيــة ، طيبــة مفعمــة بأريــج التاريــخ، 
اســكنتني عينيهــا، قيدتنــي بالهــوى، تعانــق أحزانهــا، الأرض 
بيــن  أنــوال، سوســنة، ســنبلة، موغلــة  بوابــة  الخزامــى، 

الريف.)القصيــدة( تضاريــس 

وتتوزع هذه الأوصاف في دلالتها حسب قواميس مختلفة 
لكنهــا تكشــف فــي الواقــع عــن طبيعــة العاقــة مــع المــكان 
فــي شــموليته : اســطوريا، وتاريخيــا، وجغرافيــا، ونفســيا. 
فالقصيــدة، بقــدر مــا تشــيد بالما�ســي العريــق، تنــكا جــراح 
زلــزال  إلــى  بالإشــارة  ســكانها  الأم  عــن  بالكشــف  القلــب 
الحســيمة عبــر إشــارات متفرقــة كمدينــة تعانــق أحزانهــا .

تعانق أحزانها
وجراحها

والليل المتراكم
وأخرى ممتطية صهوة الليل”

كأنها صوت بحر نازف فوق مساحات الليل، عبر استرجاع 
مآ�سي الما�سي، وبطولاته والحاضر دهشته.
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” يا وجوها
تشرع لي بوابة ” أنوال”

كي أعبر الخطابات المزوقة اللعينة
إلى حيث ينتشر الليل أشرعته

لنوقد للعابرين الشموع
ولكل الحالمين بالرجوع ”

“انــه فضــاء الذاكــرة وفضــاء المرجــع، وتبيــن التفضيــة 
فــي فضــاء الملفــوظ، ويســمى أيضــا ملفوظــه الملفــوظ ، 
وملفوضية الملفوظ …وتطرح قضية الفضاء إشكاليتي 
المرجــع والمرجعيــة، أي مســألة الموضوع…الــذي تحيــل 
عليــه العامة..فالمــكان هــو الــذي يمنــح الخيــال مظهــر 

الحقيقــة حســب تعبيــر هنــري متيــران”)7(
فالحســيمة جســد مثقــل بــأوزار ثقيلــة ، وبالخيانــة مــن 
الخــارج، لكنهــا اســتطاعت التخلــص جزئيــا مــن تبعــات 
مــن  مــن جديــد كعنقــاء  لتبعــث  الثقيــل،  ذلــك الإرث 
رمادهــا شــامخة. وهنــا يرســم لهــا الشــاعر صــورة بهيــة، 

يقــول: ومشــرقة 
تنهض

مفعمة بالفرح
في عينيك وهج راشح

وفي اليمنى صورة عبدالكريم
وفي اليسرى التحدي

وسنبات للقلب
والشعر

وللصباحات الأنيقة “
– الإشــارة إلــى بعــض مكونــات الغطــاء الطبيعــي والنباتــي 

مــن قبيــل :
الصنوبر، الصفصاف، سوسنة، سنبلة

اعتماد القصيدة على تشــكيل بشــري من خال الارتكاز 
علــى التقطيــع المشــهدي عبــر لوحــات مرقمــة ، بالإضافــة 
إلــى تقطيــع اســم الحســيمة إلــى احــرف بشــكل تنازلــي مــن 
الأعلــى إلــى الأســفل كمــا فــي اللوحــة الثالثــة ،فتشــكيل 
الفــراغ المكانــي جــزء لا يتجــزأ مــن ايقــاع القصيــدة ، فهــو 
مســتوى ايقاعــي يفصــح عــن حركــة الــذات الداخليــة، 
ويتسم بالصراع الذي يقوم بين اللون الأسود )الكتابة( 
واللون الأبيض )فراغ الورقة(…وهذا الصراع الخارجي 
لا يمكــن أن يكــون إلا انعكاســا مباشــرا، أو غيــر مباشــر 
للصراع الداخلي الذي يعيشه ” )8( كما نلمس الارتكاز 
علــى دلالــة كل حــرف مــن احــرف المدينــة لإبــراز بعــض مــن 

خصوصياتهــا :

الحــاء: حيــاة ، الســين : سوســنة، ســنبلة ، اليــاء : يمامــة، 
الميــم : مــوال ، التــاء : تباشــير .

وبالانتقــال مــن شــمال المغــرب إلــى وســطه نحــو الســهول 
الامتــدادات ســتر صــورة أبــي الجعــد بتاريخهــا العريــق، عبــر 
بوابــة مهرجانهــا. “جمــوع الأحبــة” المحيلــة علــى المــكان مــن 

خــال أصحابــه. يقــول الشــاعر :
هنا

هنا في ابي الجعد
 مِصباح شعري

ُ
أوقدت

فأبصرت في كل وجه انا”
وتبــرز أبــي الجعــد كحاضنــة للشــعراء ،و مــكان لأحامهــم، 

ولألفتهــم، ومرتعــا لجنونهــم، يقــول الشــاعر :
هنا في ابي الجعد

تفتح احرف الشعراء
جداول للحلم

وللألفة الباسقة
فينساب إيقاعها

بسمة خافقة
فتنتفض جرحا

وتنشر نورا
وتنشر فرحة ”

فالمــكان فــي النــص محيــل علــى خصوصيتــه، باعتبــاره مكانــا 
لالتقــاء الشــعراء، وبالتالــي الإشــارة إلــى مهرجــان شــعري ، 
فأبي الجعد ملتقى الشعراء “جموع الأحبة” كذلك، ومكان 
للحلــم، الــذي يولــد فيهــا ضــوء النهــار، ويحلــق فيهــا الشــعراء 

مــن خــال قصائدهــم.
فــي حيــن اقترنــت ابــي الجعــد باســم وليهــا الصالح”ســيدي 
بوعبيــد الشــرقي” كمحــج لآلاف مــن أتبــاع طريقتــه، وزواره، 

والمتبركيــن تيمنــا ببركتــه كل ســنة.

فــي “بطاقــات حــب إلــى العــراق” تبــرز دلالــة المــكان عبــر العديــد 
مــن القرائــن منهــا المكــون الطبيعــي مــن قبيــل النخــل ، عشــب 
البــراري ، الفصــول الخصيبــة، فــي إشــارة إلــى منطقــة مــا 
بيــن الرافديــن منطقــة الهــال الخصيــب .كذلــك المكــون 
المدنــي عبــر رصــد مجموعــة مــن المــدن: بغــداد، الكوفــة ، 
كركــوك، البصــرة، الفلوجــة، والنجــف..أو مــن خال المكون 
الأسطوري “عشتار آلهة الخصب من خال الواقع المعاش 
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إبــان حــرب الخليــج يقــول الشــاعر:
…

ُ
“عِـــرَاق

…
ً
مـا

َ
سَا

…
ً
مـا

َ
… سَا

ً
مـا

َ
…سَا

ً
مــا

َ
سَا

ــرَاءِ
َ
عَـ

ُّ
عـــرِ وَالش ِ

ّ
 مِــنَ الش

ً
مــا

َ
سَا

لِنخل
يغازل فجرا

على ضفتيك
لطفل يخاتل دبابة

خِيـلِ
َّ
وعَ الن

ُ
يْــخٍ يَهُــزُّ جُــذ

َ
لِش

ً
ـة

َ
ق

ْ
ل
َ
هَـا ط

َ
وْرَاق

َ
رْسِــلُ أ

ُ
ت
َ
ف

يْــنِ”
َ
رُدَت

ْ
وَزُغ

في حين يبرز المكون البصري عبر التشكيل الفضائي،)فضاء 
النص(، الذي يتخذ أسلوب قصيدة النثر في ارتكازها على 
الحــذف، والاضمــار، وكذلــك التقطيــع إلــى وحــدات نصيــة 
)لوحات(، تبدأ كلها بالإشارة الصريحة إلى المكان )عراق( 
وهــو المكــون الــذي ســنلمس تقطيعــه إلــى أحــرف نازلــة مــن 
الأعلى إلى الأســفل، كصرخة وتمزق يعقبه ســام.)النص(
أو مــن خــال الاعتمــاد علــى جماليــة التكــرار التــي لا تفيــد 
التأكيــد؛ بــل الكشــف عــن البنــاء الدائــري فــي القصيدة.من 
هنــا يبــرز النــص الشــعري “كســاحة للتجــاذب بيــن الفضــاء 
 بحركــة 

ً
الداخلــي المتمثــل فــي المضمــون، والمرتبــط أساســا

الــذات والفضــاء الخارجــي المتمثــل فــي الشــكل ، والمرتبــط 
أساســا ببنيــة الواقــع الثابتــة “)9(

على سبيل الختم
لقد برز المكان في هذه القصائد من خال المكون الطبيعي، 
والجغرافــي، والحضــاري، والثقافــي، والدينــي، والتاريخــي..
والاهــداءات  النصــوص  عتبــات  خــال  مــن  بــرز  كمــا 
الخاصــة، وكذلــك مــن خــال اللغــة ، وإيقــاع النصــوص 
ومــا بــرز فيهــا مــن تداعيــات نفســية ودلالــة. “فهنــاك صلــة 
جدليــة بيــن الفضــاء الخارجــي والفضــاء الداخلــي، وكاهمــا 
يقــوم علــى إحداثيــات ســيكوزمكانية حســب مــا ذهــب إليــه 
جــان وايســجيربر – مــن أن الفضــاء طريقــة لعيــش الوســط 
)..(وتجربة الفضاء تختلط بتمثيليته المحســوس، المركبة 
والملموســة، والمســموعة “)10( وهــو مــا جعــل القصائــد 
المدروسة فاضحة عن مشاعر الذات الداخلية ، ومحيلة 
بشــكل مباشــرة علــى خصوصيــة المــكان، ورصــد مختلــف 
مكوناتــه. أو مــن خــال التشــكيل البصــري ، والتــي الحــذف 
والتكرار اللذين عما على نقل الصورة الفنية من مجالها 
الخيالــي إلــى حيــز هــا الواقعــي، عبــر الوصــف، والالتقــاط ، 

ناهيك عن التقطيع المشهدي، والكلمة الدالة على المكان 
إلــى احــرف عبــر تجــزئ الكلمــة المبــرز لحيــز المجالــي إلــى أحــرف 
الســبت معانــي عديــدة، وهــذا اشــتغال تــم لمواجهــة الحيــز 
المكانــي الفــارغ، وهــو مــا نقــل التشــكيل البصــري الجديــد 
للكتابــة حــول المجــال “مــن حيــز الثبــات أو الحركــة النســبية 
المتمــردة إلــى فضــاء الحركــة التعبيريــة الدراميــة الواســعة” 

)11(
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 مــن ضمــن سلســلة إصــدارات الأســتاذ  الدكتــور مصطفــى العــارف
 ووفــق المنهــج ‘ الســيموطيقا’ ســعى جاهــدا إلــى تقديــم  جمهــرة مــن
 الأدبــاء والشــعراء للمتلقــي بشــكل تفصيلــي عــن تاريخــه الشــخ�سي
 والإبداعــي معــا ,تأتــي هــذه المؤلفــات والتــي تعنــى بنشــر مــادة فكريــة
مجــال فــي  للمهتميــن  المعاصــرة   النقديــة  القــراءات  مــن   واســعة 
 الدراسات النقدية المعاصرة، في موضوعات وأجناس متنوعة من

شــعر وســرد ...الــخ
 يعــد  الدكتــور مصطفــى العــارف مــن الدارســين للمناهــج الحديثــة
 وقــد تميــز فــي دراســاته الأدبيــة والنقديــة ولاســيما فــي مجمــل مؤلفاتــه
 بخبــرة الناقــد فــي الطــرح والتحليــل وجديــة المقاربــة التــي تجمــع بيــن
  التنظيــر والتحليــل وياحــظ أنــه ينطلــق فــي قراءاتــه مــن رؤيــة الناقــد
 ، ومــن تصــور أســتاذ جامعــي لــه ممارســة طويلــة فــي مجــال تدريــس
 الآداب و النقــد الحديــث, فضــا عــن  انــه مــن الذيــن تناولــوا المناهــج
 النقدية الحديثة بالدرس والتمحيص وهو يبحر في دواوين الشعراء

., مضمونــا وشــكا ومنهجــا وتصــورا
 أكــد الباحــث العــارف ،علــى  أن فكــرة التأليــف، تســعى إلــى الحفــر فــي
.  ذاكــرة الأدب العراقــي والــذي لــم يســلط عليــه كشــاف أقــام النقــاد
 أن هــذه الكتــب هــي اســتدعاء بعــض التجــارب التــي شــكلت أفــق
ورســخت وحاضرهــا  قديمهــا  الحديثــة  العراقيــة   القصيــدة 
 خصوصيتها الآن ، فقد اختار هذه المرة الباحث الدكتور العارف،
 أن يفتح ملف الشاعر رشيد مجيد الشعري ،والكشف عن تجربة
 أحــد رواد القصيــدة  الحديثــة، لقــد كان الراحــل مــن الذيــن  التــزم
 جــادا  للقصيــدة الحديثــة ومدشــنا للحداثــة ومــازال إلــى اليــوم يثيــر
فــي  أســئلة مــن خــال ترســيخه لوعــي جديــد بالظاهــرة الشــعرية 

 .العــراق
 ويثيــر الباحــث والمؤلــف الدكتــور العــارف ، أن لتيمــة المــكان حضــور
 قــوي لافــت فــي المدونــة الشــعرية للشــاعر ، مــن دراســة تأثيــر المــكان
 عليــه كونــه ابــن بــار لمدينــة الناصريــة، جعــل المــكان تيمــة ورمــزا مــن
 المكونــات النصيــة. كملمــح أســلوبي ضمــن مامــح بينــة واضحــة ،فــي
 تجربــة الشــاعر الشــعرية«، تجربــة ثريــة ومؤسســة، وصــوت شــعري

 قراءة نقدية في كتاب ) رشيد مجيد شاعرا(
للأستاذ الدكتور مصطفى لطيف عارف

 عقيل هاشم/ العراق
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.محمــل بثقافــة جماليــة عاليــة وشــعرية
 تظــل جهــود ألباحــث الدكتــور مصطفــى العــارف  ممارســة ثقافيــة
بمعطياتهــا الفكريــة  الطروحــات  ضمــن  وتنــدرج   ، زاخــرة   عميقــة 

النقــدي الــدرس  مجــال  فــي  والأســلوبية   ،الجماليــة 
 ويعنــي هــذا أن المناهــج المعاصــرة التــي يعمــل عليهــا الباحــث هــي تدشــين
 منهجــي متقــدم ، يســاعد الناقــد أو الــدارس الحالــي علــى تجــاوز المناهــج
 النقديــة ذات الصرامــة العلميــة، بغيــة الاقتــراب أكثــر مــن النصــوص
وتنويعــا وتصنيفــا  وتجنيســا  تخييــا  صورهــا  بتحليــل   الإبداعيــة 

وتنميطــا0
 وخاصــة القــول، تعــد سلســلة الكتــب التــي قدمهــا الدكتــور الباحــث
 مــن الكتــب المهمــة التــي تغنــي المكتبــة النظريــة والتطبيقيــة ، إذ يبشــر
 هذا الكتاب والذي سبقه جرأة في ممارسة الدرس النقدي المعاصر،
 بعــد أن كان النقــد العربــي، لأمــد طويــل ومــا يــزال، غارقــا فــي مقاربــات

.مرجعيــة وإيديولوجيــة، أو مقيــدا بمقاربــات بنيويــة
 الكتــاب رحلــة نقديــة فــي جغرافيــات شــعرية وأرخبيــات عميقــة، .
 الدكتــور

ّ
 عودنــا عليهــا الباحــث والناقــد العــارف، وتجــدر الإشــارة إلــى أن

 العــارف ما�ســي يواصــل مشــروعه النقــدي بشــكل يُعــرّف قرائــه المزيــد
 من الشعراء والأدباء ، كي يتيح للقارئ التعرُّف على مزيد من أصوات

.الشــعر وحساســياته الراهنــة
 بــدا الكتــاب بالحديــث عــن الحركــة الأدبيــة فــي مدينــة الناصريــة ,وعقــد
 الفصــل الأول لدراســة حيــاة الشــاعر تنــاول فــي المبحــث الأول :ولادتــه
 ونشــأته وصفاته وأســلوبه وأســاتذته وحياته السياســية وأثاره الأدبية
 ووفاتــه وتنــاول فــي المبحــث الثانــي الشــاعر رشــيد مجيــد فــي نظــر الآخريــن
 ..وكانــت الدراســة الموضوعيــة مــن نصيــب الفصــل الثانــي وتنــاول فيهــا
 : الحــب والمــرأة وشــعر المدينــة والشــعر الدينــي والوطنــي –شــعر الرثــاء

.. وشــعر الحــرب
 أمــا الفصــل الثالــث فقــد كان للدراســة الفنيــة وقســمه الكاتــب علــى
 أربعــة مباحــث وهــي :اللغــة والألفــاظ –الموســيقى »الأوزان والقوافــي«
.. –الصــورة وبعــض الأســاليب الباغيــة –الرمــز والأســطورة والقنــاع
 في هذه الكتاب ي�سيء الباحث جانبا أساسيا من تجربة الشاعر مجيد
 رشــيد، بقــدر ثــراء تجربــة ألشــاعر رشــيد مجيــد وتنوعهــا وامتدادهــا ،
 بقــدر مــا نجــد فيهــا مامــح عامــة تميزهــا منــذ باكورتــه الأولــى والنشــر فــي
 الصحــف العراقيــة  مــن بدايــة القــرن العشــرين ، ومــا تــزال عالقــة فــي
 الذاكرة  ونحن نطالع قصائده التي تومض من فينة لأخرى حتى يومنا
 تذكرنا بروح الزمن الجميل. إنها تجربة حملت إبحارا في الوجع ، بكل
 جوانبــه : الإنســانية والعاطفيــة  ، وبعبــارة أخــرى : وجــع يتــوزع بيــن
 الأ�ســى والحــب والاغتــراب النف�ســي، وقــد نجــد رومانســية مدهشــة فــي
 ثنايــا التجربــة، ولكنهــا تظــل ضمــن دائــرة الوجــع ، لأنهــا تعبر عن عاطفة

. مشــبوبة نحــو المــرأة المحبوبــة
 أهم ما تضمنه عمل الباحث في هذا الكتاب كان وقفته لبيان فضل .
 المــرأة فــي حيــاة الشــاعر فــي فصــل ســمح الشــاعر لنفســه بمســتوى مــن
 الحميميــة كان يعلــو وينخفــض فــي إيقــاع نف�ســي يتحــدد بمســتوى قــرب
 هــذه المــرأة معشــوقته - ليلــى -علــى قــدر واحــد مــن الحــب، حيــث يكتــب
، وليــس هــذا الأمــر بالمســتغرب مــن

ً
 وفعــا

ً
 الشــاعر نصوصــا مؤثــرة  قــولا

 إنسان شاعر حساس وقد ضحية حب فاشل  ، فالمرأة أنى كانت حياة

،الرجــل قطــبٌ مؤثــرٌ
 وإذا كان الشــاعر قــد مــزج بيــن الهمــوم الوطنيــة ومناجــاة الواقــع 
 القا�ســي فــي ســجنه , فضــا عــن  فشــله العاطفــي ,هــذه إشــكالات
 عمــا يهــدف إليــه. حيــث

ً
 حياتيــة أصبحــت ملتبســة ,وأخــذه بعيــدا

 يكشف الباحث عن فشله في الدراسة فضا عن   معاناة المهن
 المختلفــة مــن بينهــا عملــه مصــور فوتوغرافــي ,  حيــث الفقــر مــن

. الإشــكالات الكثيــرة التــي تواجــه الأديــب الحســاس
 إذ نجــد فــي فصائــده مــا يواصــل الشــاعر البحــث عــن اللفظــة
 المواتيــة لاختــزال المســافة بيــن المعيــش والمتخيــل، ســاعيا إلــى
 المجــاورة بيــن التذكــر والتبصــر، بيــن الخيــال والواقــع، فــي صــور
 شــعرية أشــبه مــا تكــون بصفحــة مــاء هادئــة باطنهــا يخفــي مــا قــد
 ي�ســي بــه ظاهرهــا، بلغــة تنهــض علــى باغــة التكتــم والمفارقــة،

وتســتقي نبراتهــا مــن إيقــاع الرؤيــا
 آثــر الباحــث علــى كشــف تداعيــات نفســية لهــا عظيــم الأثــر علــى    
 مســتوى ونوعيــة شــعره . وهــو مــا ســيتم رصــده فــي هــذا الكتــاب
 ومــن خــال هــذه التجربــة ، فــا يمكــن أن يقــرأ الطــرح الرؤيــوي

 بمعزل عن اليومي، تدهش القلب ، وتشحذ العقل ، وقد جاءت
 جماليــات النــص معبــرة بجــدة عــن الحالــة النفســية ، وأيضــا عــن
 رؤاهــا فــي الحيــاة بــكل مــا فيهــا مــن تناقضــات ومشــتركات ، ولكــن
 الافــت فــي التجربــة – جماليــا – أنهــا قدمــت أطروحــات فارقــة ،

 ، ) مــن ) الاســتعارة والتشــبيه والرمــز .. إلــخ
 وتأتــي هــذه القــراءة لتشــير– لبعــض الجماليــات التــي تزخــر بهــا
 تجربــة شــاعرنا، وهــي جماليــات تعكــس – أولا وأخــرا – رؤيــة
 للحيــاة ومكابداتهــا، تبــدو فــي الألفــاظ والتراكيــب . ولعــل اختيــار
 المنهج السيميوطيقي الذي يطرح آليات جديدة في قراءة النص
 الشــعري ، حيــث تتحــول العامــات فــي النــص ، امتــاءً فــي المعنــى
 والبنيــة ، وتجعلنــا نعيــد قــراءة النــص فــي ضــوء هــذه العامــات
 ، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار جماليــات الاســتعارية والمجازيــة ، وهــو
 مــا يجعــل المتلقــي يقــرأ هــذه العامــة فــي ضــوء مــا يطرحــه النــص
 ، شــعوريا وفكريــا، فــا يمكــن فهــم العامــة إلا فــي إطارهــا الن�ســي
 وتزخــر تجربــة ألشــاعر بشــعرية واضحــة ،وتــكاد نصــوص كثيــرة    
 لديــه تقتــرب مــن الدرامــا الشــعرية بــكل مــا تعنيــه مــن شــخوص
 وأحــداث وحــوارات ، ولكــن الطابــع المميــز لهــا فــي تجربــة الشــاعر
 قدرتــه علــى مــزج الحــدث الدرامــي بالتخييــل الفنــي ، ليحافــظ
 علــى وهــج النــص ، بقــدر مــا يســعى الباحــث إلــى قــراءة مــا تحتويــه
 مــن دلالات فتيــة وجماليــة، مــن تمــزق ، وتربــص بــه ، مــن خــال
 العامات في النص معبرة عن رؤية الشاعر لهذه المأساة، فهناك
 إلحــاح فــي النــص علــى ذكــر ألفــاظ بعينهــا تكتســب فــي الســياق
دواويــن مــن  المختــارة  ســيميوطيقية،القصائد  دلالــة   الن�ســي 
 الشــاعر المهمــة هــي مــزج مــن تفاصيــل الحيــاة الواقعيــة للشــاعر
 بمشــاعر إنســانية رقيقــة وعميقــة، الخــروج عمــا هــو مألــوف فــي
 الشــعور واستشــعار كل مــا يحســه الإنســان ومــا يفكــر بــه ويخــط
.تلــك المشــاعر، ســواء كانــت حزينــة أو ســعيدة، هادئــة أو غاضبــة
 الشــاعر فــي هــذه القصائــد هــو مترجــم لــكل شــعور أنســاني مهمــا
 بلغت رقته وشفافيته يجد له الكلمات التي تعبر عنه مهما بلغت
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 بحرفيــة الجــراح حين
ً
 رقــة ذلــك الشــعور، فهــو يســتعمل أدبــه أيضــا

 يُمســك مبضــع الجراحــة، وكلمــا كان وصفــه دقيقــا لذلــك الشــعور
 الرقيق المختفي خلف النظرات والكلمات والأفكار أو حتى الصمت
 نجــح بترجمــة الحالــة الإنســانية التــي يكتــب عنهــا، الأديــب الحقيقــي

،هــو الــروح اليقظــة والمراقبــة والمتنبهــة للألــم والمعاناة
 فالحيــاة فــي عالــم الأدب تتحــول إلــى مســرح ضخــم يراهــا كل .
 كاتــب بنظرتــه الخاصــة، وربمــا لهــذا الســبب يبــدو أن الأدب مــن
 أكثــر الفنــون الإنســانية ثــراءً، لأنــه يحمــل كل ذلــك الإرث الفكــري

.والإنســاني لفئــة مــن البشــر
 ومــن الموضوعــات التــي نصادفهــا فــي الكتــاب ان الباحــث يؤكــد
 علــى العاقــة بيــن الإبــداع  تجربــة الشــاعر العاطفيــة والإنســانية
والقلــق الداخلــي  والاضطــراب  النف�ســي  والتمــزق  الضيــاع   مــن 
 الوجــودي والغربــة الذاتيــة والمكانيــة وكل هــذا جعــل الشــاعر يعاني
 من الملل والسأم والضجر والامبالاة والقلق، بسبب تردي القيم

.الإنســانية وانحطــاط المجتمــع
 ومن خال الصورة المجازية المشحونة بكل تلك المظاهر السلبية
 والتــي تأتــي بهــا دواوينــه للتعبيــر عــن تلــك الأزمــات النفســية  ،
،والتعامل معها على أنها كيان حي له وجه وسمات مرئية ملموسة
أقا�ســي الأقا�ســي..  إلــى  بشــاعرها  تم�ســي  القصيــدة  هــي   هــا 
 الوجيعــة والألــم حيــث الحــروف والكلمــات مــاذ بــوح وقــول فــادح
 فــي حساســيته تجــاه الأحــوال والشــؤون والشــجون.. أنهــا أمنيــات

.الشــاعر تجــاه مــا تداعــي مــن الأحــام
 قصائده هي من  عوالم الكتابة بتلوينات أحوالها وتنوع شواسعها
 حيــث يم�ســي الشــاعر حامــا شــيئا مــن شــجنه وحزنــه المعتــق يلــوذ
 بالكلمــات معانقــا أحزانــه ,يســكب فــي ذاتــه المتداعيــة مــا ســال مــن

 ..أحــزان الروح
تمنــح والأســئلة  بالقلــق  المدججــة  الشــاعرة  الــذات  هــي   هكــذا 
 صاحبهــا حــالات مــن الوحــدة وهــو المثقــل بهمــوم القصيــدة. .أنهــا
 فســحة الشــاعر بمــا تضفيــه مــن لوعــة وحســرة وقلــق وهــو الحالــم
 بالكلمات تبعد عنه ألم الوحدة وجراحاتها.. الشعر هذا الحاضن
 للمعنى حيث لا مجال لغير القول بالقصيدة تذهب الحزن وتعلي

مــن شــأن الــذات
 حيــث يــرى الباحــث الدكتــور مصطفــى العــارف  بــأن الشــاعر يعمــل
 »علــى مطــاردة تفاصيلــه هــي صــوت الشــاعر بــكل تشــظياته وتعــدده
 الداخلــي... يكتــب الشــاعر نصــا يحــاور الــذات- المعشــوقة- العالــم
 والأشــياء، ويقتــرب مــن الواقــع ويتنصــل منــه، وانصهارهــا مــع لاوعــي
 المتلقــي وإدراكاتــه الخارجيــة، التــي يأتــي مشــحونا بهــا حيــث يامــس

.النص
ر الشــعري الــذي انطلــق منــه الباحــث فــي رؤيتــه لوظيفــة  ان التصــوُّ
 الشــعر

ّ
 النقديــة لدراســة الشــاعر أنســانا، وشــعريا . فهــو يــرى أن

 هــو نتــاج الحرمــان ومكبوتــات الاشــعور ، والســبيل إلــى الإدراك
 الشــعر هــو المفتــاح

ّ
 وإعــادة اكتشــاف الحريــة باســتمرار. كمــا أن

 الرئيــس لتأويــل الثقافــة والتعبيــر عــن حالتهــا الصحيــة وعافيتهــا،
ــر علــى فعاليّتهــا.

ّ
 وهــو حجــر الزاويــة الــذي يطبــع طــرق إلهامهــا ويؤش

 وهكذا، فإن الشعر عند الشاعر بمثابة طريقة للمقاومة والتطلع

ً
إلــى عالــم أكثــر أمانــا

 وبعد، لقد أصبح الشاعر يجمع بين هموم الذات وهموم الجماعة
 ، يروم كشف الواقع واستشراف المستقبل متنقا من التفسير إلى
 التغييــر. وبمعنــى آخــر،« لقــد أصبــح وعــي الشــاعر بالــذات وبالزمــن
 وبالكــون مرتبطــا بوعيــه بالحريــة ، وإدراكــه للتحــدي الــذي يهــدده،
 بالقــدر الــذي يهــدد وجــوده . الأمــر الــذي جعــل موقــف الشــاعر مــن
 الــذات، ومــن الكــون، ومــن الزمــن والســلطة، موقفــا موحــدا، تمليــه

رغبتــه فــي الحيــاة
 إن الصــراع بيــن المــوت والحيــاة فــي تجربــة الشــاعر يعنــي فــي آخــر الأمــر

 ،الصــراع بيــن الحريــة والحــب الــذي يجعــل الثــورة وســيلته
 وينتهــي الكتــاب عنــد انتهــاء رحلــة الشــاعر مــع صراعــه مــع الاكتئــاب
 والاغتــراب النف�ســي حيــت ينتقــل إلــى العالــم الآخــر بــا وداع , هــذه
 تجربــة حيــاة شــاعر مجــدد ومــن خالهــا يؤطــر تجربــة رائــدة وأحــد
 رموزهــا الذيــن رحلــوا الشــاعر رشــيد مجيــد ، والــذي ســخر شــعره
..لتصفيّــة حســاب مــع الســلطة القاهــرة والحــزن والفشــل العاطفــي
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 نسق القيمة في كتاب أقل من إشارة 
 )لـسكينة شجاع الدين(

 إلــى الكشــفِ عــنْ بعــضِ القيــمِ المتجســدة فــي الومضــةِ 
ُ
 القــراءة

ُ
تهــدف

ــر عــنْ قيــمٍ إنســانية انفلتــت عــنْ المحــور الحياتــي  عبِّ
ُ
المختزلــة، التــي ت

لأســباب عــدّة، يظهــر ذلــك مــن خــال تمظهــرات شــاعرية.
حافــظ فيــه القيــم الإنســانية علــى توازنــات حياتيــة تجعــل للإنســان 

ُ
ت

حيــاة ســامية وغايــة ينشــد لتحقيقهــا، ســواء أكانــت هــذه القيــم 
اكتســبها بوســاطة الديــن، أم الأعــراف، أم العلــم والمعرفــة.

 نجــدُ مختــارات مــن هــذا الكتــاب تؤثــث لمثــل هــذه القيــم التــي تؤطــر 
ْ
إذ

العاقــات الإنســانية مــع بعضهــا البعــض ضمــن جماعــة ثقافيــة مــا، 
أو عاقــة الإنســان بنفســه بوصفــه فــردًا مُتشــكا ضمــن فئــة ثقافيــة 
نتجــت ضمــن وســط ثقافــي مــا، ذلــك 

ُ
مــا، أيضًــا كــون هــذه الومضــات أ

 
ً

 بينهمــا أمــرًا لا يبــدو قابــا
ّ
أنَّ »المجتمــع والتعبيــر مازمتــان، غيــر أن

للمســاومة عليــه، ونعنــي تغيــر القيــم، أو  تبدلهــا لارتباطهــا بخطــاب 
ل المنظومــة القيميــة  ِ

ّ
متعــالٍ )دينــي- ثقافــي- اجتماعــي(، و هــو مــا يُشــك

ل مظهــرًا يتصــل بالهُويــة التــي تقــاس علــى مكونــات عميقــة«    ِ
ّ
التــي تشــك

وقــد تأتــي هــذه القيمــة بــدءًا مــن العنــوان، وتأتــي الومضــة بشــقيها 
واصفــة شــارحة، وقــد يأتــي العنــوان نتيجــة الومضــة نفســها.

ومن هذه القيم في المختارات الآتية:
* قيمة الاستمرار والنماء.

 تتمثل في الومضة الآتية:
خصوبة

تمسك بها نخلة؛ تساقطت ثماره.
 لقيمــة حياتيــة كبــرى ألا وهــي الحيــاة وتجددهــا 

ً
يأتــي العنــوان مُمثــا

ونماؤها، فيوحي صدر الومضة إلى اتخاذ الأسباب والتمسك بإرادة 
شــير إلــى قمتها، 

ُ
البقــاء، بــل تمســك بالعلــو، ذلــك أنَّ النخلــة بطولهــا ت

وإلى تجذرها في الأرض، فهو تمسك وتجذر في الأرض، وهنا يأتي هذا 
التســاؤل حــول هــذا الرمــز؟ مــن هــي النخلــة؟ هــل تكــون الأرض؟ أم 

قــد تكــون الأنثــى وكاهمــا يبعثــا فــي الــروح قيمــة التمســك بالحياة.
 يكشــف لنــا الجــزء الثانــي منهــا النســق 

ْ
قابلــة إذ

ُ
وهنــا تحــدث الم

المضمــر ألا وهــو مقــدار الخيبــات والخــذلان الــذي لاقــاه؛ ليتســاقط 
ل مــن 

ّ
ثمــره، التــي تعــدُّ مصــدرًا لبقائــه فــي الحيــاة، فهــذا نســقٌ مُتشــك

الثقافــة ذلــك أنَّ »هــذا المؤلــف المضمــر هــو الثقافــة، بمعنــى أن 
، ثم إنَّ 

ً
المؤلف المعهود هو ناتج ثقافي مصبوغ بصبغة الثقافة، أولا

خطابــه يقــول مــن داخلــه أشــياء ليســت فــي وعــي المؤلــف، ولا فــي وعــي 
الرعيــة الثقافيــة، وهــذه الأشــياء المضمــرة تعطــي دلالات تتناقــض 
مــع معطيــات الخطــاب ســواء مــا يقصــده المؤلــف أو مــا هــو متــروك 

لاســتنتاجات القــارئ«) (. 

د. أميرة علي زيدان/ اليمن



ت
اءا
قر

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

   العدد 242 )15(آيار 1102023
           Issue 242 | )15) May.. 2023

 فتلــك الثمــار هــي حصــاد عمــره، وفــي لحظــة زمنيــة فارقــة تســقط؛ 
لأنــه لــم يجــد ذلــك الحنــان والامتــاء؛ ليُحافــظ علــى مــا معــه، 
مــن محبــة ومشــاعر، ويأتــي التســاؤل، هنــا، هــل فــي هــذه الجملــة 
ذلــك  أن  أم  الخصوبــة،  تلــك  توقفــت  المتشــعرنة  الثقافيــة 
تخيــل  ســيبحث عــن مصــدر مُشــعٍ آخــر، أو نخلــة 

ُ
الشــخص / الم

أخــرى، أو أرض أخــرى ليحيــا مــن جديــد.
لق:

ُ
* قيمة الخ

تأتي قيمة ثقافية أخرى من خال الِعلم المتجسّدة في الومضتين 
الآتيتين:

عالمٌ
اغتر بعلمه؛ تواضعت العتمة.

 عنه القيم.
ْ

رافقه الكِبر؛ تخلت
هــذا  علــى  الغــرور ســيطر  أنَّ  ــحَ  يوضِّ  

ْ
أن الأول  الجــزء  يحــاولُ 

 نفسه، فا يقبل أي 
ّ

الإنسان، فحوّطة من كل مكان، فا ينظر إلا
ا 

ً
 العتمــة تواضعت، اســتخفاف

ّ
نصيحــة أو نقــد يُوجــه لــه، حتــى أن

ــا!
ً
بهــذا المغتــر، فلــولا العتمــة لمــا أصبــح عالم

 الكاتبة لم تقل تواضعت )المعرفة( أو تواضع النور، 
ّ
فنلحظ أن

فيتجلــى التناقــض، والإيجــاب مــن جانــب آخــر، فإنــه لــو لــم يُــدرَك 
الجهــل لمــا ســعى الإنســان نحــو المعرفــة، ولــولا الظــام لمــا بحــث 
ــر بمــا 

ّ
الإنســان عــن نــور يســت�سيء بــه، فهــذا العَالِــمُ الجاهــل اغت

لديــه مــن شــذرات معرفيــة، ولا محالــة ســيهلك!
ثــم تأتــي الومضــة الأخــرى علــى نفــس لازمــة العنــوان فتظهــر قيمــة 
مِ وهي الكِبر، التي هي نتيجة طبيعية 

َ
أخرى تجسدت في هذا العال

كــه الغــرور، فــكان الغــرور ســببًا ليتخلــى عنــه التواضــع، 
ّ
لمــن تمل

فجــاء الكِبــر لتتخلــى عنــه كل القيــم، فالكبــر والغــرور قيمتــان 
ســلبيتان يغرســا ســوءتهما فــي الجاهــل.

* قيمة  الصدق:
مصير

انكشفت حقيقته؛ أخفته الحروف
يأتــي العنــوان، هنــا، نتيجــة مصيــر وإلــى أيــن؟ لا نــدري! فهــذا 
العنوان الرمزي يؤدي بنا إلى التســاؤل الثقافي؛ فتنفتح تأويات 

عــدة لــدى القــارئ!
 الجــزء الأول مــن الومضــة الشــارحة بانكشــاف حقيقــة 

ّ
حتــى أن

الشــخص مــن خــال مواقفــه أو أي �ســيء آخــر، فيكشــف لنــا 
النسق المضمر من إخفاء الحقيقة، وعن طريق ماذا؟ عن طريق 
الحــروف التــي هــي بالأســاس ســاح قــوي مــع الحــق، لا مــع ســلطان 
 مــن أن تكــون صادقــة شــارحة للحقيقــة، 

ً
المواربــة، فالكتابــة بــدلا

ــا، ومواربــة، فهــذا نســق ثقافــي حاصــل، 
ً
أصبحــت كذبًــا وتزليف

تتجلــى فيــه ضــرورة الصــدق الكتابــي، فقرينــة الإخفــاء تكشــف 
عــن نســق الترصــد الكتابــي بمحاولــة أن لا تنكشــف الحقيقــة!

 * قيمة الحرية:
حرية

سلبوها الإرادة؛ عشقت الجبال
جــاء العنــوان واضحًــا بسِــمْة الحريــة، ومــا لهــا مــن قــوة إرادة، 
فيكشــف الجــزء الأول منهــا عــن نســق القــوة المضــاد مــن الآخــر، 
فيعمــل علــى ســلب وأخــذ الحريــة وســلب إرادتهــا، ومحاولــة ثنيهــا 

خــاذ وســائل الســلب بطــرق شــتى، فتســتمر الحكايــة، 
ّ
عــن عزمهــا، بات

ويظهر النسق المضاد الإيجابي بأن تولي شطرها في الجزء الثاني من 
الومضة نحو الجبال، وما يوحي إليه الجبل من الصمود والشموخ 
والعلو والقمة، فمهما تغيرت عنها الظروف فلن يستطيع أحد ثنيها 
وســلب قوتهــا فــي تحقيــق مــا تصبــو إليــه، وقــد فطــن )أفاطــون( إلــى 
 الهــدف مِــنْ وضعــه ليــس تقييــد 

ّ
الحريــة فــي دســتور الجمهوريــة؛ لأن

مــا 
ّ
الحريــة أو الالتــزام القهــري لســلوك الأفــراد داخــل الجمهوريــة، وإن

 الدســتور الــذي يعمــل 
ّ
ــا لنظــام مــا؛ لأن

ً
إتاحــة الحريــة للجميــع وفق

 
ْ
ــا لقوانيــن تســمح لــكل حريــة أن

ً
علــى إتاحــة الحريــة الإنســانية وفق

 
ْ
تقــوم مــع حريــة الآخريــن لهــو- علــى الأقــل-  فكــرة ضروريــة يجــب أن

تكــون أساسًــا لــكلِّ القوانيــن .
* قيمة الانساخ عن الذات، تجسدت في:

  غرور
ثملت ضمائرهم؛ اقتدت بهم الحانات

ما لفت انتباهنا عنوان )غرور( وومضته التابعة له، ليظهر تساؤل 
ما عاقة الغرور بأن تثمل الضمائر؟ بل وتكون قدوة في الثمل! هل 
الغــرور نتيجــة الفعــل؟ أم أنَّ الفعــلَ هــو الآخــر نتيجــة الغــرور؟ أيُّ 
ضياع حتمي هو! فإذا سقط الضمير سقط كل �سيء! بذلك تنسلخ 
الــذات وتكــون منقــادة لأي �ســيء، ليــس هــذا فحســب، بــل تبعتهــم 
الحانــات وكأنهــم قــدوة فــي هــذا الضيــاع، فهــل القيمــة فــي الغــرور؛ لأن 
 يشــعرَ، أم القيمــة 

ْ
الغــرور يصبــح أعمــى ينقــاد وراء كلِّ خيبــةٍ دون أن

فــي ســقوط الضميــر فــي وحــلِ الثمــل،  فــا هــو يــدري مــا يقــول ولا مــا 
يعمــل؟

* قيمة الجزاء:
عِقاب

كمموا الحق؛ احترقوا بشظاياه
جــاء العنــوان نتيجــة تكميــم الحــق، فهنــا جسّــد الجــزء الأول جماعــة 
ثقافيــة معينــة انتهجــت أســلوب القمــع فــي تكميــم الأصــوات الناطقــة 
بالحق، واتخاذ أساليب معينة، قد تكون السلب والتهديد، القوة، 
الضــرب، الاخفــاء،... فجــاء الشــطر الثانــي ليبيــن نتيجــة ذلــك الفعــل 
المشــين، فكانــت النتيجــة الاحتــراق بقــوة الحــق، ذلــك أنَّ قــوة الحــق 
لا ســبيل لتكميمهــا، فاحتــرق بهــم عملهــم، وكلمــة الحــق هــي الأعلــى، 

بيــن الكاتبــة قيمــة ســامية هــي قــول الحــق فــي أي مــكان وزمــان.
ُ
فت

خاصة القول:
ى عنها أصحابها دون وعي منهم، أو لا يعرفون 

ّ
نجد أن هناك قيمًا تخل

أنّهــا أصبحــت ممارســات حياتيــة، وبســبب ســرعة التطــورات فهــي 
مواكبة لهذه الحداثة الزائفة، التي تجعل الكلّ في ســباق للســيطرة 
والأخــذ دون الالتفــات للعقبــات، فنجــد يســقط الضميــر ببخــس، 
ــه ظهــرت قــوى أخــرى 

َّ
ويفقــد الإنســان حريتــه لقــول الحــق؛ ذلــك لأن

 المجموعــة 
ّ
تريــد الســيطرة وتكميــم الأفــواه وســلب الإرادة. كمــا أن

 بمثــل هــذه القيــم التــي تنــازل عنهــا أصحابهــا، فهــي معالجــة 
ٌ
مليئــة

ــدَ مــا لا يمكــن قولــه صراحــة. جسِّ
ُ
جــاءت بصــورة شــعرية باغيــة؛ لت
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 مــن أهــم الظواهــر الأدبيــة التــي Cultural Criticism يعــد النقــد الثقافــي
 رافقــت )مــا بعــد الحداثــة( فــي مجــال الأدب والنقــد، وقــد جــاء بمثابــة
اللســانية، والســيميائيات، والنظريــة الجماليــة البنيويــة   رد فعــل علــى 
 )الإســتيتيقية( التــي تعتنــي بــالأدب باعتبــاره ظاهــرة لســانية شــكلية مــن
 جهــة، أو ظاهــرة فنيــة وجماليــة وبويطيقيــة )شــعرية( مــن جهــة أخــرى.
 بغيــة

ً
 ومــن ثــم، فقــد اســتهدف النقــد الثقافــي تقويــض الباغــة والنقــد معــا

 بنــاء بديــل منهجــي جديــد، يتمثــل فــي المنهــج الثقافــي الــذي يهتــم باستكشــاف
 الأنســاق الثقافيــة المضمــرة، ودراســتها فــي ســياقها الثقافــي، والاجتماعــي،
. وقــد تأثــر المنهــج

ً
 أو  تفســيرا

ً
 والسيا�ســي، والتاريخــي، والمؤسســاتي؛ إمــا فهمــا

 الثقافــي بمنهجيــة جــاك دريــدا* )1930-2004( التفكيكيــة القائمــة علــى
 التقويــض، والتشــتيت، والتشــريح، ولكــن ليــس مــن أجــل إبــراز التضــاد
، بــل مــن أجــل

ً
، وتأجيــا

ً
 والمتناقــض، وتبيــان المختلــف إضــاءة، وهدمــا

 اســتخراج الأنســاق الثقافيــة عبــر النصــوص والخطابــات، ســواءً أكانــت
 تلك الأنســاق الثقافية مهيمنة أو مهمشــة، وموضعتها في ســياقها المرجعي
 الخارجي، متأثرة في ذلك بالدراســات الثقافية المتنوعة، وتمثل الماركســية
 الجديــدة، والتاريخانيــة الجديــدة، والماديــة الثقافيــة، والنقــد الاســتعماري
 عن كينونة التأنيث في

ً
 )الكولونيالي(، والنقد النسوي الذي يدافع ثقافيا

في النقد الثقافي محاولة للتأصيل 

د. حسام الدين فياض/ سوريا
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.مواجهــة ســلطة التذكيــر
)أمريــكا الغــرب  إليــه  ســبقنا  منهــج  هــو  الثقافــي  النقــد   إن 
 وفرنســا( لــه أدواتــه للكشــف عــن المضمــر النســقي فــي العمــل
 الأدبي. ويمكن القول إن النقد الثقافي هو نشاط فكري يتخذ
 لبحثــه وتفكيــره، ويعبــر عــن

ً
 مــن الثقافــة بشــموليتها موضوعــا

 مواقــف إزاء تطوراتهــا وســماتها. ويــرى المفكــر والفيلســوف
 المصــري صــاح قنصــوه** )1936-2019( أن النقــد الثقافــي
 أو نظريــة كمــا أنــه

ً
 بيــن المناهــج الأخــرى أو مذهبــا

ً
 ليــس منهجــا

 بين فروع المعرفة ومجالاتها بل
ً
 متخصصا

ً
 أو مجالا

ً
 ليس فرعا

 هو ممارسة أو فاعلية تتوفر على دراسة كل ما تفرزه الثقافة
 مــن نصــوص ســواء  أكانــت ماديــة أو فكريــة، ويعنــي النــص هنــا

 تولــد معنــى أو دلالــة
ً
 أو فعــا

ً
.كل ممارســة قــولا

 والنقــد الثقافــي هــو صــورة جديــدة مــن العــودة إلــى ربــط النــص
ليــس مدرســة محــددة أنــه  فيــه  والمتميــز  الثقافــي،   بمحيطــه 
 المعالم، بل يمكن أن يتبدل بتبديل شخصية الناقد وثقافته
 وتوجهاتــه وطبيعــة النــص وقضايــاه وثيماتــه، كمــا أن النقــد
 الثقافي مفتوح على التأويل وعلى مناهج السيمائيات وتحليل
 الخطاب ومختلف العلوم الإنسانية المحيطة بالأدب، بل إنه
 مرتبــط بحــركات فكريــة وثوريــة كالحركــة النســوية، وحركــة »
 الزنوجة » وصراع الحضارات والثقافات، وغير ذلك مما يقع
 فــي بــاب الخطــاب المضمــر فــي النــص، والنســق المضمــر المحــرك

.له
 بناء على ما ســبق يمكننا تعريف النقد الثقافي بأنه » فرع من
 النقــد النصو�ســي العــام. ومــن ثــم فهــو أحــد علــوم اللغة، معني
 بنقــد الأنســاق المضمــرة التــي ينطــوي عليهــا الخطــاب الثقافــي
 بــكل تجلياتــه وأنماطــه. وهــو نقــد غيــر مؤسســاتي وغيــر رســمي،
 فهــو غيــر معنــي بكشــف الجماليــات كالنقــد الأدبــي، وإنمــا هَمُــه
 ». وهو ظاهرة من

ً
 وباغيا

ً
 الكشف عن أقنعة المخبوء جماليا

 الظواهر التي تزامنت مع نقد ما بعد الحداثة في الأدب والنقد
 يســتعين بجميــع المناهــج ليتمكــن مــن كشــف وتعريــة الأنســاق

. الثقافيــة المضمــرة الموجــودة فــي الخطابــات الثقافيــة
 إن تبنــي النقــد الثقافــي ظهــر نتيجــة لتوســع الثقافــة فــي النصــف
 الثاني من القرن العشرين، فالثقافة تجعل المرء باستطاعته
 القــدرة علــى الإبــداع والابتــكار والخلــق، لــذا فالنقــد الثقافــي
 يكشــف العيــوب النســقية الموجــودة فــي الثقافــة، وهــو لا يفــرق
 بيــن فــن النخبــة المختــارة والآخــر الجماهيــري، ولا بيــن الآداب

. الرفيعــة والآداب الشــعبية
 بذلــك يعتبــر النقــد الثقافــي فــي دلالتــه العامــة كمــا يوحــي اســمه،
 لبحثــه

ً
 نشــاط فكــري يتخــذ مــن الثقافــة بشــموليتها موضوعــا

 وتفكيــره ويعبــر عــن مواقــف إزاء تطوراتهــا وســماتها. وبهــذا
 المعنــى يمكــن القــول إن النقــد الثقافــي نقــد عرفتــه ثقافــات
. غيــر أن تطــور

ً
 وحديثــا

ً
 كثيــرة، ومنهــا الثقافــة العربيــة قديمــا

 هذا الميدان من النشاط ونشاط البحث في التعرف عليه هو

 المرجعيــة
ً
 مــا تــكاد تحتكــره الثقافــة الغربيــة، التــي تشــكل حاليــا

 الرئيسية للتعرف على سماته ومراحل تطوره، مثلما أنها عامل
 تأثيــر أسا�ســي فــي تطــور مثــل هــذا اللــون مــن النشــاط البحثــي فــي
 غيرها من الثقافات. وحين تطور ذلك النقد في الثقافة الغربية
 فإنــه لــم يتطــور كمنهــج فــي البحــث أو يتبلــور علــى شــكل تيــار ذي
 تدخــل تحــت مظلتــه

ً
 عائمــا

ً
 ســمات واضحــة، وإنمــا ظــل نشــاطا

 .ألــوان مختلفــة مــن الماحظــات والأفــكار والنظريــات
 ويعتبــر الناقــد الســعودي عبــد الله الغذامــي*** )1946- ( أول

 باحث عربي تبنى النقد الثقافي بمفهومه العربي بكتابه » النقد
 الثقافــي- قــراءة فــي الأنســاق العربيــة الثقافيــة » الصــادر عــام
 في تحطيم ما يعتري الثقافة العربية

ً
 2000. كان الغذامي جريئا

 مــن أنســاق مضمــرة وهتــك أســرارها بمــا لــم يفكــر فيهــا أحــد مــن
الريــادة فمشــروعه لــه  تســجل  باحــث عربــي  أول  وهــو   قبــل، 
 مشــروع حيــوي مهــد الطريــق أمــام الباحثيــن العــرب لتعريــة

. الأنســاق الهدامــة الموجــودة فــي الخطابــات
 تطــور النقــد الثقافــي عــن النقــد الأدبــي، فالنقــد الأدبــي بقــي علــى
 تقليديتــه بنقــد النصــوص وتفســيرها ثــم إصــدار الحكــم النقــدي
 المتعــارف عليــه ضمــن مصطلحاتــه المعروفــة لكــن النقــد الثقافــي
 لا يحل محل النقد الأدبي أو يلغيه فالعاقة بينهما عاقة تكامل
 لا عاقة تنافس أو الغاء لأن النقد الثقافي ينفتح ويستعين بكل

. المناهــج ومنهــا النقــد الأدبي
 كما يسعى النقد الثقافي إلى إلغاء الطبقية الثقافية لكونه يركز
 علــى أنــواع الخطابــات عامــة، ويدعــو إلــى المســاواة بيــن الأثريــاء
 والفقــراء، ويمقــت التمايــز الطبقــي والعنصــري، ويعــري الظلــم
 الــذي يســلط علــى المهمشــين مــن خــال تركيــزه علــى ضــرب المركــز
 ليتســاوى المهمــش معــه، ويعــري ثقافــة المؤسســة لتتســاوى معهــا
 الثقافة الشعبية المهمشة. إذن هو نقد إنساني يخدم الانسان

. دون النظــر إلــى قوميتــه أو عرقــه أو طائفتــه
 أو انثــى، ولا يفــرق بيــن فقيــر أو

ً
 ولا يهمــش الآخــر ســواء أكان ذكــرا

 غنــي، ويعلــي مــن شــأن الحريــة والمســاواة والديمقراطيــة وقــد
 ســاعدته الحريــة والديمقراطيــة علــى كشــف الأنســاق ســواء

جاك دريدا
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 كانــت سياســية، أو اقتصاديــة، أو دينيــة أو اجتماعيــة، أو
 أخاقيــة. فهــذه الأنســاق بإمكانهــا التعبيــر عــن ذواتهــا بحريــة
 أنه ينقد الأنساق المضمرة والظاهرة في كل الخطابات

ً
 فضا

 وبــكل أنواعهــا وصيغهــا، ويســعى النقــد الثقافــي إلــى زحزحــة
 المركزيــة الذكوريــة التــي تق�ســي المــرأة حتــى تتســاوى مــع الرجل
 فــي الحقــوق والواجبــات ويعــري ذكوريــة المجتمــع التــي أوجبــت

. هــذا التمايــز بينهمــا
 وبإمــكان النقــد الثقافــي الالتــزام بقضايــا الشــعوب ومشــكاتها
المؤسســة فهــم  ويعــري  وطموحتهــا،  وبآمالهــا   المجتمعيــة، 
 الرسمي الذي يتبنى النص الجمالي فهو ينفتح إلى ما هو أبعد
 من اهتماماتها وإلى ما هو أبعد من الجمالي ويركز على أنظمة
 الخطابات يحفر في داخلها من أجل معرفة معانيها الغامضة.
 أي إن النقــد الثقافــي هــو تحليــل التصــورات الثقافيــة للعالــم،
 كمــا أنــه يدخــل فــي نقــد أعــم هــو النقــد الحضــاري. وفــي اللغــات
لفــظ يســتعمل  النقــد Cultural الأجنبيــة   .

ً
معــا  للنقديــن 

 الحضــاري هــو النقــد الثقافــي مــن منظــور أعــم. فالثقافــة وعــي
 تاريخــي، وتراكــم مــن الما�ســي فــي الحاضــر. هــي رؤى للعالــم تعبــر
 عن ثقافات الشعوب وخصائصها، فهناك رؤى للعالم يغلب
 عليهــا الطابــع الح�ســي التجريبــي )البريطانــي(، وأخــرى يغلــب
 عليهــا الطابــع العقلــي التجريــدي )الألمانــي(، وثالثة يغلب عليها
 الطابع الوجداني )الفرن�سي(.. وهي تعميمات تنقصها الدقة
. هــي إذن أربــع حلقــات متداخلــة مــن الأصغــر إلــى الأكبر،

ً
 أحيانــا

 مــن النقــد الأدبــي إلــى النقــد الثقافــي إلــى النقــد الاجتماعــي إلــى
 النقــد الحضــاري. تشــارك فــي مركــز واحــد هــو النــص وتنتهــي
 إلــى دائــرة واحــدة هــي الواقــع. ويمثــل النقــد الأدبــي، علــى ســبيل
 المثــال لا الحصــر: » النقــد الأدبــي عبــد القاهــر الجرجانــي،
 والنقــد الثقافــي ابــن رشــد، والنقــد الاجتماعــي ابــن خلــدون،

.« والنقــد الحضــاري إدوارد ســعيد
 وعليه، فالنقد الثقافي هو الذي يدرس الأدب الفني والجمالي
 باعتباره ظاهرة ثقافية مضمرة. وبتعبير آخر، هو ربط الأدب
 بســياقه الثقافــي غيــر المعلــن. ومــن ثــم، لا يتعامــل النقــد الثقافي
 مــع النصــوص والخطابــات الجماليــة والفنيــة علــى أنهــا رمــوز
 جمالية ومجازات شــكلية موحية، بل على أســاس أنها أنســاق
مــن تعكــس مجموعــة  بامتيــاز،  ومتواريــة   ثقافيــة مضمــرة 
 الســياقات الثقافيــة التاريخيــة، والسياســية، والاجتماعيــة،
 والاقتصاديــة، والأخاقيــة، والقيــم الحضاريــة والإنســانية.
 ومــن هنــا، يتعامــل النقــد الثقافــي مــع الأدب الجمالــي ليــس
، بــل بمثابــة نســق ثقافــي يــؤدي وظيفــة نســقية

ً
 باعتبــاره نصــا

 ثقافية تضمر أكثر مما تعلن. أما عن خصائص النقد الثقافي
:فإنــه يتصــف بمجموعــة مــن الخصائــص، وهــي كالآتــي

 1- » إبعــاد الانتقائيــة المتعاليــة التــي تفصــل بيــن النخبــوي

.والإنتــاج الشــعبي، فيقــوم بدراســة مــا هــو جمالــي وغيــر جمالــي

.2- كشف جماليات أخرى في النص لم يُلتفت إليها من قبل
 من النظرة السطحية

ً
.3- الدخول في عمق النص بدلا

.4- كشف القيم الفضلى والحقيقية للنص
 5- تــذوق النــص بوصفــه قيمــة ثقافيــة، لا مجــرد قيمــة جماليــة،
 .وذلك من خال عن الكشف عن حقائق تحيط بالنص وقائله
 6- ربــط العلــوم الإنســانية بــالأدب )علــم الاجتمــاع، علــم النفــس،

.التاريــخ...( ممــا يســاهم فــي إثــراء النــص والســاحة الثقافية
 7- يرتبــط النقــد الثقافــي بالعمــل السيا�ســي، فهــو يربــط عمــل
 المثقــف بالســلطة، والســلطة بالمثقــف، ويــدرس العاقــة المترتبــة

.علــى ذلــك
خــال مــن  المهمشــة  بالنصــوص  متعلقــة  حقائــق  كشــف   -8 
 إلقــاء الضــوء عليهــا، حيــث يهتــم هــذا النــوع مــن النقــد بنصــوص

.المعارضــة، والأدب الشــعبي، والأدب النســوي، ونحــو ذلــك
 9- يتنــاول النقــد الثقافــي النســق المضمــر فــي الثقافــات المحليــة،

.« لارتقــاء بهــا وتســويقها إلــى العالميــة
 علــى ذلــك، علينــا ألا نخلــط النقــد الثقافــي بنقــد الثقافة أو

ً
 عــاوة

 الدراســات الثقافيــة العامــة، فالنقــد الثقافــي هــو الــذي يتعامــل
 مــع النصــوص والخطابــات الأدبيــة والجماليــة والفنيــة، فيحــاول

 استكشاف أنساقها الثقافية المضمرة غير الواعية، وينتمي هذا
 النقــد الثقافــي إلــى مــا يســمى بنظريــة الأدب علــى ســبيل التدقيــق.
الانثروبولوجيــا، إلــى  الثقافيــة  الدراســات  تنتمــي  حيــن،   فــي 
 والاثنولوجيــا، وعلــم الاجتمــاع، والفلســفة، والإعــام، وغيرهــا
 مــن الحقــول المعرفيــة الأخــرى. وهــذا يعنــي )بمعنــى أدق( أن
 الدراســات الثقافيــة تركــز علــى مختلــف الخطابــات الثقافية التي
 تنتجها المجموعات البشــرية المختلفة والمتنوعة، وعلى مســتوى

 المثاقفــة بيــن تلــك الثقافــات، وعلــى أنــواع مــن الثقافــات الخاصة
وقــد الثقافيــة.  الهيمنــة  وبالخصــوص  والهامشــية،   والعامــة 
 ظهــرت النظريــات المؤثــرة للهيمنــة الثقافيــة وفعلهــا مــن حركــة
 الدراســات الثقافيــة مثلمــا هــو الشــأن بالنســبة لمعظــم نظريــة

صاح قنصوه
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 التواصــل التــي تحــاول تفســير القــوى الثقافيــة الموجــودة وراء
.النظــام العالمــي الجديــد، وبالعولمــة

 وفي هذا السياق، يقول عبد الله الغذامي » ونميز هنا بين » نقد
 الثقافــة » و« النقــد الثقافــي »، حيــث تكثــر المشــاريع البحثيــة فــي
 ثقافتنــا العربيــة، مــن تلــك التــي عرضــت وتعــرض قضايــا الفكــر
 والمجتمع والسياسة والثقافة بعامة، وهي مشاريع لها إسهاماتها
 المهمــة والقويــة، وهــذا كلــه يأتــي تحــت مســمى » نقــد الثقافــة »،
 كمــا لابــد مــن التمييــز بيــن الدراســات الثقافيــة مــن جهــة والنقــد
 الثقافــي مــن جهــة ثانيــة، وهــذا تمييــز ضــروري التبــس علــى كثيــر مــن
 النــاس حيــث خلطــوا بيــن » نقــد الثقافــة » وكتابــات » الدراســات
 الثقافيــة »، ومــا نحــن بصــدده مــن » نقــد ثقافــي »، ونحــن نســعى
 فــي مشــروعنا إلــى تخصيــص مصطلــح » النقــد الثقافــي » ليكــون

،
ً
 علــى منهجيــة أدواتيــة وإجرائيــة تخصــه، أولا

ً
 قائمــا

ً
 مصطلحــا

 ثــم هــي تأخــذ علــى عاتقهــا أســئلة تتعلــق بآليــات اســتقبال النــص
 الجمالــي، مــن حيــث إنــه المضمــر النســقي لا يتبــدى علــى ســطح
الاختبــاء، مــن  الزمــن  مــع  تمكــن  نســق مضمــر  ولكنــه   اللغــة، 
 وتمكــن مــن اصطنــاع الحيــل فــي التخفــي، حتــى ليخفــى علــى كتــاب
 النصــوص مــن كبــار المبدعيــن والتجديدييــن، وســيبدو الحداثــي

، بســبب ســلطة النســق المضمــر عليــه
ً
.« رجعيــا

 بيــد أن الظهــور الفعلــي والحقيقــي للنقــد الثقافــي لــم يتحقــق إلا
 فــي ثمانينيــات القــرن العشــرين المنصــرم والتحديــد فــي عــام 1985
 فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حيــث اســتفاد هــذا النقــد مــن
 البنيويــة اللســانية، والانثروبولوجيــا، والتفكيكيــة، ونقــد )مــا
 بعــد الحداثــة(، والحركــة النســوية، ونقــد الجنوســة، وأطاريــح
 مــا بعــد الاســتعمارية. ويعتبــر الناقــد الأمريكــي فنســنت .ب. ليتــش
Vincent Barry Leitch  )1944- ( أول مــن تبلــور علــى يــده 
ً
 الــذي أصــدر فــي عــام 1992 كتابــا

ً
 مصطلــح النقــد الثقافــي منهجيــا

 بعنوان: » النقد الثقافي – النظرية الأدبية وما بعد البنيوية
ً
 قيما

 » الذي نقله إلى العربية هشام زغلول الصادر عن المركز القومي
 للترجمــة فــي مصــر. ويعنــي هــذا أن ليتــش ينتمــي إلــى نقــد )مــا بعــد
، واستجاء

ً
 وتفكيكا

ً
 الحداثة(، إذ يلتجئ إلى تشريح النص تفتيتا

 الأنظمــة غيــر العقليــة والأنســاق الثقافيــة الإيديولوجيــة ضمــن
 رؤية انتقادية وظيفية. وبتعبير آخر، يتعامل ليتش مع النص أو
 الخطــاب، بالتركيــز علــى الأنظمــة العقليــة والــا عقليــة، وتفكيكهــا
 علــى غــرار التصــور التفكيكــي عنــد

ً
 وتضــادا

ً
 وتقويضــا

ً
 اختافــا

 علــى نقــد المؤسســة الأدبيــة التــي
ً
 جــاك دريــدا. ويعمــل ليتــش أيضــا

 توجــه أذواق القــراء بالطريقــة التــي ترتضيهــا هــذه المؤسســة. ومــن
 ثــم، ينتقــد ليتــش المؤسســة الثقافيــة التــي كان لهــا تأثيــر ســلبي فــي

.طريقــة التلقــي والاســتجابة لــدى القــراء
 وهكذا نجد أن النقد الثقافي يعني التوسع في مجالات الاهتمام
 والتحليل للأنساق، حتى غدا جزءً من كل الدراسات الثقافية،
 بمــا تعنيــه الثقافــة التــي توجــز بأنهــا » دائــرة نشــاط الإنســان

، والراســخة فيمن يدب
ً
 مســتقرا

ً
 المتحققة على الأرض فعا

 ». وعلى هذا الأساس، يمكن لنا
ً
 باقيا

ً
 فوقها من البشر أثرا

 أن ندخل النقد الأدبي مع النقد الثقافي، الذي بدوره يضم
 من المعارف الإنسانية والفلسفية، والأدبية، ومن هنا،

ً
 كما

 فــا خــوف علــى الأدب مــن هجــر الخصوصيــة التــي يمثلهــا فــي
،
ً
 طريقة التعامل معه، وبذلك تتم دراسة النص بكونه أدبا

ً
 ثقافيا

ً
.وبكونــه خطابــا

:الهوامش -
دريــدا * Jacques Derrida ))2004 جــاك   –  1930 
 فيلســوف وناقــد أدب. يعــد دريــدا أول مــن اســتخدم مفهــوم
 التفكيــك بمعنــاه الجديــد فــي الفلســفة، وأول مــن وظفــه
 بهــذا الشــكل وهــو مــا جعلــه مــن أهــم الفاســفة فــي

ً
 فلســفيا

 القــرن العشــرين يتمثــل هــدف دريــدا الأســاس فــي نقــد منهــج
 الفلســفة الأوربيــة التقليديــة، مــن خــال آليــات التفكيــك
 من أجل ذلك. بالنسبة لدريدا

ً
 الذي قام بتطبيقها إجرائيا

الفهــم الحقيقــي مــن أجــل   
ً
 إيجابيــا

ً
تأثيــرا للتفكيــك   فــإن 

 لمكانــة الإنســان فــي العالــم فقــد أزاحــه عــن موقعــه المركــزي
 تمام الاختاف

ً
، كان دريدا بأفكاره الفلسفية مختلفا

ً
 بعيدا

 اتهامــات فــي
ً
 للســائد الفلســفي لــذا كان يتلقــى دائمــا

ً
 ومغايــرا

ً
 كان يُتهــم بالمبالغــة فــي التحليــل وأحيانــا

ً
 قضايــا عــدة فأحيانــا

 كان يُوصــف بالظاميــة والعبثيــة وتعمــد الغمــوض، حــاول

 دريــدا الإجابــة علــى أســئلة خصومــه الذيــن كان مــن أشــدهم
 وطــأة عليــه هابرمــاس .عالــج دريــدا مجموعــة واســعة مــن
 القضايا والمشاكل المعرفية السائدة في التقاليد الفلسفية
 علــى معالجاتــه

ً
 )المعرفــة، الجوهــر، الوجــود، الزمــن( فضــا

 المستمرة حتى وفاته لمشاكل: اللغة، والأدب، وعلم الجمال،
 والتحليــل النف�ســي، والديــن، والسياســة والأخــاق. لكنــه فــي

.فتراتــه الأخيــرة ركــز علــى القضايــا السياســية والأخاقيــة
)1936 – 2019(، مفكــر وفيلســوف **  صــاح قنصــوه 
 مصــري، ولــد فــي القاهــرة، وهــو أحــد أشــهر أســاتذة الفلســفة
 فــي فلســفة الفــن،

ً
 فــي العالــم العربــي، حيــث كان أســتاذا

 وفلســفة العلــوم، وفلســفة العلــوم الاجتماعيــة، والنقــد
 فــي مناهــج البحــث وعلــم الجمــال

ً
.الفنــي، وأســتاذا

 عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الله الغذامــي مــن مواليــد ***
 عــام 1946 فــي عنيــزة. أكاديمــي وناقــد أدبــي وثقافــي ســعودي،
اللغــة قســم  الآداب،  كليــة  فــي  والنظريــة  النقــد   وأســتاذ 
جائــزة ومنــح  بالريــاض.  ســعود  الملــك  بجامعــة   العربيــة، 
 شــخصية العــام الثقافيــة مــن جائــزة الشــيخ زايــد للكتــاب
 لجهــوده المتميــزة فــي ميــدان النقــد الثقافي

ً
 عــام 2022 تقديــرا

 ودراســات المــرأة والشــعر والفكــر النقــدي التــي بــدأت منــذ
 منتصــف الثمانينــات وأحدثــت  نقلــة نوعيــة فــي الخطــاب

.النقــدي العربــي
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------
 اســتاذ مســاعد فــي النظريــة الاجتماعيــة المعاصــرة- قســم علــم *

ً
الاجتمــاع كليــة الآداب فــي جامعــة مارديــن- حلــب ســابقا
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 نقد في قصة يوم تكلمت مع الباشا
يوم، تكلمت مع الباشا!!
لوصيف تركية /الجزائر

أجلــب كل مســاء الشــموع الملونــة لزقــاق مظلــم، تأتينــي الشــمطاء 
العرجــاء علــى عجــل تدفــع لــي وتأخــذ مــا جلبــت تدفــع لــي بســخاء 

،هــذا كثيــر ..
الغواني يردنك أنت ويدفعن لك لأنك تطبق فمك..

أطبقــت فمــي عــن الثرثــرة لأن الزقــاق الــذى يتأفــف منــه الجميــع 
أجلــب منــه لقمتــي ..

ومــا نفعــي بالثرثــرة وقــد عرضــت بضاعتــي علــى الرصيــف، وداســتها 
أرجــل الشــرطة، ســأبقي فمــي مطبقــا، وأردت تنويعــا فــي مبيعاتــي 

ولكــن الشــمطاء بــدت لــي أكثــر فطنــة وطلبــت الشــموع ..
كانــت زوجتــي تثرثــر كلمــا اســتلقيت وأنــا اتابــع نشــرة الأخبــار، لا أرد 

عليهــا وكان ســؤالها لا يتغيــر .
ماذا تبيع يا رجل ؟!

أبقيت فمي مطبقا حتى أفتحه متى حضر الطعام ..
مــررت علــى الشــباب وتهكمــوا علــي، أنــا لا أرتــاد زقــاق الرومنســية 
..لــم أكمــل كامــي وأطبقــت فمــي مخافــة ضيــاع تجــارة  ولكــن 

.. الشــموع 
أتصــور مــا يحــدث كل ليلــة فــي ذلــك الزقــاق المظلــم الــذى انعــدم 
لعمــود الكهربــاء عنــد مقتــل أنيســة علــى يــد ابنهــا، بقــي الزقــاق 
يعيــش الظــام وكل أنــواع الرذيلــة، ولكــن مــا يفعــل ذلــك المســؤول 

هنــا؟!..
شاهدني، وحذرني، من الثرثرة وأطبقت فمي ..

د.بشار براهيم نايف/ الجزائر
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أنا بائع الشموع وهذا ميقاتي الذى أدخل فيه الزقاق ..
اجلبوه..

كمــا مــن رمــى كيــس زبالــة، وجدتنــي داخــل ســيارة المســؤول وباشــر 
التحقيــق معــي ..

ما هي مهمتك عدا بيع الشموع؟
هل أنت تتجسس على سولاف !!

هل تعمل لصالح الباشا
يا سيدي أنا بائع الشموع ولا عاقة لي بهذا كله ..

أدمى فمي وكسر آخر سن لي ..
ورماني خارجا..

الشــمطاء تأمرنــي بمغــادرة المــكان وبعــدم العــودة وانــا الــذى اطبــق 
فمــه .فهمــت ان الشــمطاء مــن تتجســس لصالــح الباشــا ولكــن علــي 

ان أتكلــم والآن ..
صحت في الزقاق

أريد الحديث للباشا.. بحوزتي الكثير من المعلومات ..
مثلت أمام يديه..

يــا ســيدى أنــا ابيــع الشــموع فــي هــذا الزقــاق حتــى تنعــم انــت وأمثالــك 
بالرومنســية، اختــار الشــموع الحمــراء الفرنســية ولكــن لــم اقتــرب 

يومــا مــن مدخــل البنايــة المهترئــة واريــد المســاعدة
أحرس لكم غوانيكم وتدفعون لي بدل الشمطاء..

تقصد العجوز ميمونة صاحبة النزل
هل كان نزل ؟

هــل ميمونــة هــي مــن اخبــرت ابــن نفيســة عــن مــكان أمــه حتــى قتلهــا 
بطعنــة ســكين ..

تسمر الباشا بمكانه وسولاف ،قد تكون في خطر ..
احرس سولاف واخبرني بكل شاردة وواردة ..

يــوم تكلمــت مــع الباشــا، صــرت لا أطبــق فمــي وانقــل لــه كل معلومــة 
،صــار لــي هاتــف وبدلــة وســيارة تقلنــي الــى بيتــي ..

التحليل النقدي
)يــوم،  تركيــة لوصيــف  للقاصــة  القصيــرة  القصــة  انبنــى عنــوان 
تكلمــت مــع الباشــا( بوصفــه عتبــة نصيــة علــى جملــة ظرفيــة بدأتهــا 
بـ)يــوم( لتعطــي ايحــاء بخصوصيــة ذلــك اليــوم، مــن خــال تقديمــه 
علــى الجملــة الفعليــة، ولتثيــر انتبــاه القــارئ إلــى أهميتــه، فيتســاءل 
مــاذا حــدث فــي ذلــك اليــوم، ومــع أن العنــوان يوحــي بحــدث حصــل فــي 
زمــن م�ســى إلا أننــا نفاجــأ بالقاصــة لوصيــف وقــد اســتهلت قصتهــا 
بأفعــال مضارعة)أجلــبُ، تأتينــي، تدفــع، تأخــذ(، وهــذه الأفعــال 
تــكاد تكــون ديــدن القصــة وميزتهــا، بأســلوب جميــل، كانــت تقصــد 
مــن ورائــه، أن مــا ســترويه لا يمثــل حالــة منفــردة فــي يــوم مــا، وانمــا 
هــو صــورة متكــررة حدثــت فــي الما�ســي، وتحــدث اليــوم، وســتحدث 
مســتقبا، وهــذا مــا ذكــره بطــل القصة)أتصــور مــا يحــدث كل ليلــة 
فــي ذلــك الزقــاق المظلــم(. وهــذا الاســلوب يتناســب مــع الثيمــة التــي 
فعملــه  والصمــت(،  ثنائية)الثرثــرة  علــى  وتقــوم  القاصــة  طرحتهــا 
يتطلــب منــه كتمــان مــا يــرى ويســمع، ولكــي يحافــظ علــى رزقــه عليــه 
تــرك الثرثــرة وإطبــاق الفــم، ومــا نفــع الثرثــرة وقــد عرضــت بضاعتــه 
علــى الرصيــف، وداســتها أرجــل الشــرطة، وهــو الــذي لــم يكمــل كامــه 
رغــم تهكــم الشــباب الذيــن مــر بهــم وأطبــق فمــه مخافــة ضيــاع تجــارة 

الشــموع، كمــا كان هــذا مطلــب العجــوز الشــمطاء التــي أجزلــت لــه 
العطاء لقاء ســكوته، وهي تقول له:)الغواني يردنك أنت ويدفعن 
لــك لأنــك تطبــق فمــك..(، كمــا كان مطلــب ذلــك المســؤول الــذي رآه 
فــي الزقــاق الــذي تحــدث فيــه جرائــم القتــل، )شــاهدني، وحذرنــي، 
مــن الثرثــرة وأطبقــت فمــي ..( حتــى فــي بيتــه، نــراه يقابــل ثرثــرة زوجته 
بإغاق فمه، ولا يفتحه الا عند الطعام، ورغم ذلك نجد الصمت 
لا ينفــع بطــل القصــة، فيتعــرض الــى مشــاكل متعــددة، وكان لزامــا 
عليــه تــرك الثرثــرة والتــزام الصمــت فــي مواقــف اخــرى مــن الحيــاة،  
وكان عليــه أن يفتــح فمــه ويتكلــم أمــام الباشــا، وينقــل لــه كل 

معلومــة، فتغيــرت حياتــه وصــار عنــده هاتــف وبدلــة وســيارة.
لقــد عالجــت القاصــة حالــة اجتماعيــة انتشــرت بشــكل غريــب، 
وصــارت مقبولــة لــدى المجتمــع رغــم خطورتهــا، لا بــل أن النــاس 
أصبحــوا يهابــون ويعظمــون صاحبهــا، وتبدلــت مقولــة )الســكوت 
مــن ذهــب( وصــار بدلهــا التذلــل للمســؤول ونقــل أخبــار النــاس 
الذيــن يســكنون منطقتــه، هــي الســائدة، فعندمــا أطبــق البطــل 
والقــاء  والتهكــم  للإهانــة  تعــرض  يــراه  كان  عمــا  وســكت  فمــه 
بضاعته)الشــموع( بالشــارع، ومــن ثــم منعــه مــن البيــع وطــرده، 
وعندمــا صــار ثرثــارا متملقــا للمســؤول وجاسوســا لــه تغيــرت حياتــه 

وصــار الــكل يحترمــه.
وجــاء طــرح الكاتبــة بأســلوب تهكمــي انبنــى علــى المفارقــة الســاخرة، 
ولتعزيز ذاك الطرح نجدها تكثر من الأســئلة، التي بالرغم من أنها 
جــاءت لتكمــل متــن القصــة وتنويعــه بجمــل خبريــة تــارة وانشــائية 
تارة أخرى الا أنها تنم على الامتعاض والحيرة ومثال تلك الأسئلة:
ــــ ومــا نفعــي بالثرثــرة وقــد عرضــت بضاعتــي علــى الرصيــف، وداســتها 

أرجــل الشــرطة؟
ـــ ماذا تبيع يا رجل ؟!

ــــ مــا هــي مهمتــك عــدا بيــع الشــموع؟، هــل أنــت تتجســس علــى 
الباشــا؟ لصالــح  تعمــل  هــل  ســولاف؟، 

كمــا أن ثنائيــة الثرثــرة والســكوت صاحبتهــا ثنائيــات أخــرى )شــموع 
ــــ ظــام، تأخــذ ــــ تعطــي، أبقيــت فمــي مطبقــا ــــ حتــى أفتحــه، شــاردة ــــ 

واردة(.
لقد استخدمت القاصة تركية لوصيف اسلوب )السهل الممتنع( 
ولغة جميلة متسامية ومتنوعة بمفرداتها وهذا ينم عن احترافية 

واضحة في الكتابة.
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 )التناص الأدبي في شعر)واثق الجلبي
أ.د مصطفى لطيف عارف/ العراق

إلــى  فــي أحاييــن عــدة  قــد لجــأ  أذا كان الشــعر العربــي المعاصــر 
الأسطورة , أو الدين , أو التاريخ ,أو التراث الشعبي , فان لجوءه إلى 
الأدب ,وخاصة الشعر من باب أولى,ذلك أن تجارب الشعراء على 
اختــاف مشــاربهم وأجناســهم,وعلى اختــاف أزمانهــم, وأمكنتهــم 
متشــابهة ,أو هــي علــى الأقــل متقاربــة ,يحمــل بعضهــا جــذور معانــاة 
شبيهة , أو مقاربة لبعضها الآخر,وقد استقر في وعي الشاعر العربي 
المعاصــر أنــه ثمــرة للما�ســي كلــه ,بــكل حضاراتــه ,وانه صوت وســط 
آلاف الأصــوات ,التــي لابــد أن يحــدث بيــن بعضهــا, وبعضهــا تآلــف, 
وتجــاوب، الشــاعر)واثق الجلبــي(  قــد وجــد فــي أصــوات الآخريــن 
تأكيــدا لصوتــه مــن جهــة , وتأكيــدا لوحــدة التجربــة الإنســانية 
مــن جهــة أخــرى, وهــو حيــن يضمــن شــعره كامــا لآخريــن بنصــه، 
فانــه يــدل بذلــك علــى التفاعــل الأكيــد بيــن أجــزاء التاريــخ الروحــي 
والفكــري للإنســان، وقــد أدرك )واثــق الجلبــي (  أهميــة الشــعر 
العربــي القديــم خاصــة ,والشــعر الأجنبــي عامــة, وغناهما بالنماذج 
الشــعرية التــي تحمــل تجــارب شــعرية جيــدة يمكــن إســقاطها علــى 
الواقــع المعاصــر، وقــد حــاول الشــاعر توظيــف تلــك النمــاذج فــي 
شــعره، إذ نــرى قصائــده  الشــعرية تفيــض بتداخــات نصوصيــة 
كثيرة مع الشعر العربي القديم، ومع الشعر الحديث، حاكى فيها) 
واثــق الجلبــي ( مختلــف الشــعراء الوجودييــن، والواقعييــن، كمــا 
وجد الشــاعر في الشــعر الجاهلي، والعبا�ســي على مختلف مراحله 
تجــارب شــبيهة بتجربتــه الشــعرية الخاصــة، فحكاهــا محــاورا، 
النصوصيــة  التداخــات  هــذه  ولعــل  ومســتلهما،  ومقتبســا، 
المتنوعة تشــير إلى الثقافة الأدبية الواســعة التي يمتلكها الشــاعر 
الجلبي، وانفتاحه الرحب على مختلف الحضارات والآداب,فنراه 

يقــول :- 

قد )غادر الشعراء من مُتردم(
مها .. نسيتم شِعركم

فتجمهّرت كل القصائد في دمي
ُ

حتى حلمت
حتى بكى لفراقكم

 بالموارثِ انجمي
ْ

شعري وضجت
إذ غادروا .. في عبقرٍ سُكبوا

وراح أميرهم يبكي
فــي اللغــة،  ولــم يفــت الشــاعر الجلبــي  أن يســتغل طاقــات كامنــة 
لتكريــس تناصــه مــع فكــرة المــوت، والفــراق، والثــورة والحريــة  فطفــق 
يرســم صــورة إنســانية  تمثــل هلعــه، وجزعــه مــن المصيــر المؤلــم، فقــد 
توجــه الشــاعر إلــى الشــعر العربــي القديــم، يبحــث فيــه عمــا يائــم 
تجربتــه الشــعرية ذات النزعــة الثوريــة المتمــردة، فاســتحضر كثيــرا 
مــن القصائــد، وأعــاد صياغتهــا مــن جديــد، وفــق ســياق خــاص، يائــم 
رؤيتــه للشــعر، وموقفــه منــه ,فنــراه ينتــاص مــع الشــاعر عنتــرة بــن 

شــداد بقولــه :- 
مِ رَدَّ

َ
عَراءُ مِن مُت

ُ
هَل غادَرَ الش

مِ وَهُّ
َ
 الدارَ بَعدَ ت

َ
م هَل عَرَفت

َ
أ

  وقــد اظهــر الشــاعر )واثــق الجلبــي ( براعــة فائقــة فــي تعاملــه مــع 
النصــوص الأدبيــة التــي اســتلهمها، أو امتصهــا فــي كثيــر مــن قصائــده، 
فقــد طبعهــا بطابعــه الخــاص، وحملهــا شــحنات دلاليــة خاصة، وهذا 
مــا نجــده فــي قصائــده التــي عمــد فيهــا إلــى اقتبــاس البيــت الشــعري 

مباشــرة  مــن عنتــرة :- 
مي

َّ
ل
َ
ك

َ
 بِالجَواءِ ت

َ
ة

َ
يا دارَ عَبل

مي
َ
 وَاِسل

َ
ة

َ
 دارَ عَبل

ً
وَعَمي صَباحا
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ويتحه الشــاعر الجلبي  إلى أهم شــخصية شــعرية متمردة على واقعها, 
إياهــا،  محــاورا  معــا،  والجســد  الــروح،  عذابــات  عانــت  التــي  وهــي 
ومســتحضرا بعــض أثارهــا الشــعرية، تلــك هــي شــخصية الشــاعر عنتــرة 

بــن شــداد، فنــراه يقــول : - 
يا دار عبلة .. يا دار مي

يكفيك أن تتألمي
في دار سلمى .. في دار زينب والربابْ

في كل دمعة ظبيةٍ يُرمى كتابْ
حيث القصائد كالنساء

في كل حرفٍ صوتهن كمأتمِ
هل في الديار مامحٌ لدمٍ قديم ؟

 با صوتٍ عقيم
ٌ

حرف
هل في الديار مقامها

 بها أوهامها
ْ

حلت
فقــد   , المحدثيــن  النقــاد  باهتمــام  القديــم  العربــي  الأدب     حظــي 
أعلنــوا ضــرورة العــودة إليــه بوصفــه مــادة غنيــة , وأرضيــة خصبــة 
مليئــة بالإيحــاءات والــدلالات التــي تكســب ,وتمنــح التجربــة الإبداعيــة 
الشــعرية تمايــزا ملحوظــا فريــدا, وريــادة عظيمــة نحــو الإبــداع ,والتميــز, 
والانجــاز بيــد أن قــراءة الأدب العربــي القديــم فــي ضــوء نظريــات النقــد 
الحديــث تتطلــب ناقــدا واعيــا، وقارئــا مســتوعبا لمفاهيــم، ورؤى تلــك 
النظريات، والمفاهيم، لذا يجب عليه أن يكون مسلحا بأدوات المنهج 
المطــب، أو المفهــوم الــذي يحلــل بنــاء عليــه، كمــا يترتــب عليــه أن يتفهــم 
الجوانــب النظريــة كــي يســتحوذ علــى النــص الأدبــي كامــا، ومــن هنــا 
سيشــرع الــدارس بقــراءة النــص الشــعري عنــد شــاعرنا )واثــق الجلبــي ( 
قراءة تناصية بوصفها قراءة ذات دلالات أعمق، ورؤيا أرحب، وإنتاج 
لانساق مبتكرة في التعبير، والفكر داخل النص الشعري ,فنراه يقول 

 - :
 بها أوهامها

ْ
حلت

أين النساء الحالمات أين الوجوه المشرقات ؟
هل ضاع ما ألقاهُ كالمتوهمِ ؟

نبأتهم أن القصيدة طفلة
تيتمِ

ُ
كيتيمة تسعى إلى الم

القول قولُ الإنس .. لا جان  يُعطي حلمهُ
أو ينشدُ الأبيات

 جانهم
ُ
فبذا يكون الإنس لعبة

 محض منوّمِ
ُ
ويكون

ويصيرُ محض مُترجمِ

   ليس غريبا أن التناص في شعر الشاعر ) واثق الجلبي(  يتطلب قراءة 
فاحصــة وتدبــرا ,واعيــا للمفــردات ,ومعانيهــا, والتراكيــب أثنــاء دراســة 
الأبيــات الشــعرية، لان الشــاعر قــد تشــرب، وهضــم أشــعار العــرب، 
وفهــم مقولاتهــم,، واســتوعب عباراتهــم، وصورهــم، وخبــر طرائقهــم فــي 

قــول الشــعر, فنــراه يقــول :- 
 شعري للعفاريت التي

ُ
أعطيت

لهمِ
ُ
 أساريري كوحيّ الم

ْ
ت

ّ
لف

 أجيالهم
ْ

وتناقلت
م جانهم

ّ
في عبقرٍ رجلٌ يُعل

أن القصيدة من صميم جهنمِ
لا شأن فيها للعفاريت البعيدة
 وجهُ الدرهمِ

ُ
فالشعر والإنسان

هو كل هذا فأعلمي
ُ

أني با وادٍ ولدت
نظــم الشــاعر )واثــق الجلبــي( هــذه الأبيــات الشــعرية الرقيقــة , 
وهو يعارض فيها قصيدة عنترة  الغزلية ,بدءا عنوان القصيدة 
تنــاول بعــده الاشــاري، والايقونــي لكونــه يشــكل بمجملــه عامــة 
تتناســل إشــارة وإيقونــة , ففيمــا تشــير مفــردة هــل غــادر الشــعراء  
إلــى البعــد الاشــاري بوصفهــا داخــل النــص الشــعري فــي بعــده 
المســاحي فــان مفــردة غــادر قــراءة القصيــدة فــي حقلهــا الايقونــي 
تتحقــق  الحريــة  وطلــب  والتمــرد  والثــورة  والغــزل  الحــب  إلــى 
التــي  للوحــدات  التتابعــي  الحــدوث  جــراء  مــن  الاســتمرارية 
تتصــل بعضهــا البعــض واحــدة تلــو الأخــرى فيتــاح لــكل جــزء مــن 
الوحدات الإيقاعية فرصة التفاعل والتواصل، حيث تشــتمل 
هــذه الوحــدات علــى التتابــع الحركــي وتأتــي الاســتمرارية عبــر 
هــذا التتابــع متجليــة بالحركــة الخطيــة , التــي تقــوم علــى التكــرار 
المنتظم، وعن طريق التواصل ,والترابط العضوي بين الأجزاء، 
إذ لايمكن تحققها في حالة الفترات المكانية الطويلة أو البعيدة 
بيــن الوحــدات المكونــة للتكويــن ,وبمــا يتيســر لهــا مــن طاقــات 
تدفعهــا باتجــاه الجــزء الأخــر منهــا ســيتولد تدريجيــا شــكا خطيــا 
مترابطــا يعمــل علــى جــذب الأجــزاء إليــه فتبــدو الحركــة فــي النهايــة 
فــي وحــدة كبيــرة واضحــة للعيــان قــد تكشــف عــن نفســها فــي شــكل 
منتظــم بســيط أو العكــس قــد تفصــح عــن نفســها عبــر حركــة 

مركبــة بالغــة التعقيــد مدهشــة المظهــر، فنــراه يقــول :- 
ُ

هم كلما كتبوا .. نزفت
ُ

هم كلما قالوا .. أذنت
فالشعرُ ربُ الشاعرين

ُ
والربُ لا يلقاهُ مَيت

ُ
وجدوا وإن جدّوا المسيرة ما أضعت

قد غادر الشعراء من مُتردمِ
ما عاد أولهم ب�سيء فأفهمي

إلا الخيوط القابضات بمعصمي
 أنجمِ

ُ
فهمو همو .. وأنا مجرة

     ولابد أن نلفت النظر إلى أن التكرار المنتظم للنواة الإيقاعية، 
وتكــرار الخــواص المتشــابهة ينتــج وحــده ســواء كان )الحتــف، 
الصوت،،الغربة,الجمال,المــدى ( وهــذه اللوحــة توجــد شــكا 
من العاقات بين العناصر سواء أكانت متماثلة أو متناقضة أو 
متقابلــة , وهــذه الفكــرة تتجلــى بــان التقابــل هــو أيضــا فــي جوهــره 
عاقــة تشــتمل أساســا علــى فكــرة مفادهــا أن ثمــة صلــة قويــة، 
ورابطــة بيــن الأجــزاء فــي القصيــدة الواحــدة عنــد شــاعرنا )واثــق 

الجلبــي (.
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قراءة في رواية خطوات ليست أخيرة للاديب الروائي والناقد د. خليل حسونة

بــكلّ  فــي عصرنــا المتاطمــة ايامــه بســرعة اتــى الينــا الكورونــا  
قوتــه المريعــة، يذكرنــا أن الحيــاة رحلــة شــاقة مليئــة بالمصاعــب 
والتحديــات. حقائــق ظنناهــا حقيقــة قــد تتا�ســى فــي لحظــة مــن 
لحظات الفرح والأ�ســى. وبينما ينتشــر الفيروس على الأرض، تأتي 
الاجــراءات الاحترازيــة لتفــرض العزلــة، فنجــد أنفســنا منفصليــن، 
وحيديــن نحــاول فهــم طبيعــة الحيــاة والتعلــم منهــا. عزلــة جعلتنــا 
ــق بأفكارنــا فــي العمــق، متســائلين عــن فهــم الوجــود وطبيعــة 

ّ
حل

ُ
ن

أصبــح  كورونــا  أصابتــه  مــن  كلّ  فيــه.  نعيــش  الــذي  الكــون 
كالفيلســوف يبحــث عــن معنــى للحيــاة فــي عزلتــه ووحدتــه، يفكــر 
بعمــق بعيــدا عــن الصخــب والضجيــج اليومــي.  ســجن صنعنــاه 
وقبعنــا بداخلــه فانعزلنــا مــن العالــم الخارجــي، وأدركنــا أن هنــاك 
أشــياء أكثــر أهميــة وجــاء، العائلــة والأصدقــاء والأحبــاب والتأمــل 
فــي الــذات والوصــول إلــى العمــق الروحانــي. فاســتمعنا الــى أنفســنا 
واكتشــفنا جوانــب جديــدة مــن شــخصيتنا وتعلمنــا كيــف نتعامــل 
مــع الأزمــات والتحديــات بشــكل افضــل. ربمــا يكــون هــذا درس 
حقيقــي تركــه فيــروس كورونــا فــي حياتنــا. لا يمكــن الإنــكار أن الأزمــة 
الصحيــة الحاليــة أثــرت علــى جميــع جوانــب الحيــاة، بمــا فــي ذلــك 
النشــاط الثقافــي والأدبــي. منــذ بدايــة الجائحــة، ظهــرت العديــد 
مــن الكتــب والروايــات التــي تتنــاول هــذا الموضــوع وتستكشــف 
تأثيــره علــى النــاس والمجتمعــات. إن كتابــة الروايــات والكتــب عــن 
الجائحــة وتداعياتهــا ليســت مجــرد وســيلة للتعبيــر عــن الواقــع، بــل 
هي أيضًا وسيلة لتغييره. ففي كتاباتهم، ناقشوا الانسانية في زمن 
كورونا، والتحديات التي يواجهها الأفراد والمجتمعات، والعاقة 
طرحــت  جميعهــا  والديــن  والقيــم  والعلــم  والمــوت،  الوبــاء  بيــن 

ونوقشــت فــي الكتــب والفضائيــات. ومــن بيــن الروايــات التــي تناولــت 
موضــوع الجائحــة هــي روايــة »كورونــا« للناقــد والأديــب الفلســطيني 
 أدبيًــا مهمًــا تنــاول 

ً
الدكتــور خليــل حســونة. تعــد هــذه الروايــة عمــا

فيــه الكاتــب ظاهــرة الوبــاء وتأثيــره علــى حيــاة النــاس فــي جميــع أنحــاء 
العالم. فروايته أثارت محاورًا أساسية عن الحياة الزوجية والأسرية 
والمجتمعيــة، وعــن تأثيــر الجائحــة العالميــة علــى النشــاط  الاقتصــادي 

والثقافــي.  والاجتماعــي 
 مــن الخيــال والأســطورة عبــر الإشــارة إلــى 

ً
تتضمــن الروايــة عنصــرا

شــخصيات تاريخيــة مثــل جنكيزخــان وكاثريــن الثانيــة، كمــا تناقــش 
حــالات مرضيــة معديــة مثــل الســل والتيفــود والإيبــولا والفيروســات 
تبــدأ الروايــة بشــخص يحــاول الهــروب مــن  والصراصيــر والفئــران. 
الواقــع والعيــش فــي عالــم الذكريــات والأحــداث الســابقة. وعــن مفهــوم 
 
ً
الصداقــة والحريــة وتغيــرات الحيــاة المســتمرة. فالنــص يمثــل تحليــا
ســلوك  فــي  تؤثــر  التــي  والأحاســيس  والعواطــف  البشــرية  للنفســية 
الإنســان وتوجهاتــه. يتســاءل الــراوي عــن الأمــور الدائــرة حولــه ويســعى 
إلى التعبير عن مشــاعره وأفكاره الشــخصية. يمكن اعتبار هذا الســرد 
بمثابــة مذكــرة شــخصية تعبــر عــن دوافــع الكاتــب الداخليــة بأســلوب 
ســلس ومتأنــق. فالقــارئ أمــام عمــل ابداعــي وصــورا وأحداثــا ملونــة 
ومفصلــة تجعــل القــارئ يشــعر وكأنــه يعيــش الأحــداث. لمــا تحتويــه مــن 
. مــن 

ً
 ومؤثــرا

ً
تفاصيــل وتأمــات داخليــة للــراوي و يبــدو  النــص واقعيــا

 فــي توصيــل رســالة الكاتــب 
ً
الناحيــة النقديــة، يعتبــر هــذا النــص قويــا

فــي غوصــه  للنفســية البشــرية والتحديــات التــي يواجههــا الإنســان فــي 
حياتــه. نشــاهد الــراوي يتأمــل فــي حياتــه، يتســاءل عــن الأمــور المحيطــة 
بــه فــي حــوار داخلــي وآخــر خارجــي. فالــراوي جســر بيــن العالــم الخيالــي 

زكية خيرهم/المغرب
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ــا إلــى شــخصيته ويجعلنــا 
ً
والواقعــي للروايــة، ممــا يضيــف عمق

نتواصــل مــع مشــاعره وأفــكاره الشــخصية. تعمــق الكاتــب فــي 
الشــخصيات والأحــداث بطريقــة فنيــة، ممــا يعــزز قــوة الروايــة 
ويجعلنــا نشــعر وكأننــا نشــهد أحداثهــا بأنفســنا. بشــكل عــام، 
يمكــن القــول أن هــذا النــص يتميــز بأســلوب نقــدي أدبــي يجمــع 
بين العمق والجمالية. تعمق الكاتب في الشخصيات والأحداث 
بطريقــة فنيــة يجعلنــا نشــعر وكأننــا نشــهد أحداثهــا بأنفســنا. 
، يمكــن القــول ان هــذا النــص يتميــز بأســلوبه النقــدي 

ً
عمومــا

الأدبــي الــذي يجمــع بيــن العمــق والجماليــة، ويتحــدث بشــكل 
مؤثــر عــن الموضوعــات الرئيســية التــي تعكــس النفســية البشــرية 
فــي  وتأثيرهــا علــى حيــاة الإنســان. ولكــي يبــرز الكاتــب اضاءتــه 
هــذا المجــال اشــار الــى مواضيــع و أفــكار ومشــاعر متعــددة تتعلــق 
بالحيــرة والقلــق والشــك والحــب والانتمــاء، واســتخدم رمــوزًا 
مثــل »الــكاب« و »الأمهــات« و »الحيــاة« و »النســاء« لإيصــال 
هــذه الأفــكار. كمــا اشــار الــى تأثيــر جائحــة كوفيــد-19 علــى الحيــاة 
اليوميــة والعاقــات الإنســانية، واســتخدم شــخصيات خياليــة 

كوفيــد و«محبوبتــه« للتعبيــر عــن هــذه الأزمــة. 
_ لقد رُدت الى نف�سي، لذلك أعدك بأن أصلح كل أخطائي!

_ أمتأكد أنت من ذلك؟!
 أفهمك الآن أكثر، لذا ســأراجع نف�ســي، حتى 

ّ
_ أجل ... فلقد بت

لا أذهــب فــي الاتجــاه الخاطــئ، مــرة أخــرى ...
هنــا يشــير الكاتــب علــى أهميــة التصــدي للصعوبــات والعراقيــل 
التــي تواجــه الفــرد، وأن الحــوار يتحــدث عــن مفهــوم النضــج 
والتطــور الشــخ�سي، والعمــل علــى مواجهــة الحقائــق بشــجاعة 
دقيقــة  وصفيــة  تفاصيــل   

ً
أيضــا الحــوار  ويظهــر  وصــدق. 

للشــخصية الأنثويــة، حيــث يتــم التركيــز علــى جاذبيتهــا وأناقتهــا، 
وهــو مــا يعكــس الاهتمــام بالجمــال والمظهــر الخارجــي. ويتضمــن 
 مــن بعــض الأشــخاص الذيــن يتظاهــرون 

ً
 تحذيــرا

ً
النــص أيضــا

بالصداقــة ويتصرفــون بشــكل ســلبي، ممــا يعكــس الواقعيــة 
 فــي العاقــات الإنســانية. 

ً
والحــذر الــذي ينبغــي أن يكــون موجــودا

 الاهتمــام بالعناصــر الإيقاعيــة والدلاليــة، والتحليــل الشــامل 
للنــص 

يتضمــن النــص عــدة عناصــر إيقاعيــة ودلاليــة مهمــة، الفقــرات 
القصيــرة التــي تســاعد فــي خلــق إيقــاع ســريع ومتناســق وتجعــل 
القــارئ يتابــع النــص بســهولة ويســر. وإبــراز المعنــى والتأكيــد 
عليــه، مثــل الألفــاظ المتكــررة، والتنــاوب بيــن الجمــل الطويلــة 
والقصيــرة، وتكــرار بعــض الكلمــات والعبــارات،  جميعها عناصر 
تســاعد فــي تحســين الإيقــاع والتأثيــر علــى القــارئ. مــن الناحيــة 
الدلالية، حديثه عن العاقات المزيفة. أخذنا الكاتب إلى عالم 
يسوده القلق والترقب، يحاول فيه استكشاف مفهوم السلطة 
والتحكــم والتضليــل فــي الحيــاة السياســية والاجتماعيــة، مــن 
خال حوار بين شــخصين يمثان رؤى مختلفة للعالم. يتحدث 
كوفيــد، الــذي يمثــل الســلطة والتحكــم، بتصريحــات غامضــة 
ومتأكــدة  حيــث يعتبــر نفســه الأقــوى والحاكــم فــي كل صــروف 
الحيــاة. يبــرر ســيطرته علــى كل �ســي، يريــد أن يثبــت أنــه الأفضــل 

والأقــوى. ولكــن، يتحــدث صديــق »أبــو الليــث«، المواطــن العــادي 
الــذي يعانــي مــن التحكــم والتضليــل، عــن اســتغرابه وحيرتــه حيــال 
مــا يحــدث فــي العالــم، ويعبــر عــن عاقــة الديــن بالحيــاة السياســية 
والاقتصادية، معارضا تصريحات كوفيد بشأن التحكم والتضليل. 
اســتخدم الكاتــب هــذا الحــوار الدرامــي بشــكل ماهــر لإبــراز خافــات 
ومفاهيــم متعارضــة بيــن شــخصين يمثــان وجهتيــن مختلفــة للعالــم. 
تتيح للقارئ التفكير في مفهوم السلطة والتحكم والتضليل، وكيف 
يؤثــر ذلــك علــى حياتنــا اليوميــة. كمــا ألقــي الضــوء علــى دور الديــن فــي 
تحديــد المواقــف الاجتماعيــة والسياســية، وكيــف يمكــن للإيمــان 
والمعتقــدات الدينيــة أن تســاعد علــى مواجهــة التحكــم والتضليــل.

الرقــص مــع الذكريــات: رحلــة هــروب إلــى الزمــن البســيط فــي وجــه 
العالميــة التحديــات 

يتضــح مــن النــص أن الكاتــب يصــور حالــة نفســية معينــة، عبــر عــن 
شــوقه لزمــن بســيط م�ســى حيــث كانــت الحيــاة تبــدو أكثــر هــدوءًا 
وســامًا. ومــع ذلــك، عــرض ـــأيضا صــورة للأزمــات العالميــة والكــوارث 
الطبيعيــة التــي تحــدث فــي العالــم، وأظهــر بوضــوح أن هــذه الأزمــات 
لــدى  النف�ســي  والاضطــراب  والتوتــر  القلــق  ســببت  والتحديــات 
الإنســان. اســتخدم  أســلوب الهــروب مــن الضغــوط اليوميــة، مــن 
خــال الرقــص والضحــك، واســترجاع الذكريــات. الهــروب كنــوع مــن 
آليــات الدفــاع الذاتــي ، لكنــه لا يحــل المشــكلة بشــكل فعــال. وضــرورة 
المحاولــة لتجــاوز هــذه الأزمــات والتحديــات بطــرق مختلفــة. عــاوة 
علــى ذلــك، عــرض فــي النــص رغبتــه فــي الهــروب مــن الواقــع، وهــذا 
يعكــس الحالــة النفســية الحرجــة التــي يمــر بهــا العديــد مــن النــاس فــي 

زمــن الكوفيــد 19. 
يُعَــدُّ المســار الفنــي للكاتــب فريــدًا بتميــزه بالتزامــه الثابــت بالمجتمــع 
وثقافتــه، حيــث يعكــس واقعًــا عاشــه بنفســه ويتشــكل فــي ســياقات 
خــال  مــن  المتميــز  بعالمــه  غمرنــا  فقــد  لاهتمــام.  مثيــرة  جدليــة 
رواياتــه وقصصــه القصيــرة وقصائــده الشــعرية التــي تمتــاز بوصفهــا 
لفضــاءات وأماكــن جميلــة، فــي زوايــا مختلفــة، وتمتــد فــي مســاحات لا 
حــدود لهــا مــن الأماكــن والاحتمــالات. لا يمكــن إنــكار أن هــذا الكاتــب 
يتقــن فــن الوصــف بطريقــة مذهلــة، فهــو يســتطيع وصــف الأماكــن 
والمشــاهد بأســلوبه الخاص الذي يأســر القارئ. ويتمتع بمهارة كبيرة 
فــي التعبيــر عــن المشــاعر والأفــكار بطريقــة مثيــرة لاهتمــام، ممــا يجعــل 
مــن رواياتــه ممتعــة ومثيــرة. فعنــد قــراءة أي مــن روايــات هــذا الكاتــب، 
ــا 

ً
ســوف تجــد نفســك تســافر فــي عوالــم جميلــة ورائعــة، وتختبــر أحداث

شــيقة ومشــاعر عميقــة، وتعيــش فــي تجربــة فريــدة ومثيــرة لاهتمــام. 
فهــو ينقــل لنــا بأســلوبه الخــاص أبعــادًا مختلفــة مــن الحيــاة، ويظهــر 
لنــا جوانــب جديــدة مــن البشــرية، ممــا يجعلنــا نســتمتع بالقــراءة 

ونفهــم أكثــر عــن العالــم الــذي نعيــش فيــه. 
----

الرواية صدرت عن مركز الحضارة لاعام والنشر- القاهرة
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محمد ايت احمد )المغرب(

:الشعري والغنائي في الرواية
 زمن الشاوية«  و«عندما يبكي الرجال«  نموذجاً« 

مُلخــص : تتأمــلُ هــذه الدراســة نصيــن روائييــن مغربييــن، يتبايــنُ مَنظــور 
 

ُ
 الهويــة النوعيــة للكاتــب، ومــن حيــث

ُ
الكتابــة الروائيــة فيهمــا مــن حيــث

 تظهيــر اســتراتيجيات تعامُــل 
ً
قارنــة أساســا

ُ
زمنيــة التســريد، وتتغيــا هــذه الم

كل نــص علــى حــدة مــع السّياســات عبــر النوعيــة للممارســة الكتابيــة،  
 استدراج الشعري والغنائي إلى العالم السردي، 

ُ
لسفة

َ
 ف

ً
وضمنَها تحديدا

وقد سَعينا إلى مُقاربة هذه المسألة في كل من رواية شعيب حليفي »زمن 
الشــاوية« ورواية وفاء مليح »عندما يبكي الرجال«، بالاســتناد إلى بعض 
صنا إلى أن تشغيل 

ُ
المفاهيم النظرية في الطروحات الباختينية، وقد خل

الطرائــق الفنيــة لتحقيــق هــذا العبــور النوعــي فــي النــص الروائــي مُتمايــز، 
 فــي الإبداعيــة والتخييــل، وهــو 

ُ
فهــو عنــدَ شــعيب حليفــي توظيــف يتــورط

رجعــي.
َ
قلــي والم

ّ
 ينهــلُ مــن الن

ٌ
عنــد وفــاء مليــح توظيــف

النوعيــة،  عَبــر  الغنائــي،  ــعري، 
ّ

الش الروايــة،  السّــرد،  كلمــات مفاتيــح: 
فنيــة...   اســتراتيجيات 

المقدمة
 سياســات اســتثمار 

َ
نــرُوم مــن خــال هــذه الورقــةِ البحثيــة اســتنطاق

ــعري والغنائــي، وذلــك مــن خــال البحــثِ فــي التفاعُــل 
ّ

الجنــس الروائــي للش
بين السّردي والشعري والغنائي في النص الروائي المغربي والاستراتيجية 
ظهيــر 

َ
تحكمــة فــي بنيتــه التفاعليــة، وتســعى الورقــة مــن جهــة ثانيــة إلــى ت

ُ
الم

الطرائــق الفنيــة التــي يتمــازجُ فيهــا الســرد بالشــعر لتشــكيل نــص روائــي 
قوامــهُ عَبــر النوعيــة ورَكيزتــه الأجنــاسُ المتخللــة، ولأجــل الخــوض فــي هــذا 
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 نموذجيــن روائييــن مغربييــن مُتباينيــن مــن 
ُ
المضمــار البحثــي، نأخــذ

حيــث الجنــدر وزمنيــة الإنتــاج.
ومن حيث الجندر فإن رواية »زمن الشاوية« للكاتب المغربي شعيب 
 )علــي 

ً
حليفــي بفكــرة الكاتــب المذكــر وبصــوت الســارد المذكــر أيضــا

الشــاوي(، وروايــة »عندمــا يبكــي الرجــال« للروائيــة وفــاء مليــح برؤيــة 
الكاتبــة الأنثــى وصــوت الســاردة الأنثــى كذلــك )فاتــن الإدري�ســي(، أمــا 
تباعــدة بيــن العمليــن، فيعــود نــص زمن الشــاوية 

ُ
عــن زمنيــة الإنتــاج الم

قابــل صــدرت عندمــا 
ُ
إلــى تســعينيات القــرن الما�ســي )1994(، وفــي الم

يبكــي الرجــال فقــط قبــل عقــد مــن الزمــن، ســنة )2007(، وهــذا مــا 
قــات 

ُ
يســمحُ بالبحــث فــي التمفصــات والتحــولات التــي صاحبــت تعال

السّــرد بالحساســيات الشــعرية والغنائية مع كل حقبة مُختلفة على 
.
ً
حــدة، ومــع كل هويــة مُنتجــة علــى حــدة أيضــا

�ســي بهــذه الأفــكار 
ُ
ســعى مــن خــال هــذه الورقــة البحثيــة إلــى الم

َ
ن

الجديــدة  الأســلوبية  مــن  تتخــذ  منهاجيــة  مُقاربــة  وفــقَ  وســعتها 
َ
وت

لميخائيــل باختيــن ومــن نظريــة الأجنــاس الأدبيــة مرجعيــة نظريــة لهــا.
 أمــامَ 

ً
 كبيــرا

ً
شــكل تحديــا

ُ
لا يخفــى علــى أحــدٍ أن الكتابــة الإبداعيــة ت

عبــة الكتابــة لا تنصــاعُ إلا لمبــدع يســتطيعُ تفجيــر اللغــة 
ُ
أي مُبــدع، فل

الإبداعيــة علــى فضــاء النــص، إن رهــان Un enjeux تطويــع اللغــة 
نها هاجــسُ 

ُ
 ذاتٍ مُبدعــةٍ يســك

ُ
واجههــا أيــة

ُ
هــو الحقيقــة الثابتــة التــي ت

كتــوي بنــاره فــي اللحظــة والحيــن.
َ
الإبــداع وت

ومعلــومٌ أن لحظــة الخــوف مــن ضيــاع لحظــة الكتابــة تدفــع إلــى 
مــن  مُتنوعــة  مَعالــم  ورســم  اللغــة  فــي  مُغايــرة  أشــكالَ  اختطــاط 
 مــن التمــازُج 

ً
التوثيقــات، »وهــذا مــا يُضفــي علــى الكتابــةِ ضروبــا

المتمايــزة.«  النوعيــة  العناصــر  بيــن  والتداخــل 
الأصــواتِ  عــدد 

ُ
ت خــالِ  مــن  تتجلــى  وكمــا  اللغويــة،  التعدديــة  إن 

رعيــة وأنمــاطِ الحــوار وطرائــق الأســلبةِ والتهجيــن 
َ
الف حكيــات 

َ
والم

 فــي صــورة التبــادُل القائــم بيــن النــص 
ً
والباروديــا،  فإنهــا تتجلــى أيضــا

لملــم 
ُ
صــوص متخللــة »ذلــك أن صــورة اللغــة فــي الروايــة ت

ُ
الســردي ون

 بها بعاقة التأثير المتبادل.« 
ُ
رتبط

َ
سِــمات مجموع مُكونات النص وت

باختين ومفهوم »الأجــــنـــاس المتـــخــــللة«.   
كــون 

ُ
يُولــي ميخائيــل باختيــن لعُنصــر الأجنــاس المتخللــة ضِمــن الم

 علــى الطبيعــة الانفتاحيــة للروايــة 
ً
بــرى، مؤكــدا

ُ
 ك

ً
الروائــي أهميــة

درتهــا علــى العُبــور فــي كافــة الأنــواع، والرائــي لمســألة كــون الروايــة 
ُ
وق

 ليســت وليــدة اللحظــة أو 
ٌ
 للأنــواع، يستشــف أنهــا فكــرة

ً
 عابــرا

ً
عنصــرا

هــي وليــدة نشــاطٍ نقــدي دَعــوي يــروم إلــى احتضــان »البوليفونيــة«، 
 زمــن مُتقــدم، ذلــك أن الكتابــة 

ُ
 فــي الكتابــة الروائيــة منــذ

ٌ
بــل هــي قابعــة

 ظلــت فــي حاجــة إلــى اســتضمار أنــواع مغايــرة.
ً
الســردية دائمــا

 إن الروايــة علــى حــد تعبيــر »هنــري جيمــس؛ »Henri Jamesوحــيٌ 
 
ُ
 حيويــةٍ فريــدةٍ، مــن الصعــبِ حفــظ

ُ
مُفاجــئ علــى شــكلِ رُؤى ذات

بها لخلقِ وعاءٍ قادرٍ على أن يَحفظ كل قطرةٍ من 
ُ
عِطرها النادر، ونكت

ريــدة هــي 
َ
هــذا العطــرِ دون الســماح لــه بالتبخــر،  ثــم إن النصــوصَ الف

نصوصٌ فيها الكثيرُ من الانجرافاتِ اللغويةِ والأسلوبيةِ وانعطافاتٍ 
خــومٍ فــي الامتــاء.

ُ
فــي الكتابــة وت

غــات الروايــة فهــي تمتــحُ مــنَ السّــجاتِ الأدبيــة؛ )قصــص، 
ُ
تتعــددُ ل

أشــعار، مســرح...( وبالمثل تنهلُ من السّــجاتِ غير الأدبية؛ )نصوص 
علميــة، تاريخيــة، جغرافيــة...(. ويَتســم هــذا الامتصــاصُ المــزدوج فــي 

الروايــة بمُرونتــه الدلاليــة وأصالتــهِ الأســلوبية. فقــد رأى باختيــن 
  Le Double»أن مــا يحــدد جنــس الروايــة هــو »بنيــة المــزدوج

ق بيــن الأنــواع داخــل الشــكلِ الفنــي والبنــاء 
ّ
إن هــذا الحــوارَ الخــا

 
ً
التركيبــي للروايــة »يوظــف إلــى جانــب الأســلوب الأدبــي، أشــكالا
الأخاقيــةِ  كالمواعــظِ  بالضــرورة  أدبيــةٍ  غيــرَ  أخــرى   

ً
ســلوبية

ُ
أ

والفلســفيةِ والخطابيــةِ والوصــف الاثنوغرافــي وأســلوب التقاريــر 
...الــخ«.   وكمــا يجــرى تأكيــده عنــد باختيــن فــإن العمــل الروائــي 
ســلوبية فــي مَســافات 

ُ
هيئــة مَســالك أ

َ
فعــم بالقــوة هــو القــادرِ علــى ت

ُ
الم

( فإنــه 
ً
الســرد، »أمــا الناثر-الروائــي )وبصفــة عامــة، كل ناثــر تقريبــا

، إنــه يســتقبلُ داخــلَ عملــهِ الأدبــي 
ً
 تمامــا

ً
 مختلفــة

ً
ك طريقــا

ُ
يســل

 للغــة الأدبيــةِ وغيــر الأدبيــةِ، بــدون 
َ
 والصوتيــة

َ
التعدديــة اللســانية

 لأن ذلك 
ً
أن يضعف عملهُ من جراء ذلك، بل إنه يصيرُ أكثرَ عمقا

يَســهمُ فــي توعيتــهِ وتفريــدهِ...« 
ــكلت آليــة »التفاعــل« هــذه إلــى جانــبِ اســتعارةِ النصــوص 

َ
لقــد ش

البهــا الفنــي، فكمــا تدخــل هــذه 
َ
أســاسَ تكويــن الروايــة وتشــكيلِ ق

 
ً
ركيــب الروايــة كتكويــن أسا�ســي لهــا، فإنهــا أيضــا

َ
الأجنــاس إلــى ت

 حينمــا يــردُ فــي الخطــاب 
ُ
ها الروائــي، كمــا هــو الشــأن

َ
رســمُ شــكل

َ
ت

النقــدي؛ )روايــة اِعتــراف، روايــة مُذكــرات، روايــة رســائل...(.
في روايةِ »زمن الشاوية« للروائي والناقد المغربي شعيب حليفي، 
رائــق اشــتغالِ الشــعري والغنائــي واســتراتيجيةِ ضمّــه إلــى 

َ
ســنبرزُ ط

ل عمَلهــا 
ُ
شــك

َ
وضــح ت

ُ
هيمــن، وعــن »وفــاء مليــح« ن

ُ
دائــرةِ الســرد الم

 فيهــا إلــى الاحتفــاءِ 
ْ

جريبيــةٍ، عَمــدت
َ
الإبداعــي وفــقَ اســتراتيجيةٍ ت

 فــإن اللغــة فيهمــا 
ً
بالشــعرِ وقصيــدةِ الزجــل... وكا النصيــن معــا

تخــرجُ مــن مرحلــة أحاديــة اللغــة )monoglossic( ذات الخــط 
التحريــري الســردي إلــى ثنائيــة اللغــة  )diaglossic(ذات الخــط 
التحريري المزدوج الســردي والشــعري، وأحَايين في مرحلة تعددية 
اللغــة )polyglossic( التــي ينضــاف فيهــا الأســلوب الغنائــي إلــى 

فضــاءات الســرد. 
 السرد في »زمن الشاوية«.

ُ
مسَارات

روايــة »زمــن الشــاوية« للكاتــب المغربــي شــعيب حليفــي الصــادرة 
عــن دار التنوخــي للنشــر فــي طبعتهــا الأولــى ســنة )1994(، الواقعــة 
تخيــل تاريخــي 

ُ
فــي حوالــي )130( صفحــة. تؤســس فــي متنهــا الحكائــي لم

نيــة 
َ
فــي لمســةٍ ف تخيــل 

ُ
ينهــلُ مــن رافــدِ الواقعــي ويعانــقُ آفــاق الم

ياتها ثاثية ريكور: الذاكرة والتاريخ والنسيان. ذلكَ 
َ
ضمرَت في ط

َ
أ

أن للتخييــل الروائــي فــي هــذا النــص دورٌ بــارزٌ فــي كتابــةِ التواريــخ 
نســيةِ.

َ
الم

 لشــعيب حليفــي فــي عملــهِ الأول »زمــن 
ُ
 الروائيــة

ُ
تحفــرُ الكتابــة

إبــان القــرن  فــي ذاكــرةِ التاريــخ الوطنــي   
ً
 بعيــدا

ً
الشــاوية« حفــرا

الســادس عشــر فــي أرا�ســي الشــاوية المغربيــة، وفــي هــذا التموقــع 
المكانــي وتلــكَ الحقبــة التاريخيــة يرتــادُ حليفــي آفــاق التجريــب 
فــي كتابتــهِ الروائيــة التــي كان مَيســمُها إيقــاعُ التحــول وتعدديــة 
اللغــات واختــاف الأنمــاط الثقافيــة، ومــا تركــزُ عليــه هــذه الروايــة 
 للبنــاء 

ً
 التحــول مكونــا

ُ
جهــا الإنســاني هــو قانــون

َ
موذ

َ
فــي تشــييدِ ن

للحكــي.    
ً
وحافــزا

فــي هويــةٍ ســرديةٍ هجينــةٍ تجمــعُ بيــن مــا نــدرَ مــن أخبــارٍ تاريخيــةٍ 
حــولَ تلــكَ المرحلــة الزمنيــة بالشــاوية وبيــن مــا هــو مُتــاحٌ فــي عَوالــم 
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شرعة، يصدحُ السارد بصوته عن حكاية 
ُ
مكنة والم

ُ
التخييل الم

»علــي الشــاوي« الــذي تحــول مــن ســارحِ دوارٍ إلــى قائــدٍ للشــاوية، 
وفــي هــذا الانتقــال مــن أدنــى إلــى أعلــى، تســكنُ القــارئ تفاصيــلَ 
ســجت بإحــكام، تــرومُ عبرهــا الروايــة تحقــق قصديتيــن: 

ُ
حكايــةٍ ن

الوهمــي  نحــو  تتجــه  الخيــال  قصديــة  وهــي  »إحداهمــا، 
مكــن واليوتوبــي، 

ُ
القص�ســي، غيــر الحقيقــي وغيــر الواقعــي، والم

والأخــرى وهــي قصديــة الذاكــرة تتجــه نحــو الحقيقــة الســابقة، 
الواقــع الســابق«. 

وحري بالذكر أن شخصية »علي الشاوي« سارحُ الدوار سيشدُّ 
تــب لــه هنــاك أن يَلتقــي »بالســلطان« 

ُ
رحلتــهُ إلــى »فــاس« وقــد ك

بعــد جُهــدٍ جهيــدٍ، وكان إتيانــهُ إلــى الشــاوية مــن جديــدٍ علــى غيــر 
 على أرا�سي الشاوية بعدما تم تكوينه 

ً
العادة حيث عُين قائدا

للمهمــة، وهنــا تبــدأ تفاصيــلُ دقيقــة حــولَ عمــاء الســلطة، وهــو 
مــا يرمــي بالحكايــة إلــى الكثيــر مــن الأحــداثِ والوقائــعِ التي تجســد 
غلــى أرا�ســي الشــاوية 

ُ
مــن الســيبة والفتنــةِ والحــرب التــي كانــت ت َ

ز
عليــه.

بــاتِ ذلــك الزمــن عبــرَ حكايــةٍ مُتخيلــةٍ يُحَمــل 
ُ
إن الســفر فــي تقل

تــح تحقيــقٍ مــع 
َ
 سِــرية، لعــل أهمهــا إعــادة ف

ً
الســردية أبعــادا

ضايــا 
َ
الما�ســي، وإدانــةِ الحاضــر علــى ضــوء الما�ســي، كمــا طــرحَ ق

النقديــة،  القــراءات  محــكّ  علــى  التاريــخ  وأســئلة  الســلطة 
 الروائــي شــعيب حليفــي 

ُ
ولتقويــةِ الحكايــة وتدعيمهــا يســتعين

ختلفــة، وهــو مــا ســنتبين مــن خالــه، أن 
ُ
بريبيرتــوارات اللغــة الم

 أوفــرَ منهــا. 
ٌ
للقصيــدة والشــعر الغنائــي حــظ

الشعري والغنائي في »زمن الشاوية« 
بدع شعيب 

ُ
 الشعرية في مسَارات السرد عند الم

ُ
تطفحُ التجربة

 التفاصيل والجزئيات 
ُ
حليفي بولع شديدِ البروز، حيث يلتقط

الســردية ويُعبــر عنهــا بأســلوب شــاعري وهــو مــا يُضفــي علــى هــذه 
، فالشــعرُ كمــا يقــول 

ً
التفاصيــل الســردية جَماليــة واضحــة

فولتيــر »لا يتألــف إلا مــن تفاصيــل جميلــة.« 
 عنــد هــذه التوظيفــات الشــعرية فــي النــص الروائــي 

َ
إن الواقــف

يُاحــظ انفــات القصائــد مــن شــرنقة عالــم الشــعر، لتدخــل فــي 
عاقة حميمية مع عالم السرد بما يحملهُ هذا العالم من تركيزٍ 
 إلــى تعــدد إمكانيــات 

ُ
فيــد الإشــارة

ُ
علــى حكــي التفاصيــل، ومــن الم

طــط الكتابــة الروائيــة لــدى 
ُ
اســتبدال الشــعري بالنثــري فــي خ

شــعيب حليفــي.
 الحضور الشعري في الروائي.

 
َ
المــا كان

َ
يتميــزُ الشــعرُ بقدرتــه الفنيــة علــى الاختــراق، فالشــعرُ ط

تــابَ التاريــخ والرَّحالــة وغيرهــم، لأنــه كانــت 
ُ
تصوفــة وك

ُ
 الم

َ
مُتــكأ

لديهِ مَقبولية ويُسرٌ في الحفظ والتواتر ونقلِ ما ندرَ من الأخبار 
دونــات فــي أزمــانِ الما�ســي البعيــد والقريــب، وقــد 

ُ
والحكايــات والم

اكــرة العــرب ووثيقتهــم التأريخيــة، أمــا عــن الروائــي 
َ
 ذ

َ
 منشــأ

َ
كان

بعــة الرهبــان والتاريخــي 
ُ
 يرتــدي ق

ً
 هجينــا

ً
باعتبــاره مُستكشــفا

والجغرافــي والأدبــي لاســتكناه عوالــم الما�ســي، فقــد كان الشــعر 
 »ينــدرج الحضــور الشــعري فــي الكتابــة 

ُ
ســتعارة، حيــث

ُ
مادتــهُ الم

الروائيــة فــي ســياق مــا يمتلكــه الشــعري مــن طاقــة علــى اختــراق 

جــالات الفنيــة، فهــذا الشــعري يحضــرُ فــي جميــع 
َ
مُختلــف العَوالــم والم

الأنشــطة الإنســانية والطبيعيــة...« 
 تزيدُ من قوة 

ً
 فنية

ً
ويُعتبر إدراج الشــعر ضمنَ الجســم الروائي حاجة

مَ التداخاتِ 
ُ
السرد وحيويته، حيث إن جَمالية الشكل الروائي وتناغ

ــدرة الكاتــب علــى الإمســاك بمادتــه الحكائيــة 
ُ
فــي الســرد تتجلــى فــي ق

الضروريــة  التعديــات  وإجــراء  والاختيــار،  للتقطيــع  وإخضاعهــا 
 يتضمــنُ نظامــهُ 

ً
 مُنســجما

ً
 فنيــا

ً
عليهــا، حيــت تصبــح فــي النهايــة تركيبــا

وجَماليتــه ومَنطقــهُ الخــاص. 
القصيدة والشاعر وأزلام السلطة في رواية »زمن الشاوية«

يلزمنــا النظــرُ إلــى اســتثمار الشــعر ضمــن الروايــة كأثــر فنــي يُســاهم فــي 
تشــكل وحد أدبية متناغمة، ولا يجب النظر إليه كأرخبيل مُنفصل، 
وممــا لا شــك فيــه فـــ »إن بنــاء شــعريةٍ ناجــزةٍ لدراســةِ البُعــد الشــعري 
فــي الأعمــال ذات الطبيعــة الســردية يســتلزمُ افتــراضَ وحــدة الظواهــر 

الأدبيــة.« 
فــي روايــة زمــن الشــاوية يحضــر نــص القصيــدة ليــس كمجــرد نظــم 
بــل كتأريــخ، لذلــك كانــت غايــة القائــد »علــي الشــاوي« مــن »شــاعره 
الهداوي« في تمثيات السرد أن يُوثق لهُ ويؤرخ لهُ ويمدحهُ بالشعر، 
 للحفــظِ وهــو مــا 

ً
ولأن الشــعر يتمتــعُ بخاصيــةِ الشــفهية وكونــه قابــا

 الملــوك والأمــراء والســاطين منــه 
ُ
يضمــنُ لــه التواتــر، فقــد كانــت غايــة

محــى هويتهــم، بــل الســعي 
ُ
 فــي أن ت

َ
 هويتهــم، فهــم لا يرغبــون

ُ
هــي توطيــن

 هويتهم بالشعر يُعززُ 
ُ
 توطين

َ
وطينها ليَرويها الاحقون، فقد كان

َ
حو ت

َ
ن

ركــزي لـــ 
َ
نــاء، وهــو حــالُ المــروي الم

َ
فــادي الف

َ
لديهــم الشــعورَ بالأبديــةِ وت

»علــي الشــاوي« فــي مُتخيــل شــعيب حليفــي.
نجــد القايــد )علــي الشــاوي( فــي هــذا النــص الروائــي، وحينمــا ارت�ســى 
ــن مجــردَ الاســتمتاع بنظمــهِ 

ُ
 لــه، فــإن القصــدَ لــم يك

ً
)الهــداوي( شــاعرا

مجده، 
ُ
 الأشعار التي ت

ُ
نس، بَل لأن وظيفتهُ صِناعة

ُ
رفةِ والأ

ُّ
لق الط

َ
وخ

صوصيــة الفنيــة 
ُ
والتــي تصنــعُ لــه المجــدَ والتاريــخ، وغيــرَ بعيــدٍ عــن الخ

ثيــر لدينــا 
ُ
قتطفــات الشــعرية، فــإن هــذه الأخيــرة ت

ُ
غميــة لهــذه الم

َّ
والن

الشــاعر  باعتبــارِ  والمثقــف(  الســلطة  وهــي؛ )قضيــة   
ً
ثانيــة  

ً
مســألة

 للكليــة الثقافيــة فــي الزمــن الما�ســي، بــل كان يُوصــف برســول 
ً
انعكاســا

نافــح عنهــا ومُمثلهــا الشــرعي فــي المؤسســة الثقافيــة.
ُ
الأمــة وهــو الم

اختــراقٌ  حليفــي  شــعيب  لــدى  الروائيــة  الكتابــةِ  اســتراتيجية  فــي 
لسياســاتِ الســرد وإزاحتُهــا نحــو الشــعر، وبخاصــة حينمــا يتولــى فعــل 
الســرد خدوم القائد »علي الشــاوي« وهو »الشــاعر الهداوي«، وهذا 
 
َ
وطن هوية

ُ
الأخير حينما يتسلم الصوت السردي فلأجل نظمِ أشعارٍ ت

، وممــا نقــرأ ضمــن 
ً
القائــد وتمدحــهُ وتمجــدهُ كمــا تمــت الإشــارة قبــا

تضمينــات الســرد قــول »الهــداوي«:
إن عز من خير الأنام مزار    فلنا بزوره نجلة واستبشار

هذا القائد وابن أكرم مرسل    وسليل من تمطى له الأكوار
أعز قائد وأشرف حاكم    تشرفت بحكم يمينه الأحرار

غتها لتمثيلِ الشأنِ 
ُ
عبر في دَلالتها ول

ُ
إن القصيدة هنا، قد جاءت كما ت

راهــن علــى التســترِ 
ُ
صيــدة ت

َ
 ق

ً
الكبيــر ومَقــام القائــد ومَنزلتــه، إنهــا أيضــا

بالــغ مــن 
ُ
قابــل ت

ُ
ط والاجــرام والاســتبداد، وفــي الم

ُّ
علــى أفعــالِ التســل

رامــات والعَــدل، مــا يعنــي أن نــص القصيــدة بهــذا 
َ
أفعــالِ الخيــرِ والك

 يتــم تواتــره واعتمــادُه علــى أنــه 
ٌ
ائــف، تأريــخ الصــدد يُســتثمر كتأريــخٍ زَ
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ظــم 
َ
 ن

َ
تــوارى خلــف

َ
 ت

ٌ
 مخالفــة

ٌ
 ذلــك كانــت حقيقــة

َ
الأصــل، وخــاف

ســتبد الــذي 
ُ
 العُنــف والتقتيــل والحُكــم الم

ُ
)الهــداوي( وهــي حقيقــة

لتقطها كاميرا السرد. 
َ
نهجه »علي الشاوي« في أزمانِ سُلطته كما ت

فسِ الاستراتيجية، 
َ
 آخر في سرديته، وضمنَ ن

ً
 الروائي شعرا

ُ
يَبسط

أي تســليم الصــوت الســردي لشــخصية الشــاعر، وهــو مــا يف�ســي 
إلــى دائــرة الشــعر،  تخيــل مــن دائــرة الســرد 

ُ
فــي الم إلــى الخــروج 

 عنــد هــذا 
ُ

ــلطة وجبروتِهــا نقــف مثيــات الســرد لعُنــف السُّ
َ
وضمــنَ ت

ختــرق للســرد، فــي ســياق يأمــر فيــه القائــد 
ُ
النمــوذج الشــعري الم

»علــي الشــاوي« شــاعره بــأن يمدحــه، وبــدأ هــذا الأخيــر نظمــه فــي 
لحظــة مــن التلعثــم مــن فــرط شــربه وتدخينــه؛

تهوى المشارق أن تكون شاويه    لتنال من عطائه كل منال
أو لم يعم بجوده جاهها    لا فرق بين جنوبها وشمال

أولم يسر ركبانها بمحاسن    ضاءت لها سرج بجنح ليال
أو ليس احيا سنة العمرين في    زمن الى بدع الهوى ميال

 تحــت 
ً
عتبــر منظومــة

ُ
إن قصيــدة المخمور)الهــداوي(، وهــي أشــعارٌ ت

حيلنــا إلــى مســألةٍ هامــةٍ 
ُ
، ت

ً
 ولا اختياريــة

ً
ــن عَفويــة

ُ
التهديــد، ولــم تك

شــخيصِها، 
َ
ــلطة وجَبرُوتهــا كمــا بَــرعَ الســردُ فــي ت وهــي عُنــف السُّ

ــلطوي مجــردَ   يصبــحُ الشــاعرُ المثقــف مــع هــذا الانتهــاكِ السُّ
ُ

حيــث
 هــذه 

َ
أداةٍ لإنتــاجِ الأكاذيــب وتزييــفٍ للحقائــق، لذلــك فــإن جُملــة

كانــت »مُنتحلــة«، لأن  الشــاعر المخمــور  التــي قالهــا  القصيــدة 
ى 

َ
صيــدة مَدحيــة فــي وجــهِ »قائــدٍ« داهــمَ واســتول

َ
شــروط إنتــاج ق

 أنــداك.  
ً
ــن مُتوفــرة

ُ
وقتــلَ لــم تك

 
ُ

 عَميــاءَ كانــت تقــف
ً
 الســرد فــإن سُــلطة

ُ
حــت سياسَــات وكمــا وضَّ

قــول، وبالتالــي لــم يكــن الشــاعر يتمتــع بقــدرٍ مــن 
َ
وراءَ القــولِ والم

تيــح لــه الإبــداع، وردَ فــي النــص الروائــي مــا 
ُ
الحُريــة الإبداعيــة التــي ت

يلي؛ »فخاطبه الهبطي: »الآن ستقول في القائد العظيم قصيدة 
مدحيــة، وان عجــزت قطعنــا لســانك بســيف العلــوة المســلول«، 
 فــإن طبيعــة النظــمِ لا تخــرجُ 

ً
وهكــذا فــإذا كان دافــعُ التهديــد قائمــا

عمــا يتــاءمُ ورغبــة الحاكــم »القائــد الشــاوي«، يقــول الهــداوي فــي 
ســياق آخــر؛ 

ولى الفخار بأن نسجت مديحكم    حلا تجد وكل �سيء بال
لكأنما طبعي شريف حينما    لا يهتدي لسوى مديح الال

يتــم  ــلطة  السُّ عُنــف  ائلــة 
َ
ط  

َ
تحــت أي  إذن،  الشــكل  هــذا  علــى 

اســتدماج الأشــعار التــي ينظمُهــا شــاعر القائــد لإزاحــة الكتابــة 
وجيههــا نحــو مَنظومــة شــعرية 

َ
سترســلة وت

ُ
مــن مَنظومتهــا النثريــة الم

مُختلفــة البنــاء مُكثفــة المعنــى ومُوزعــة فــي شــكل مغايــر.
نتجــت فــي الزمــن الأول 

ُ
إن بعــضَ هــذه الأشــعَار التــي تــم إيرادُهــا أ

للقائــد »علــي الشــاوي«، زمــن الاســتبداد والرجعيــة، وقــد كان 
لطة ومُتواطئا   لأزلامِ السُّ

ً
 خاضعا

ً
ثقف عموما

ُ
خالها الشاعرُ والم

 لمــا يــروم شــعيب 
ً
معهــا. وقــد جــاءت فــي النــص الروائــي عاكســة

سَــرديا، يمكــن القــول إن الشــعر هنــا يضطلــع  حليفــي إباغــهُ 
بوظيفــة التعزيــز الســردي.

 أما خال الزمن الثاني الذي قضاهُ القائد »علي الشاوي«، زمن 
ثقف ســتتبدلُ 

ُ
الثورة والحرية والعدالة، فإن مواقعَ الشــاعرِ والم

 ســيتحولُ إلــى الأميــن الصــادق، وخــال هــذا الزمن يســتعيدُ 
ُ

بحيــث

ثقــف والشــاعر حُريتــه وينعتــقُ مــن قبضــةِ الحُكــم عليــه، وضمــنَ 
ُ
الم

 لا يتوانــى شــعيب حليفــي فــي بَســط أشــعارٍ تعكــسُ 
ً
هــذه المرحلــة أيضــا

 لهُ، وهذه قصيدة 
ً
سندُ الفعلَ الحكائي داعمة

َ
رحلة وت

َ
 الم

َ
صوصية

ُ
خ

 عــن »الثــورة« فجــر هجــوم المســمار الانقابي على 
ً
)الهــداوي( نموذجــا

القائــد »علــي الشــاوي« وانهيــار القــوة الاســتبدادية؛
مرحبا بالثورة الآتية    ترقص على سهول الشاوية
خيراتها في كل ناحية    ونورها في الحاضرة والبادية

تقدم أيها الشاوي واضرب   بأرضك الأرض تستوي الهاوي
تقدم أيها الشاوي واضرب    بزمنك الزمن يكن زمن الشاوية

ينســابُ الشــعرُ هنــا بقصيــدةٍ كاملــةٍ تســتكملُ مَشــاعر الفخــر بالثــورة 
رَ فيهــا الشــاعر مــن وطــأة التهديــد  وبالزمــن الجديــد، وهــي قصيــدة تحــرَّ
ــول، فأصبــحَ بإمكانهِ تحريضُ 

َ
ــوف وتمتــعَ فيهــا بحريــة النظــمِ والق

َ
والخ

الشــعبِ وإيقاظــهُ مــن سُــباته، وهــذا هــو الــدورُ الحقيقــي الــذي وجــبَ 
لطة التي تفرضُ عليه عَكس ذلك. ثقف لولا أزلامُ السُّ

ُ
أن يُجسده الم

 التضمين الفني للقصيدة في رواية »زمن الشاوية«
 يتحــول 

ُ
، بحيــث

ً
نيــة

َ
 ف

ً
يَقت�ســي بَســط الشــعري ضمــن الروائــي مهــارة

الســرد فــي روايــة »زمــن الشــاوية« مــن النثــر إلــى الشــعر وذلــك بطريقــة 
انسيابية دون فواصل طباعية ولا تغيير في حجم الخط أو تظليل له، 
صيــدة مــع الســرد عَمِــلَ علــى إتاحــةِ الإمكانيــةِ 

َ
وبالتالــي فــإن تداخــلَ الق

ســلوبين وســماتِ أكثــرَ مــن فــن، 
ُ
للمُتلقــي كــي يتحــولَ مــا بيــن خصائــصِ أ

هــم فــي إشــاعةِ رُوح التشــويقِ لــدى 
ُ
أمــا الإغــواءُ الشــعري فلــهُ الأثــرُ الم

ــارئ وتحريضــهِ علــى مُواصلــة القــراءة.
َ
الق

 الإبداعية الإبدالية التي تنسحبُ من السردي 
ُ
وتعتمد هذه العملية

وتطــرحُ الشــعري، عائــدة فــي حركــة مَنطقيــة وسلســةٍ مــن الشــعري إلــى 
 إن هــذا 

ُ
الســردي علــى مــا يمكــن تســميته بالتراسُــل الن�ســي، حيــث

 
ً
 مُدهشــا

ً
التراسُــل الحاصــل فــي الروايــة اســتطاعَ أن يُحقــق تناســقا

ختلــف مــن إيقــاعِ 
ُ
فــي اللغــة الروائيــة مــن خــال الانســجام بيــن الم

ستويات التعبيرية بقسرٍ عن بَعضها، 
ُ
ات، فا قطعَ يُق�سي الم

ُ
التداخ

بــل تناســقٌ فــي التحــول، وتــاؤمٌ فــي الانتقــالِ حتــى مــن الــوزن فــي الشــعر 
إلــى غيــر المــوزون فــي الســرد. 

التحول نحو »الغنائي« في الرواية.
 
ُ
 تتداخلُ الأغنية

ُ
يحضرُ الأسلوب الغنائي في سياقاتٍ مُحددة، بحيث

بشــعريتها الرشــيقةِ وجُملهــا الاســمية القصيــرة مــع الشــعر والســرد، 
بتُّ أصداءهَا في الرواية، 

َ
فتنبضُ هذه التداعيات في صَميم النص وث

ســوق مــن أمثلــةٍ بهــذا الصــدد، قــول القائــد »علــي الشــاوي« 
ُ
وممــا ن

مُداعبــا ومُاعبــا ابنتــه »منانــة« الصغيــرة وهــو يُناجيهــا: »شــب شــبين، 
ذراع وشــبرين، الشــحم والزيــن« - »امــي منانــة، والغاديــة نعســانة، 

والراكبــة ناقــة مولانــا. اش كلــت واش شــربت غيــر حليــب المزمزيــة« 
 
ً
 صَوتيــا

ٌ
، فهــي عبــاراتٌ مُتوازيــة

ً
 غنائيــا

ً
 أســلوبا

ُ
تكتنــزُ هــذه العبــارات

 مُميــزة، كمــا أن مــا يُفردهــا هــو بنيتهــا اللســنية 
ٌ
تتفجــرُ خالهــا غنائيــة

 
ً
ارجــة التــي جــاءت مُناســبة للســياق الروائــي ومَنحتــهُ منظــورا الدَّ

 المضمــون.
ُ
 يتــاءمُ وطبيعــة

ً
 وغنائيــا

ً
لســنيا

قــول   
ً
أيضــا ــورد 

ُ
ن وممــا  أخــرى،  ســياقاتٍ  فــي  الغنائــي  ويحضــرُ 

ــت أوداجــهُ فــي مَقطــعٍ غنائــي يَبغــي أن 
َ
الشــاعر)الهداوي( وقــد انتفخ

يقــول فيــه للقائــد »علــي الشــاوي« أنــه رجــلٌ حكيــم؛ »عمــر معمر مات. 
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خلى ثلث بنات. وحد تزهى ووحدا تبات. أوحدا تم�سي فين بغات«  
، هذا ويضطلع الغنائي أيضا بوظيفة الرثاء، وهو ما يبرزُ في مرثيةِ 

)الهــداوي( التــي جــاءَ فيهــا:
آه عمَر الهدَاوي مات

خا ثلث قصيدات
وحدة هي النور في الظلمات

وحدة هي الظام في الشموسات
أو وحدة هي الروح اللي مشات

 مــن 
ُ
 الطابــع الغنائــي تنســحبُ فيهــا اللغــة

ُ
قاطــع ذات

َ
 أن الم

ُ
ويُاحَــظ

صيــح إلــى بنيــةٍ لســنيةٍ دارجــةٍ، لأن هــذه الأخيــرة تضمــنُ 
َ
ابَعهــا الف

َ
ط

 يبتعــدُ عــن الرســمي ليُعبــر عــن 
ً
 وفضــاءً تعبيريــا

ً
 غنائيــا

ً
لهــا أفقــا

الهامــش.    ضــاءات 
َ
ف

هوية السرد في رواية »عندما يبكي الرجال« 
ــروي فــي روايــة »عندمــا يبكــي الرجــال« علــى المحكــي الذاتــي 

َ
يَنهــضُ الم

للســاردة البطلــة »فاتــن« التــي تســتعيدُ ذكريَاتهــا مــعَ »أحمــد«، 
وقــد ذهــبَ البعــضُ مــن الدارســين إلــى اعتبــار روايــة »عندمــا يبكــي 
الرجال« أول لوحةٍ عَربية مَغربية ترصدُ سَردية الجنس كمفهوم 
مُغايــر اقتــربَ مــن مصــاف روائــع الإنتــاج الإبداعــي الإنســاني العالمــي 

.
ً
ذو القيمــة، ولكنــه اقتــرابٌ ضئيــل كان خجــولا

تطــرحُ روايــة »عندمــا يبكــي الرجــال« الصــادرة عــن إفريقيــا الشــرق 
ســنة )2007( الواقعــة فــي )175( صفحــة مــن الحجــم المتوســط، 
قضيــة المســافة المتوتــرة بيــن الرجــل والمــرأة فــي مُجتمــع مُتخلــف 

طواتــه.
َ
وتائــهٍ، فاقــدٍ لبوصلتــهِ ولا يــدري أيــن تســيرُ بــه خ

تناوبيــن علــى السّــرد فــي هــذه الروايــة، 
ُ
عبــرَ الصوتيــنِ الســرديين الم

الســارد؛ »أحمــد  الســاردة؛ »فاتــن الإدري�ســي«، وصــوت  صــوت 
طــلُّ علــى عَالــم الروايــة، فنجــد 

ُ
الوكيلــي«، مــن خــال مُذكراتــه ن

 علــى الإجــازة فــي 
َ
 الحاصلــة

َ
 الجامعيــة

َ
»فاتــن الادري�ســي« الطالبــة

مســينات 
َ
 مُبهمــة بأســتاذ جامعــي فــي الخ

ٌ
الحقــوق، تجمعُهــا عاقــة

ناضــل 
ُ
والم الأعــزبُ  الرجــلُ  الوكيلــي«؛  يُدعــى »أحمــد  عُمــره  مــن 

ســاهمةِ فــي إصــاحِ 
ُ
السيا�ســي الــذي يســعى بنــوعٍ مــن الإصــرارِ إلــى الم

بِاده، من خالِ النضال السيا�سي والإصاح الإجتماعي والثقافي.
 
ً
 ثقافيــا

ً
فارقــة التــي تُهيمــن علــى الروايــة وتمنحهــا بُعــدا

ُ
 غيــر أن الم

ســعى إلــى إعــادة بنــاء 
َ
، تتجلــى فــي أن هــذه الشــخصية التــي ت

ً
عميقــا

اطرة الإصاح الثوري 
َ
الحزب الذي تنتمي إليه من أجل أن يقود ق

فــي البــاد، والنضــال علــى مجموعــة مــن الواجهــات، هــي نفســها 
عانــي مــن عطــبٍ فــي كينونتهــا وحالــة مأزومــة فــي نفســيتها…

ُ
ت

عــفٍ جن�ســي، يجعلــهُ 
َ
ثقــف الــذي يُعانــي مــن ض

ُ
 إن هــذا الرجــلَ الم

 عــن تلبيــةِ نــداءِ الشــهوة النســوية، وهــو مــا يجعلــهُ دائــمَ 
ً
عاجــزا

الطالبــة »فاتــن  تظــل   
ُ

يحــدث مــا  وفــي ظــل  لكــن  منهــا،  الهُــروب 
لتبــس وغيــر 

ُ
 مــن هُروبــه الم

ً
 مُســتغربة

ُ
عجبــة بــه، تقــف

ُ
الادري�ســي« الم

بــرر منهــا، تقــول مُخاطبــة إيــاه؛ »أحــاول أن أكســر صمتــك. أتمددُ 
ُ
الم

علــى شــواطئ أســرارك. لكنــك تصــرُّ علــى التدثــر بعبــاءة الصمــت… 
لمــاذا هــذا الشــجنُ الــذي يُلــون تقاســيم وجهــك رغــم حــالات الفــرح 
 
ً
التــي تهــزك بيــن فينــة وأخــرى؟؟. أنظــر إليــك لأقاســمك الشــجن ظنــا

منــي أننــي أنتــزع منــك مؤامــرة الأشــياء التــي تحوكهــا ضــدي لتمــارس 

غوايتــكَ علــى أنوثتــي التــي تتعــرى أمامــك. وأنــت تلعــبُ لعبتــك فــي 
الخفــاء.« 

ف�ســي، 
ّ
هكــذا وأمــامَ تخبــط »أحمــد الوكيلــي« فــي عَجزه الجن�ســي والن

حــو 
َ
ســتعصية، فيســعَى ن

ُ
 عــن عــاج مُناســب لحالتــهِ الم

ُ
راحَ يبحــث

 تأثيــرِ وَالدتــه وصَديقــه »إبراهيــم« حــارس 
َ

ــعبي تحــت
ّ

العــاج الش
العمــارة التــي يقطــن فيهــا، ليتوجــهَ بعــدَ ذلــك نحــو العــاج النف�ســي، 
ريســة عجزه النف�ســي، ولهذا 

َ
لكنه يفشــل في كل مُحاولاته، ليبقى ف

 
ً
ا فــإن الشــكوى علــى لســانه نجدُهــا تتخلــلُ صَفحــات الروايــة، مُصــرَّ
 
ً
في الوقت ذاته على مُماهاة مأساته مع مأساة الوطن، يقول مُعبرا
 كتب من حبر نفس واحدة. 

ُ
عن ذلك؛ »بين جسدي والوطن ميثاق

 شــكلت خريطتــه مــن نضــال فتحــت بابــه 
ً
ليــس جســدي إلا وطنــا

ــارد ريحــا هوجــاء 
ُ
علــى مصراعيــه لأطــارد الريــح.  كيــف أرتــاحُ وأنــا أط

 
ً
 منــي خصيتــي وتركتنــي أرضــا

ْ
. انتزعــت

ً
عاصفــة. ريحــا صيرتنــي خصيــا

 فــي الأنيــن 
ً
ضاجــع. ثائــرة

َ
 فــي الم

ً
 مُســتكينة

ً
. نفســا

ً
جَــرداء لا تطــرحُ نباتــا

والوجــع؟؟….« 
يَنتهي الأمرُ باختيار »أحمد الوكيلي« قرارَ الانتحارِ في الأخير، وذلك 
ســلم مُذكراتــهُ لـ«فاتــن الادري�ســي«، فبعــدَ أن 

ُ
بعــدَ أن أو�سَــى بــأن ت

واجهات انتهى به الحالُ 
ُ
نالَ منهُ العجزُ ولم يَقدر على المزيدِ من الم

فــي نهايــة تراجيديــة، وهــذا مــا يُعبــرُ عنــه عُنــوان الروايــة »عندما يبكي 
لخصهُ الفقرة الحسّاسة هاته؛ »ليست المرأة وحدها 

ُ
الرجال«، وت

. كنت فيما م�سى أنزعُ إلى السخرية 
ً
تبكي، البُكاء يعني الرجل أيضا

والتهكــم فــي مواقــف تدعــو إلــى البــكاء وأقــول فــي نف�ســي كمــا علمتنــي 
أمــي. الرجــال لا يبكــون. لكنــي فــي حالتــي هاتــه أبكــي بحرقــةِ الرجولــة 
 لتوقفــنَ عــن 

ً
الضائعــة. لــو يعلــمُ النســاء أن بــكاء الرجــال أشــدُّ ألمــا

بكائهــن... » 
 
َ
 من خال روايتها »عندما يبكي الرجال« تعرية

ُ
قد حاولت الكاتبة

َ
ل

 المغربيــة، وتصريــف مَواقفهــا 
ُ
خبــة

ُّ
الواقــع الهــش الــذي تعيشــهُ الن

عبــر شــخصيات مُثقفــة؛ »فاتــن«، »أحمــد«، »ســالم«، »فاطمــة« 
صويــر مُحيطهــا وواقِعهــا اليَومــي 

َ
، »إدريــس«، »عبــد الله«، عَبــر ت

ضــات... 
ُ
العائِــم فــي التناق

قات السرد بالحساسية الشعرية والغنائية.
ُ
تعال

 ما اعتقدَ ادوارد الخراط أن الرواية هي الجنسُ الأدبي الذي 
ً
كثيرا

وحــات التشــكيلية، 
َّ
وســيقى والل

ُ
ــعر والم

ّ
يمكــنُ أن يحتــوي علــى الش

الروايــة  مــورُوث  مــن  عليــه  تحتــوي  أن  يُمكــن  مــا  إلــى   
ً
إضافــة

 مــع هذا 
ً
 فيــه وتماشــيا

َ
ــف

ُّ
كل

َ
التقليديــة، ممــا يعنــي أنهــا عمــلٌ حــر، لا ت

ســتلهمة مــن الشــعر كمــا صَاغهــا 
ُ
التصــور، نــوردُ بعــضَ المشــاهدِ الم

نــص »عندمــا يبكــي الرجــال« لوفــاء مليــح.
ضمــنَ  الرجــال«  يبكــي  »عندمــا  بروايــة   

ً
بدايــة اهتمامانــا  إن 

اســتراتيجية تفاعُل الشــعر في الســرد، نابعٌ من كونها رواية »تشــكل 
نفتحة على آفاق التنويع والتعدد 

ُ
ركبة والم

ُ
 للكتابة الم

ً
 حيا

ً
نموذجا

الفنيــة  ــارف 
َ
خ والزَّ صــوص 

ُّ
والن والــب 

َ
الق مــن  فسيفســاء  فهــي 
تحــاورة.« 

ُ
والم تداخلــة 

ُ
الم

 
ُ

 شــعريا   حيــث
ً
 مؤشــرا

ً
 بصريــا

ُ
مُنــذ افتتاحيــةِ النــص الروائــي نلتقــط

بــدأت الروايــة بنــص القصيــدة الآتــي للشــاعر العراقــي بــدر شــاكر 
الســياب:
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اكبري عشرين عاما........ثم عودي..
إن هذا الحب لا ير�سي ضميري

حاجز العمر خطير................وأنا
أتحا�سى حاجز العمر الخطير........

نحن عصران فا تستعجلي
القفز، يا زنبقتي، فوق العصور،

أنت في أول سطر في الهوى
وأنا أصبحت في السطر الأخير...... ... +

 الســرد الروائي بمقطعٍ شــعري، وهو 
َ
تفتتحُ »فاتن الادري�ســي« ميثاق

 في قالب نص شــعري، يكت�ســي طابعَ البنيةِ 
ً
 ذاتيا

ً
مقطعٌ يُجســد حكيا

ختزلــة لتفاصيــل الســرد، بــوحٌ شــعري يفيــضُ بلحظــاتِ اســترجاعٍ 
ُ
الم

 الكتابــة فــي ســرد التذكــر.
َ
لزمــن الما�ســي وكأن الشــعرَ يختــزلُ تجربــة

إن إيــرادَ الشــعر فــي هــذا النــص لا يقتصــرُ علــى جانبــه الفصيــح، »بــل 
، وذلــك عبــرَ اســتحضارِ 

ً
 مغربيــا

ً
 فنيــا

ً
يتغــذى بالزجــل، باعتبــاره مكونــا

الســاردة لمقاطــع مــن أزجــال نــاس الغيــوان الشــهيرة.«  ومعلــومٌ أن 
 فإنــهُ ينتــجُ فــي 

ً
 الروائــي هــو اللغــة، ومهمــا ينتــجُ بوصفــه روائيــا

َ
»وســط

ريــد إيصالــهُ هــي 
ُ
 الروايــة ومهمــا كان مــا ت

َ
اللغــة ومــن خالهــا، إن بنيــة

باشــرة لتاعــبِ الروائــي باللغــة ومــن تــم تاعــب 
ُ
تحــت الســيطرةِ الم

الروائــي بالعاطفــة المتجــددة للقــارئ.« 
 
ُ
 أشــكالِ التلقــي، وفــي مــا نقــرأ

ُ
مــن دَواخــل هــذه اللغــة إذن تتــمُ صناعــة

اتع 
َ
عبــة الســيطرة علــى لغــة الروايــة، هــذا النــص الزجلي الم

ُ
 مــن ل

ً
أيضــا

 مســاحة مُمتــدة مــن صفحــات الروايــة؛ 
َ
الــذي أخــذ

 
 اللِي يجمْعُوا عْليِكْ أهَلْ النيّة

ْ
فِيْن

هيا الصّينية
ْ
ووووا

سُوك
ْ
ي ون

ّ
دُوْك الل

فيْن أهْل الجُود والرْ�سَى
ي لي

ّ
فيْن حْيَاتي فيْن حُوْمتي والل

هيا الصّينية
ْ
وووا

س...
ْ
ا
َ
 سَاهْل حُبْ الك

ْ
ه مَا

َ
واعَر بْا

ر
ْ
سَاك الخاط

ْ
 ن

ْ
س مَا

ْ
 رِيَا

ْ
أيَا

سْ...
ْ
ا
ّ
قْ الن

ْ
هْل عَش

ْ
ه ومَا سَا

ْ َ
واعَرْ بْا

ر
ْ
اط

َ
كْ الخ

ْ
سْ مُوْحَالْ يَنسَا

ْ
ريَا

ْ
يَا

َ
أ

بنِي بْغرَامُو
ْ
ه جَا

ْ
واعَرْ بْا

دامُو
ْ
بر إلى يْحي ك

ْ
والعَن

يبَة... هْيَا الصّينيَة
ّ

اعْ والش
َ
عْن

َّ
والن

دَامْتِي...
ْ
 ن

ْ
يَا

َ
دَامْتِي وأ

ْ
 ن

ْ
يا

َ
وَأ

عْذابْ
ْ
ا ل وَى عليَّ

ْ
ادْ ق مَال كا�سِي تايْه زَ

ُ
أ

و
َ
ا�سِيْ نادِبْ حَظ

َ
ا�سِي بَاكيْ وُحدو مَالْ ك

َ
مَالْ ك

سَعْدُو...آهيا الصّينية.
ْ
دُو وُغير ف

ْ
ا�سِيْ هذا نك

َ
مَالْ ك

ا ونِي رَاحْمُو عْليَّ
ُ
ت

ْ
ف

َ
يالِي مَا ش

ني 
ْ
ا  رَاني مْشيت والهُول الدَّ

ْ
ا
َ
 رَانيْ مْشِيت وَن

ْ
ا
َ
ون

او بيَ. 
َ
ديَ وحْبَابي ما سْخ

ْ
وال

عيانِي
ْ
و بَل

ُ
ت
ْ
 ما دَخل

ْ
بَحَرْ الغِيوان

ا
َ
ن
َ
ا أ شِيخِي مَا يْتِيق بيَّ

ْ
ط ل تانعيَّ

كْ عَزّينِي
َ
جِيك وَلجيت

َ
 بَيْدِي ن

ْ
ة فِين

َ
يل

ّ
يَا الل

تينِي
ْ
 لِفرّق

َ
ت

ْ
يَا عَليكْ ان

ْ
جَعْل الدّن

م جيالي
َ
رَضَ الله بوعْا

َ
شِيخي مَا يْتيق بيّا غ

ْ
انعِيّط ل

َ
وت

انِي هُول الدَّ
ْ
 وال

ْ
ا رَاني مْشِيت

َ
ا راني مْشيت وَن

َ
وَن

اوْ بِيَ.
َ
وَالدِيَّ وَحْبابِي مَا سْخ

عيانِي.
ْ
و بَل

ُ
لت

ْ
 ما دَخ

ْ
بَحَرْ الغِيوان

إنتــاج  لإعــادة   
ً
مُحاولــة الغيــوان«  »نــاس   

ُ
غنيــة

ُ
أ شــكلت  لقــدْ 

الاندمــاج الاجتماعــي الــذي فككــهُ الاســتعمارُ الفرن�ســي، وكانــت 
 مَــدى الاقتنــاع 

ُ
 لبقيــة شــباب المغــرب مــن حيــث

ً
المجموعــة مثــا

بالهويــة والحِــرص علــى التشــبثِ بالثقافــة الشــعبية الأصيلــة، 
ومــا يهمنــا بهــذا الصــدد هــو توظيــف الشــعر الغنائــي كمــا هــو 
 للنفــاذِ لمواضيــع 

ً
 لــهُ سياســاتٌ ومَرامــي تجعــلُ لــه مقامــا

ْ
بــارزٌ، إذ

مانعة الكولونيالية، ما يعني أن اســتراتيجية توظيف 
ُ
الهوية والم

الشــعر الغنائــي هــي اســتراتيجية غائيــة وليســت شــكلية. وعليــه 
فــإن الروايــة هنــا تلجــأ إلــى »اللغــة المتعــددة فــي بيئاتهــا وتاريخهــا 
ومُعجمهــا وتلفظاتهــا، وهــي التــي تهيمــن فــي نهايــة الأمــر وتفــرضُ 

 لاســتجاءِ الحِواريــة.« 
ً
فســها مدخــا

َ
ن

 مــن عناصــر 
ٌ
إن فــي ثنايــا هــذا العمــل الأدبــي كمــا قلنــا حصيلــة

والغنائــي   La poétique الشــعري  بيــن  والتداخــل  التشــابه 
جلي حُضور الشكل الغنائي 

ُ
والروائي، ومن خال المقطع الآتي ن

 إلــى جانــب الشــعر الفصيــح والنــص الزجلــي؛
ً
الشــعبي أيضــا

ــة الرجــل. أشــدَاني لاش مشــيت غيــر نظــرة مــن عيونــو راه 
َ
»خف

كوانــه. أشــدَاني لاش مشــيت. نديــت مــن البعيــد كلتيــه يــا شــاغل 
ــك تبــرَد جمــار. شــافيَ وكلــيَ وأنــا مالــه. أشــدَاني؟؟  

َ
بالــه. نظــرة من

لاش مشــيت ......... » 
إن »اللغــة هــي أول عناصــر الأدب كمــا عبــر بذلــك غوركــي« ، وهــي 
بهــذا تكــون المفتــاح لفهــم المؤلفــات الأدبيــة بشــكلها المتكامــل 
امهــا، وهــي بمثابــة 

َ
تميــز لنحوهــا وبنــاءِ ك

ُ
ومُفرداتهــا والطابــع الم

الأرضية التي تنبت عليها الصور والأفكار. وبناء عليه فإن النص 
الغنائي الدارج هنا يعبر عن الانتســاب الاجتماعي للشــخصيات،  
 صــراع الأم مــع الابنــة، واختــاف 

ُ
ويُجلــي صــراع الأجيــال، حيــث

أنمــاط التفكيــر وتضــارب الــرؤى ... لــم يكــن مــن حــل يســعف 
غيــر إطــاق العنــان للســان الــدارج، إن النــص الغنائــي العامــي 
غــة 

ُ
يأتــي ليقــول مــا لا يمكــن أن يُقــال بالفصحــى، نــص يعكــسُ ل

الهامــش ويُجســد انكســارَ الــذات وتأوهاتهــا كمــا يُترجــم للتفــاوت 
، ويَســتحضرُ النــص الغنائــي 

ً
 أو اجتماعيــا

ً
الطبقــي، إن ثقافيــا

حيــي التــراث 
ُ
حيــي الما�ســي، ت

ُ
 كلغــةٍ للذاكــرة ت

ً
شــكلَ العاميــة أيضــا

الشــفهي،...
الخاتمة.

احــظ عنــد الدارســين أن 
ُ
 علــى مــا ســبق، فــإذا كان الم

ً
 تأسيســا

 مــا وقفــوا ضــد التقليــد 
ً
تــاب الروايــة الغربيــة الجــدُد غالبــا

ُ
ك

القديــم فــي مــزج الشــعر مــع نثرهــم، لكــن وعنــد طــرف النقيــض 
تــاب الروايــة العربيــة، ومــع كل 

ُ
نجــدُ هــذا الطــرح يتقــوى مــع ك

النوعيــة  فــي مســألة عبــر  النقديــة  الطروحــات  فــي  الاختافــات 
 الإشــارة إلــى الحاجــة الفنيــة 

ً
التــي تطــال النصــوص، يبــدو مفيــدا
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والجماليــة التــي يُقدمهــا هــذا التفاعــل داخــل النــص الواحــد.
 
ُ
إذا حَاولنــا الإجابــة عــن مُنطلقاتنــا الإشــكالية الســابقة، وهــي تجليــة
الاختاف بين النصين من حيث الجندر وزمنية الإنتاج، في مســألة 
اســتثمار كاهما لسياســات النص الشــعري والغنائي ضمن العمل 

الروائــي، أمكننــا الخلــوص للآتــي:
إن نــص »زمــن الشــاوية« يُراهــن فــي التشــغيل عبــر النوعــي علــى خلــق 
يــال الكاتــب، أي أنهــا 

َ
ضُــروبٍ شــعرية مُســتحدثة، أو مــن محــضِ خ

 منســوبة فــي التاريــخ إلــى شــاعر مُعيــن 
ً
لا تكــون بالضــرورة نصوصــا

أو قائــل مــا، إنمــا مســارُ بنــاء النــص الروائــي عبــرهُ ين�ســئ الروائــي مــن 
 عــن ذلــك تأتــي 

ً
مخيالــه مــا يائــم مــن بنيــاتٍ نصيــةٍ شــعرية، فضــا

صوصــه المتخللــة تلــك مُعبــرة بالــكاد فــي أغلــب الأحاييــن عــن قضايــا 
ُ
ن

ــلطة والهويــة. السُّ
أمــا عــن نــص »عندمــا يبكــي الرجــال« لوفــاء مليــح، فإنه نص حريصٌ 
علــى التعالــق الن�ســي، أي أنــه يســتثمرُ مُقتطفــات منســوبة لقائليهــا، 
وهو ما جرى توضيحه مع النسبة لبدر شاكر السياب، ومع النسبة 
قتطفات مسَارها في سياسات 

ُ
لناس الغيوان، وبالكاد تأخذ هذه الم

السرد من خال التعبير عن الذاكرة والتراث والانكسارات الذاتية 
والقضايــا المجتمعية.

وعــن زمنيــة الإنتــاج، فقــد اتســمت فــي »زمــن الشــاوية« بالإبداعيــة 
والتخييــل، لكنهــا فــي »عندمــا يبكــي الرجــال« اتســمت بالمرجعيــة 
 أنهــا تتحكــم 

ٌ
والتوظيــف، كمــا أن هويــة الكاتــب الجندريــة، ملحــوظ

في منظوره إلى طبيعة استثمار اللغة الشعرية والغنائية في الرواية 
ايــا 

َ
 لقض

ً
للتعبيــر عــن القضايــا، حيــث إن شــعيب حليفــي كان وفيــا

سياســية وسُــلطوية مَحضــة، وفــي المقابــل تذهــبُ وفــاء مليــح إلــى 
مــات الفــرد.  َ

التعبيــر عــن قضايــا جَلــد الــذات وأز
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إبراهيم عبدالرزاق يضعُ الكلامَ على النخيلِ واليَمام

هاتف بشبوش/ العراق

 
ّ
إبراهيــم شــاعر بصــري مــن أقا�ســي الفــاو . إســتطاع أن يقــول لنــا مــن أن

الإحتــراق والحــب وجهــان لمــا يكتبــه . هنــاك تشــكيلة رائعــة فــي ســطوره ، 
موســيقى منداحــة علــى الشــعور ، وجدانيــة تنبعــث وكإنهــا ســيل جــارف ، 
كل وجــوه نصوصــه باقنــاع بــل إنطلقــت لنــا بوجههــا الحقيقــي دون مواربة 
أو إختفــاء . نصــوص تتفحــص أســرار الإنســان الــذي يتداعــى مــرارا ويقــف 
مــرة وســط دوامــة الحيــاة التــي تلعــب بنــا علــى الحبليــن . قــدرة متباهيــة 
فــي رســم الصــور غيــر المعقولــة وتحــدي وغــوص فــي المتضــادات . وصــف 
إرهاصــات الحيــاة وكإننــا نطحــن الح�ســى وننتظــر منهــا أن تكــون تينــا لينــا 
يثيــر شــهيتنا بأســوده وأحمــره ومامــن مرتجــى لذلــك ســوى الفشــل والفشــل 
. فــي ديــوان الشــاعر إبراهيــم وهــو موضوعــة بحثنــا هــذه ) رفقــا بحلمــي أيهــا 
الصقــر(  يســقينا مــن كــروم شــعره عصيــرا عنبيــا صافيــا . إبراهيــم جعــل 
 علــى جنــاح صقــر مثلمــا قالهــا أدونيــس ذات يــوم ) الفكــر 

ً
الشــعر مســافرا

دائما يعود والشعر دائما يسافرُ ( . في أغلب الأحيان المحب يجد نفسه في 
غربــة الــروح ، أو فــي منتصــف صحرائهــا ، نتيجــة عــدم الوصــال ، والفرقــة 
القســرية التــي تفرضهــا الظــروف البيئيــةِ أو تفاصيــل تأتــي علــى حيــن غــرة ، 
فــا عــزاء للمحــب ســوى النــوح مــع النفــس الصاديــة ، نحــن شــعوب نشــعر 
ــق الأمــر بالحــب أو رؤيــا مــن بنــت الجيــران ، لأننــا لانملــك 

ّ
بالحيــاء إذا ماتعل

الثقافــة التــي تحتــرم الحــب والمــرأة .  لنــرَ مــاذا قــال الشــاعر بصــدد ذلــك فــي 
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نــص ) حيــاء( :

 أسواري 
ٌ
عالية

عالية أسوار جاري 
ً
 لو أتعرى سابحا

ُ
هويت

في نهر البستان 
ً
 حياءا

ُ
لكني عدلت

من برحيّةِ بيت الجيران 

يتوجــب مــرور ســنوات طويلــة لكــي نتعلــم كلمــات حــب .. جــاك 
شــيردان

نعــم هنــاك مــن لايتوقــف عــن النشــاط العاطفــي وهــو الشــاعر 
الــذي لــه مــن الكلمــات البندوليــة الصارخــة  . هنــاك الديالكتيــك 
فــي كل حلقــةٍ مــن حلقــات القصائــد الخالــدة فــي الحــب ، هنــاك 
فــي قلــب أوديســوس وحبيبتــه بيدولوبــي وقــد  الــذي ســار  حبهــا 
مثلــت هــذه الملحمــة فــي فيلــم فنتــازي أذهــل القلــوب مــن تمثيــل ) 
أرمانــد أســانتي ، وإيزبيــا روســيلينا ( إنتــاج 1997 . هنــاك أراغــون 
وإيلــزا وغيرهــم الكثيــرون ممــن بقــي حبهــم ســائرا فــي الأمصــار حتــى 
اليــوم . هنــاك ســحب الحــب التــي تتصاعــد مــن أنفــاس المحبيــن 
، أو الســحب المتشــكلة مــن القاطــرة البخاريــة أيــام زمــان ) الريــل 
وحمد( وتلك الحبيبية الهاربة من زيجة جبرية وصادف أن يكون 
مظفــر النــواب علــى متــن القاطــرة فتأرخــت فــي أشــعاره العظيمــة . 
وهنــاك مثــل افريقــي يقــول ) أينمــا نحــب لايحــل المســاء ( ، وهنــاك 
ابراهيم اليوسف الذي يتوق للحب الخجول لأنه محاصر بقيود 
 حياءا / من برحية 

ُ
إجتماعية هائلة فراح يقول لنا ) لكني عدلت

ــه ذات يــوم يصــل 
ّ
بيــت الجيــران( . ولذلــك يبقــى يحلــم ويحلــم لعل

الــى مايريــده فــي الحــب أو فــي مجمــل أمــور الحيــاة القابلــة للجــدل 
والإنتفاض على كل ماهو تقليدي يقيّد معاصمنا . لنقرأ إبراهيم 
في النص الحالم الذي إتخذ موسومية ديوانه ) رفقا بحلمي أيها 

الصقــر( : 

 للعصفور خذني على جناحك
ُ

قلت
وانزلني على دكة السيّاب

 من رطب 
ً
قال : إمهلني موسما
 الفاخته

ُ
إستوقفت

 من هديل
ً
قالت إمهلني موسما

 النورس
ُ

ولأني مستعجل توسلت
قال إمهلني موسما من ضباب 

توسلت بالصقر
فاشترط أن اطعمه 
ثاث وجبات شهية

من لحم العصفور والفاختة والنورس 
ُ

فندمت
 خطاي 

ُ
وركبت

الشجاعة لاتعني عدم وجود الخوف بل الوقوف ضده والصمود 
امامــه. بالضبــط هــذا ممــا أراده إبراهيــم أن يخبرنــا عنــه فــي نصــه 
الرمــزي عــن الصقــور . نــص علــى شــكل درامــا متقطعــة فمــرة علــى 
شــكل كوميديا ومرة على شــكل تراجيديا . هناك الصقر الشــاهين 
وهــو الطائــر الحــر الــذي يمتلــك مــن القــوة والــذكاء و القــدرة علــى 
إصطياد فرائسه ويظل ياحقها حتى يمسك بها . وهناك من يرمز 
لــه بالبطولــة مثلمــا صقــر قريــش الــذي مثلــت فــي مسلســل ســوري 
هــذا  ان  مــن  بالرغــم  الداخــل  عــن عبدالرحمــن  العنــوان  بهــذا 
الرجــل دمــوي لايشــبع مــن القتــل وحتــى أصدقائــه لــم يســلموا منــه 
. ولذلك راح الشاعر يقول لنا من أن الحلم ينتهي عند هذا الحد 
أو عنــد القــوة التــي أيتلينــا بهــا والتــي لاتشــبع بــل تريــد القضــاء علــى 
كل مؤشــرات الســام كمــا ورد فــي آخــر النــص )مــن لحــم العصفــور 
والفاختــة والنــورس /فندمــت وركبــت خطــاي( . الشــاعر ابراهيــم 
يريــد الإفصــاح بشــكل واضــح ومفــاده : هــل يمكــن أن نرتجــي مــن 
النمــور المفترســة تلحيــن أغنيــة علــى أفخــاذٍ عاريــة ؟ أنــه ضــرب مــن 
ضروب المستحيل . لذلك يبقى الشاعر إبراهيم يبحث عن نقطة 
ضــوء تخرجــه مــن النفــق الــذي هــو فيــه مثلمــا حــال كل شــعوبنا 
التــي أبتليــت بالظاميــة والمظالــم فــراح يقــول لنــا فــي شــذرته ) روائــح 

الأضــواء( :

عن بعدٍ شممتُ 
رائحةَ الشمسِ

فاتاني عطرٌ اسكرني 
 
ً
 ان المسهُ لمسا

ُ
تمنيت

 الضوء
ُ

وحين رايت
ينبع من قنديلِ الزيت

 الكهف واستوطنت البيت 
ُ

هجرت
و حين رايت الاضواء تنبع من كهربةٍ 

 بيتي ..
ُ

طرزت
بمصابيحٍ عابقةٍ بالوان الطيف  

انــه نــص تاريخــي للضــوء ومعانيــه إذا مــا إنطلقنــا مــن تأريــخ الضــوء 
فبداية من شعلة الأولمب ثم إستخدام الشموع ثم القناديل حتى 
إختــراع الضــوء علــى يــد )تومــاس أديســون(هذا الــذي أنــار العالــم 
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مثلمــا اليابانــي ) ميكــي موتــو( الــذي أنــار أعنــاق النســاء بإختراعــه 
اللؤلــؤ . فــي مسلســل عربــي يقــف عاشــقان وهمــا الممثــان ) عابــد فهــد 
وديمــا قندلفــت( وهــم يغســلون وجوههــم بــرذاذ مــن ضــوء وكإنــه دش 
مــن مــاء للتعبيــر علــى غســل الذنــوب أو التضمــخ بالســطوع والضــوء 
الــذي ينيــر دروبنــا وعقولنــا إذا مــا أتخــذ الأمــر بشــكل رمــزي ، أو واقعــي 
حيــن نخــرج مــن الأقبيــة الحالكــة فــأول مــا نبحــث عنــه هــو الضــوء 
والشــمس المشــرقة التــي تعطينــا الأمــل بالبقــاء والإســتمرار فــي الم�ســي 
ــب الأمــر 

ّ
نحــو الحريــة والأمــان ، نحــو التفكيــر الحــر والتشــكيك إذا تطل

فــي ماهيــة هــذا الوجــود الكونــي الشســيع . لنقــرأ الشــاعر إبراهيــم فــي 
نصــه ) الرائــي ( الــذي ورد فــي ديوانــه الآخــر) تفاصيــل الرؤيــا ( ومــاذا 

قــال عــن التشــكيك :  

كان يسبحُ في بحر الشك
حتى جزيرة اليقين 

تلمّسها بيديه العاريتين
وحين اشرقت الشمس

ميّز البحر من البر
لكن الى اين ؟

هنــا الشــاعر يدخلنــا فــي فلســفة الشــك واليقيــن ، أو فــي المدرســة 
الشــكوكية التــي تأسســت أول مــرة علــى يــد ) بيــرون( ، والشــاعر 
غالبــا مــا يكــون مشــككا ، أو هــو يتأرجــح إعتمــادا علــى تفريغــه وشــحنه 
ومايحملــه مــن ثقافــة متنوعــة تجعلــه لايســتقر ولايقــر لــه قــرار ذهنــي 
. وتبقــى هــذه الجدليــة متأرجحــة فــي المفاهيــم والتفســيرات فالإيمــان 
مــن عدمــه عنــد ديــكارت هــو إثبــات مالايمكــن إثباتــه أو مثلمــا ذلــك 
الشخص الذي دخل غرفة مظلمة ولما خرج منها قالوا له ماذا رأيت 
قــال : رأيــت قطــا أســودا وآخــر دخــل فقالــوا لــه مــاذا رأيــت قــال : لــم 
 وهكــذا نبقــى فــي الجدليــة المثيــرة 

ً
ار القــط وثالــث قــال : لــم أجــد شــيئا

التــي لــم يتغلــب عليهــا ســوى العلــم . لكــن يبقــى اليقيــن هــو الــذي يقتــل 
أكثــر مــن الشــك . لــو ســلمنا جــدلا أن شــخصا مــا قالــوا لــه أن زوجتــك 
تخونــك ، فــي الحــال ســوف يدخــل دائــرة الشــك ، يظــل يراقبهــا فيراهــا 
مع أحدهم في الشــارع فيقول لنفســه أنه موظف معها ، ومرة أخرى 
يراها في المقهى فيقول أنه ربما من أقاربها حتى آخر مرة يراها تدخل 
بيــت هــذا الشــخص فيقتحــم البيــت ويراهــم فــوق الســرير فهنــا دخــل 
مرحلــة اليقيــن وســحب زنــاد مسدســه فأرداهــم قتيليــن غســا للعــار 
ودفاعــا عــن الشــرف . فهنــا بالضبــط مانقولــه مــن أن الشــك لايقتــل 
بــل اليقيــن هــو الــذي يقتــل وهــذا مايحصــل عنــد المتشــددين فــي الديــن 
والإيمان ومنهم داعش وكيف يرون اليقين عندهم فيقتلون الآخرين 
بحجــة اليقينيــات الثابتــة ، ويضعــون الشــعوب فــي حالــة مــن الحــرب 
والفقــر الناجــم مــن جــراء ذلــك ، مثمــا حصــل فــي وطننــا وماحصــد مــن 
حــروب أدّت بــه الــى العدميّــةِ والعــوز . وقــد تطــرّق الشــاعر إبراهيــم 

لماهيــة هــذا الموضــوع فــي فلقــةٍ مؤلمــةٍ ) دون خــط الفقــر( :  

السائق أهون من الحمال 
الحمال أهون من الزبال 

ك أهون من حفار القبور
ّ
والمدل

وحفار القبور أهون من القصاب 
وكلهم كمايبدو 

أهون من حارس جثث الموتى
في الطب العدلي 

يقــول كارل ماركــس ) معظــم تأريــخ البشــرية هــو البحــث عــن 
..  ) الطعــام 

البشــر  بنــي  بيــن  المترابطــة  الحلقــات  نقــرأ  أعــاه  النــص  فــي 
والإســتغالية التــي لــم تتخلــص منهــا شــعوبنا كــي تلحــق بالعالــم 
المتحضــر وهــذه الحلقــات هــي : العامــل يعيــش مــن قوتــه ، رب 
العمــل يعيــش عليــه ، الرأســمالي يعيــش علــى الإثنيــن ، المحامــي 
أمــراض  علــى  يعيــش  الطبيــب   ، الثاثــة  علــى خافــات  يعيــش 
الآربعــة ، السيا�ســي يعيــش علــى الخمســة ، حفــار القبــور يعيــش 
علــى الســتة وأمــا المــوت يعيــش علــى الســبعة . فــكل هــذه العناصــر 
المكونة للشعوب والمجتمعات إذا وجدت في أنظمة لاتحمي المرء 
فســتكون الحيــاة بمجملهــا ســرقة بــل ســرقات تــؤدي بنــا أن نجــد 
التسلســل الهرمــي عبــارة عــن ســرقة إبتــداءً مــن الرئيــس الــى بائــع 
الخضــار الــذي يســرقك أيضــا بطــرق ملتويــة حيــن يضــع البضاعــة 
الجيــدة فــوق ورديئهــا فــي الأســفل وبهــذا يخدعــك وعنــد وصولــك 
 . شــعوب شــاطرة 

ً
 رديئــا

ً
البيــت وتفتــش عمــا إشــتريته تــراه تالفــا

وذكيــة فــي الســرقة لكنهــا فــي المــآلات الأخــرى هــي آخــر مــن يصــل ركــب 
الحضــارة والتمــدن . فــكل هــذه لابــد لنــا أن نضعهــا تحــت طاولــة 
التســاؤل والســؤال عــن الحقيقــة مثلمــا نقــرأ الثيمــة البديعــة 

للشــاعر إبراهيــم ) الأســئلة ( : 

الاطفال يطرحون الاسئلة
والكبار يضعون ادوات الاستفهام 

المجد لاطفال 

الإندهــاش  ويصيبــه  الرســم  لوحــة  فــي  يتأثــر  مــن  أكثــر  يقولــون 
والتعجب هو الطفل . وأكثر من يوجه الأسئلة البريئة هو الطفل 
. في فيلم هوليوودي جميل من تمثيل الشهير ) توم هانكس( وفي 
مشهد من مشاهد الفيلم تعطي معلمة المدرسة للأطفال أوراقا 
وقالــت لهــم اكتبــوا أي ســؤال تريدونــه . وبالفعــل كتــب أحدهــم 
: يــا الله أيــن أنــت ، هــل تســتطيع أن تكــون صديقــي فنلعــب معــا 
فــي حديقــة البيــت ؟. والآخــر ســأل الله : هــل تســتطيع أن تشــتري لــي 
دميــة وأنــت قــادم فــي الطريــق؟. وهكــذا مجموعــة أســئلة محيــرة 
وذكيــة للغايــة تربــك المقابــل وتحفــز الذهنيــة الراكــدة مــن قبــل 
طفل لم يدرك الحياة ومعانيها وأهدافها وغاياتها . أسئلة عديدة 
جعلت المعلمة في حيرة من أمرها على هذه الذهنية المتقدة لدى 
الآطفــال والتــي جعلتهــا تــدور فــي كل جهاتهــا منبهــرة منذهلــة مثلمــا 

ابراهيــم وكيــف وجــد نفســه فــي ) هــو مــن كل الجهــات ( 
------------

هاتف بشبوش /شاعر وناقد عراقي.
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ر قراءة في مجموعة »غبار الرفوف«  القصة القصيرة جداً وفعلها المؤثِّ
القصصية للدكتور مصطفى لطيف عارف

يميــل القــاص الدكتــور مصطفــى لطيــف عــارف فــي مجموعــة » غبــار 
 
ً
الرفــوف« إلــى جعــل بعــض قصصــه مــن نــوع القصــص القصيــرة جــدا
 وتميــل الــى التعامــل مــع شــخصية 

ً
 واحــدا

ً
تلــك التــي تتنــاول موضوعــا

واحدة لا تتســع مســاحة القصة وهيكليتها لحركة وتفاعل شــخصية 
ثانيــة وثالثــة، وأكثــر؛ هــذا الــى جانــب عنصــر »المفارقــة«، تلــك التــي 
ل صدمة للقارىء تجعله يشعر غب انتهاء قراءة القصة بحذق  ِ

ّ
تشك

الكاتب وبراعته في كبح جماح خيال القارىء الذي يريد له التجول في 
فضاء قص طويل وأطول. فالتكنيك الذي تتطلبه القصة القصيرة 
 يرينــا التطبيــق الأمثــل مــن قبــل القــاص فــي عديــد النصــوص 

ً
جــدا

القصصية التي احتوتها المجموعة. فقصّة »الرابح« تقدم لنا قصة 
نموذجيــة فــي تكنيكهــا وبالتزامهــا فــي المســاحة والموضــوع، ثــم المفارقــة 
التي هي الذروة الصادمة التي تشكل خاتمة للقراءة وبادئة للقارىء 
 المدلــول أو مجموعــة المدلــولات 

ً
فــي أن يتحــاور معهــا فــي ذاتــه، راســما

. فالنــص هنــا يرينــا 
ً
التــي هــدف منهــا النــص القص�ســي القصيــر جــدا

 أفنــى العمــر فــي بيئتــه يكتــب ويقــدم للقــراء تصوراتــه عــن الواقــع 
ً
كاتبــا

 زيد الشهيد/ العراق
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ومبعــث تغييــره وانتشــاله مــن بركــة الاهمــال والامبــالاة ليدخلــه إلــى 
بســتان القــراءة والخلــق القويــم لــم يجــد مــن يقيّــم ابداعــه ولــو بــوَردةٍ 
مــا 

َّ
 بفضلِــه فــي نشــرِ الوعــي واعــاءِ شــأنِ الثقافــة؛ إن

ً
م لــه اعترافــا قــدَّ

ُ
ت

 مــن خــارجِ بيئتــه، وذلــك مــا يُشــعِره بالحــزنِ 
ُ
يأتيــه التقييــمُ والتثميــن

 مــن بلــدٍ غيــر بلــدهِ  بينمــا 
ً
 وحفــاوة

ً
والأ�ســى والألــم وهــو يســتلم تقييمــا

 التقييــم والاحتفــاء مــن قِبــل القيّميــن 
ُ
 بادئــة

َ
 تكــون

ْ
ولــى والأصــح أن

َ
الأ

 أمــام الأدبــاء ,وقــف الجميــع.. 
ُ

علــى الثقافــة والابــداع فــي بلده))وقفــت
 علــى مَنحــي هــذه الجائــزة الكبيــرة, ووســام الإبــداع 

ً
 جزيــا

ً
: شــكرا

ُ
قلــت

 تكريمــي 
َ
 لــو كان

ُ
يــت

َّ
: تمن

ُ
ضحتنــي.. وقلــت

َ
ت دمعتــي التــي ف

َ
,وســقط

مــا 
ّ
ــرُ والعالِــمُ إن ِ

ّ
 التــي يَشــعرُ بهــا المبــدعُ والمفك

َ
فــي بلــدي((.. إنَّ المــرارة

ــدِ فــي اهمــالِ النجــمِ الثاقــب، والاصــرار علــى   بوجــهِ التعمًّ
ٌ
هــي صرخــة

التعامــلِ مــع العتمــةِ علــى أنّهــا الســلوكُ الامثــلُ فــي جعــلِ الحيــاة تســيرُ 
علــى رتابــةٍ وايقــاعٍ لا ينحــوان باتجــاهِ تغييــرِ الحــال والســير نحــو هــدفٍ 
ع... وســنجد هــذا فــي نــصٍّ  بــدِّ

ُ
أســمى يتمثــل بتقييــمِ الابــداع وتثميــنِ الم

ص�ســي آخــر حمــل عنــوان: »اغتيــال بلــد« وهــي شــيفرة متقدمــة 
َ
ق

جــاءت كعتبــةٍ للنــص، ونقصــد بــه العنــوان. لنقــف بجانــبِ المقولــةِ 
الشهيرة »الكِتابُ يُعرف من عنوانِه«. فهذا  النص جاء ليسير بتوازٍ 
 الــى الاهمــال الــذي 

ً
، ومشــيرا  نفــسَ الهــمِّ

ً
مــع النــص الســابق، حامــا

ــى عليهــا الروتيــن القاتــل المرتبــط 
ّ
تعانــي منــه الرمــوز العلميــة ويتجن

بتخلفات ادارية غائرة في الرتابة، ومُصرّة على البقاءِ في قاعِ الجهل 
 
ٌ
ــرة.. إنَّ بطــلَ قصــة » اغتيــال بلــد« هــو اســتاذ

ّ
وايقــاعِ الحيــاةِ المتعث

ــه 
َّ
 الروتيــن الوظيفــي والاهمــال الــذي يبــدو أن

ُّ
جامعــي رمَــت بــه أكــف

ةِ الحيــفِ والقهــرِ والجــزع، إذ لــم يجــدَ مــن يَشــكره علــى  مُتعمــد فــي هــوَّ
 فــي البحــثِ والخلــقِ والتوجيــه، ويقــدّم لــه راتبــه 

ً
جهــودِ اربعيــن عامــا

 وعلى طبقٍ من احترامٍ 
ً
 يكون ناجزا

ْ
التقاعدي الذي هو حقُّ يجب أن

ه بقيَ يراوح 
ّ
وتقديرٍ مقرونين بشكرٍ وعرفان. لكنَّ الذي حصلَ هو أن

ــه الــى إعــداد رســائلَ   يتوجَّ
ْ
فــي مكانِــه ويضطــر فــي نهايــة الأمــر الــى أن

ؤون المناصــبَ بينمــا  واطاريــحَ يبيعُهــا علــى الفاشــلين الذيــن  ســيتبوَّ
 لأنــه التجــأ لبيــعِ خبرتِــه العظيمــةِ 

َ
قــدَ والتعنيــف

َّ
ــى الن

ّ
يبقــى هــو يتلق

لقــاءَ مــا يســد الرمّــق. 
وتتبــدى المفارقــة واضحــة وصادمــة عنــد مطالعتنــا لقصــة أخــرى 
ــي الــذي يحصــل 

ّ
بعنــوان » أبلــه«، وهــي تعــرض فــي مدلولاتهــا التجن

ناطــة بهــم 
ُ
 الم

َ
 الشــريفة

َ
هــم والوظائــف

َ
 أعمال

َ
ــن يحترمــون للأنقيــاء مِمَّ

مقابــل إبــداء الاحتــرام واعطــاء الأهميــة لمــن يعملــون علــى الاضــرار 
بالإنســان عبــر افعــال ارهابيــة  هدفهــا تحطيــم مبــادىء دولــة مهمتهــا 
 عن 

ُ
ث بث السام وتوفير العيش الهانىء للمواطن. فالناص يتحدَّ

 مــن علمــاءِ النفــس ومنظمــةِ حقــوق 
ٌ
مهمّــةٍ بحثيــةٍ يقــومُ بهــا نخبــة

 
ً
الانســان إلــى أحــدِ الســجون التــي تجمــع ارهابييــن ارتكبــوا أعمــالا
ــرت مبــانٍ ومنشــآت مــن   ودمَّ

ً
ارهابيــة بحقــد ورضــا  ازهقــت ارواحــا

ةٍ مزعومةٍ رسمها لهم من كانوا مسؤولين عنهم ووعدوهم 
َّ
أجل جن

الزائــرة أنَّ هــؤلاء  النخبــة   فــي عالــم آخــر. ولقــد اكتشــفت  بهــا 
الارهابييــن مــا زالــوا علــى قيــد الحيــاة ولــم تنفــذ بهــم احــكام الاعــدام 
الصــادرة بحقهــم. وتنتهــي بهــم زيارتهــم الــى زنزانــةٍ معتمــةٍ وجــدوا 
 للقانــون 

ً
 الــذي حَكــمَ عليهــم بالإعــدامِ طبقــا

َ
فيهــا القا�ســيَ الشــريف

ــهِ)) ســألناه: 
َ
همــوه بالباهــةِ والعت ، وقــد اتَّ

ً
وشــرعِ الســماء ســجينا

 عليهــم 
ُ

لِــمَ آنــت هنــا مســجون مــع المجرميــن؟.. أجــاب: لأننــي حكمــت
ــي أبلــه.((.. إنّهــا 

ّ
بالإعــدام.. تــمَّ ســجني هنــا ســنوات عِــدة, واتّهامــي بأن

 التي هي مِن تقنياتِ القصةِ القصيرة 
َ
د الصدمة

ّ
؛ تؤك

ً
ا
ّ
لمفارقة حق

، والتــي تجعــل المتلقــي فــي حالــة مــن الإعجــاب بدلالــةِ القصــة 
ً
جــدا

ومدلولاتهــا.
واســتمرارُ المتابعــةِ لنصــوص المجموعــة القصصيــة تضعنــا علــى 
 للمحيــط 

ً
 نقديــا

ً
ســكة التقــاط الصــور المؤلمــة التــي تحمــل طابعــا

المقرونــة  بصفحاتــه الاجتماعيــة والاداريــة؛ وحتــى الاقتصاديــة 
بانعــدام الخدمــاتِ والابتعــاد عــن جَعــلِ الانســانِ هــو الرأســمال 
ل انعــدام تقديــم 

َّ
الأســمى لــدى الامّــة والقائميــن عليهــا. فلطامــا شــك

بــه- بإعمــاره وعلــوه  يُتباهــى   
ً
الخدمــات واظهــار الوطــن نموذجــا

ــن رَســموا فــي مخيلتِهــم   للكثيريــن مِمَّ
ً
- صدمــة

ً
 وعمرانيــا

ً
حضاريــا

بلدانِهم، حين يغتربون عنه لظروفٍ طارئةٍ أو عن تصميمٍ وقصد، 
ــق 

َّ
تحق

َ
ــى فيــه المثاليــة، وت

ّ
ر تحقيــقَ حلــمٍ تتجل كاليوتوبيــا التــي تصــوِّ

 
ُ

تبعــث واشــارةٍ  أمثــالٍ  مَضــربَ  الآخريــن  لــدى  وتغــدو  الامنيــات؛ 
 يعــودون ويضعــون أولَ قــدمٍ 

َ
علــى الفِخــار والازدهــاء فــإذا بهــم حيــن

 بالتشــوّه والتبعثــر وردّة 
ً
 مشــوبة

ً
 رماديــة

ً
علــى أرضِ الوطــن صــورة

الفعــلِ التــي يُطلــق عليهــا » المفارقــة« أو الصدمــة« فــي تقنية القصة 
 
ُ
، التــي أشــرنا اليهــا. وتلــك تقدمُهــا قصــة » مــرارة

ً
القصيــرة جــدا

 شعورٍ بحيفٍ وقعَ 
َ
 مواطِنٍ اغتربَ نتيجة

َ
الواقع« وهي تحكي عودة

ــى 
ّ
ر تغييــرَ حياتِــه نحــو الافضــل.. هــذا الافضــلُ الــذي تمن عليــه وقــرَّ

 يشــاهده في بلدِه وهو يعود اليه بعد أعوامٍ طويلة؛ لمنه يصدم 
ْ
أن

بواقــعٍ متــردٍّ كالــذي تركــه بعــد غربــة طويلــة.
إن قصَــصَ الدكتــور مصطفــى لطيــف عــارف هــي قصــصُ رســمِ 
الواقــع والتعامــلَ مــع صفحــاتٍ كثيــرةٍ وعديــدةٍ مــن كتــابِ الوطــنِ 
والنــاس والــذي يبقــى رُغــمَ المــرارةِ الراســخةِ فــي اعمــاقِ مواطنيــه 
ر به، ولا يُدار له الظهَر.

َ
الحبَّ الكبير، والعشقَ الأبدي الذي لا يُكف
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تتقــدم بخطواتهــا الرتيبــة وقامتهــا الممشــوقة وهدوءهــا الرتيــب، تحيطهــا 
هالــة مــن الســكينة والوقــار وتحمــل ســيماها الواثقــة ومحبرتهــا المبدعــة 
وهــي تعتلــي منبــري الشــعر، وتبــدأ بالقــاء قصيدتهــا بصوتهــا الأجــش، 
تســحر المتلقي بكلماتها كما تســحره بنبرتها حتى تشــعره وكأنها تعزف على 
ســيمفونية عذبــة، وعندمــا تقــف علــى المنصــة وتبــدأ بعــزف مقطوعتهــا 
تلقــي قصيــدة، وفــي كا الحالتيــن  الموســيقية تشــعر الجمهــور وكأنهــا 
تنسرب نوتتها ونبرة صوتها وعذوبة كلماتها وحسن قرارها في اذن المتلقي 

كمــا تنســرب أشــعة شــمس فــي شــال مــاء بــارد.
وبالتزامــن بيــن دراســتها الأكاديميــة للموســيقى وموهبتهــا الابداعيــة فــي 
 بيــن 

ً
 دلاليــا

ً
كتابــة الشــعر، فقــد أوجــدت الشــاعرة عــزة عي�ســى• تواشــجا

موســيقى الشــعر وموســيقى العــزف، وقــد نجحــت فــي هــذا المجــال مــن 
خــال كل مــن موســيقى القافيــة للقصيــدة ونبــرة الأصــوات الموســيقية 
التــي تختارهــا بحيــث تتناغــم ومفــردات العــزف الموســيقي، يضــاف إلــى 
ذلــك موســيقى الوجــد والالهــام الصوفــي الــذي يلــف نفســية الشــاعرة 

ويســيطر علــى وجدانهــا وكينونتهــا.
وقد نجحت الشاعرة عي�سى في صياغة هيكل القصيدة وبلورة متنها من 
خــال عمليــة انتقــال الشــفرة اللغويــة بيــن ريجســتر القصيــدة وريجســتر 
الموســيقى، والريجســتر هــو مجموعــة المفــردات التــي تخــص حقــل معيــن 
مــن حقــول المعرفــة الفنيــة والأدبيــة والعلميــة، وكــون الشــاعرة تمتلــك 
موهبــة الشــعر وتحمــل مفــردات اللغــة العربيــة فــي ذاكرتهــا، فــإن مفــردات 
 مــن خــال تخصــص دقيــق وحســن اطــاع وممارســة 

ّ
الموســيقى لا تأتــي إلا

لهــذه الفــن الابداعــي الــذي يــوازي الابــداع فــي بقيــة الفنــون الاخــرى إن لــم 

عزة عيسى: العنوان وموسيقى النص، قراءة في ديوان تشيللو

أحمد الحاج/ العراق
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يكن يتفوق عليه، وشاعرتنا تحمل شهادة الماستر في الموسيقى ولها 
بــاع طويــل فــي هــذا المجــال ســواء مــن خــال التنظيــر أم التطبيــق.

وفــي الحديــث عــن اللغــة فهــي وســيلة الاتصــال بيــن المرســل/ الــذات 
عمليــة  لتكتمــل  اللغويــة  الشــفرة  عبــر  المتلقــي  وبيــن  الشــاعرة 
الخطــاب، ولهــذا فقــد قســم رولان بــارت العمليــة الخطابيــة إلــى 
اللغة والكام بينما نجد نعوم تشومســكي أشــار إلى المقدرة والأداء، 
والمقــدرة هنــا تقابــل اللغــة التــي يمتلكهــا البــاث/ الشــاعر فيمــا الأداء 
تشــير إلــى التمثيــل الصوتــي لحــروف وكلمــات هــذه اللغــة، وشــاعرتنا 
تمتلــك موهبــة ابداعيــة فــي صياغــة الشــعر كمــا تمتلــك موهبــة فــي 
كتابــة المقطوعــة الموســيقية وقيــادة الكــورال، وهــذا ممــا يدلــل علــى 
امتــاك الشــاعرة عي�ســى للغــة خصبــة وخزيــن معرفــي يســاعدها فــي 

تلــون الأداء عبــر قنــاة كل مــن الشــعر والموســيقى. 
ومثلمــا أشــار أغلــب النقــاد، يشــكل العنــوان أول صدمــة للمتلقــي 
عندمــا ينظــر للديــوان فــي أول وهلــة، كمــا أنــه يشــكل الخيمــة التــي 
تحتضــن المتــن بيــن دفتــي الكتــاب الــذي يعتلــي غافــه، لذلــك ســعى 
معظــم الشــعراء إلــى اختيــار عنــوان ايحائــي ينفــذ مــن خالــه إلــى لــب 
 يلزمــه بتلقــي النــص ومتابعــة 

ً
 موســيقيا

ً
المتلقــي ويحــدث فيــه جرســا

محتويــات الديــوان حتــى آخــره. 
وقــد اختــارت الشــاعرة عــزة عي�ســى لديوانهــا الصــادر عــن دار همســة 
 ،

ً
 وكتابيا

ً
في عام 2022 مفردة »تشــيللو«، وهي مفردة معربة صوتيا

وفيهــا انتقالــة لشــفرة الخطــاب بيــن اللغتيــن العربيــة والايطاليــة 
)Code Switching(، وهــي تقنيــة خطابيــة أجازهــا علمــاء اللغــة دي 
سوســير وجــون لاينــز وبالمــر ويــول، و«تشــيللو« هــو عنــوان موســيقي 
بحــد ذاتــه يعــزف علــى وتــر التلقــي مــن خــال محوريــن؛ الأول أنــه 
يتكون من ادغام حرفين، التاء والشــين ليخرج لنا صوت موســيقي 
بنبرة حادة، ثم يتبعهما حرف علة ليأتي بعده الام المشددة لتضفي 
علــى المفــردة نبــرة أخــرى مــن خــال التشــديد، وتشــيللو بالأســاس هــي 
كلمــة مشــتقة مــن المصطلــح )violoncello( أي الكمــان تشــيللو فــي 
اللغــة الايطاليــة وتــم اختصارهــا إلــى )Cello( بحيــث يلفــظ الحــرف 
الأول )C( بشــكل )تــش( حســب النظــام الصوتــي الايطالــي، وجــرى 
نقــل الكلمــة ألــى اللغــة العربيــة بصــورة التعريــب الكتابــي والصوتــي 
للكلمــة، ولعــدم وجــود الصــوت الأول فــي اللغــة العربيــة فقــد جــرى 
ادغام حرفين )تاء وشين( ليقابل الصوت الأصلي، وتعني آلة عزف 
 تصنــع مــن الخشــب 

ً
وتريــة مــن عائلــة الكمــان ذات حجــم كبيــر نســبيا

ولهــا أربعــة أوتــار ومجالهــا الصوتــي حوالــي أربعــة أوكتــاف، ولا يحمــل 
جهــاز التشــيللو علــى الكتــف لثقلــه، بــل يوضــع بيــن ركبتــي العــازف 
ويســتند علــى الأرض عــن طريــق قضيــب معدنــي مثبــت فــي قاعدتــه، 
وقــد أخترعــه الموســيقي الايطالــي »أندريــا اماتــي« عــام 1560، ويتميــز 
بصوته الدافئ وقربه من صوت الانسان حتى يسحر المتلقي ويسلب 
لبــه، وقــد ابدعــت الشــاعرة عي�ســى فــي موســقة العنــوان ليتائــم مــع 

موســيقى متــن القصيــدة، فهــي تقــول:   
رى

ْ
 سَك

ٌ
درويشة

على )تشيللو(
كمَنْ هاموا
وقد أمِنوا

وهنــا تخاطــب الــذات الشــاعرة نفســها بوصفهــا شــاعرة متصوفــة 

تهيم بالموسيقى لتجد الأمان والراحة النفسية بالوجد الصوفي، 
ثــم تنتقــل إلــى بنــاء مقطوعــة موســيقية أخــرى مــن خــال انتقــال 
شفرة الخطاب بين مفردات الشعر ومفردات الموسيقى، فتقول:

)صول لا(
وضوءُ الفجرِ

)دو ري مي(
ْ
إذن

ستظلُّ ستُّ العازفين
نُ تؤمِّ

وقــد اختــارت بدايــة الســلم الموســيقي الــذي مثلمــا هــو معــروف 
يتألــف مــن ســبع نغمــات علــى الترتيــب التالــي: دو، ري، مــي، فــا، 
ثامنــة هــي دو1، وتشــكل  لــه عامــة  صــول، لا، �ســي، ويضــاف 
بمجملهــا مايســمى »أوكتــاف«، وقــد جــاء هــذا التوظيــف بحرفيــة 
عاليــة لتبيــن تأثيــر العــزف علــى الــروح البشــرية بحيــث تنت�ســي 
بسماع تهجدات الفجر وتأمين الذات الشاعرة المشار إليها بـ«ست 
العازفيــن«، ثــم تبيــن مســتوى الهيــام بالمقطوعــة الموســيقية، حتــى 
وصلــت بالمنصتيــن إلــى درجــة اليقيــن، وهــي أعلــى درجــة فــي الإتئــام 

الصوفــي، فتقــول فــي بيــت آخــر: 
 بأوتارٍ

ْ
ت

َّ
صل

ها  سرُّ
َ
توضأ

ا حُبًّ
َ
فمن شهدوا الصاة

وا
ُ
ن

َّ
يق

َ
ت

حتــى تصــل بهــم إلــى درجــة الانتشــاء الروحــي وهــي تنشــد المزيــد مــن 
الهيــام، فتقــول فــي منتصــف القصيــدة:

الله أكبرُ
قلتُها

بل عشتُها
)هل من مزيدٍ(
إن قلبي مدمنُ

وإدمــان القلــب علــى الوجــد الهيــام الروحــي مــن خــال نبرات صوت 
الموســيقى والعزف على أوتار القلب العامر بالحب، لذلك تقول:

ُ
يا بنت

 الحبِّ
ُ

صوت
 سمائِنا

َ
تحت

 ينادي روحنا
ٌ

عزف
ويسلطنُ

والحــب هنــا كنايــة عــن الوجــد والهيــام الصوفــي، فهــو عبــارة عــن 
معزوفــة تنــادي القلــب وتنســرب فــي الــروح ويتســلط عليهــا.

ناحظ مما سبق، أن الشاعرة في قصيدة العنوان، قد سعت إلى 
انتقال شفرة الخطاب بين ريجستر الموسيقى وريجستر التصوف 
بحرفيــة عاليــة وابــداع مميــز لا يجيــده إلا مــن احتــرف المهنــة وســبر 
غورهــا بدرايــة ومعرفيــة عاليــة، ونحــن هنــا نقــف أمــام إبــداع 
جديد وحرفة جديدة تمازج بين الفن والأدب من خال التواشج 

الخطابــي والدلالــي بيــن الموســيقى والشــعر.
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للنشر في مجلتنا:
1- ارسل النص او المقال عبر بريدنا الالكتروني او برسالة في فيسبوك

2- ارسل صورة بحجم لا يقل عن 450 بيكسل
3- لا شروط لدينا للنشر فالنص مقبول ما لم يروّج للعنصرية والطائفية وغيرها من الامور الاإنسانية
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في مكتبة المجلة
كتاب«لكنه كان قلبي«
للأديب رشيد سبابو
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 احتفاء بفوزه بجائزة كتارا للرواية العربية في دورتها 
الثامنــة، عــن روايتــه »عنــاق الأفاعــي«، وبصــدور 
حبيبــة«،  والأربعــون  بابــا  »علــي  الجديــدة  روايتــه 
يســتضيف نــادي القصّــة بالورديــة، بالإشــتراك مــع 
الســبت  للثقافــة والفكــر والأدب،  منتــدى زغــوان 
القــادم 13 مــاي 2023، الأديــب الجزائــري عــز الدّيــن 
جاوجــي، الأســتاذ المحاضــر بجامعــة محمــد البشــير 
الجزائريــة،  بوعريريــج  بــرج  بمدينــة  الإبراهيمــي 
للحديث عن تجربته الإبداعيّة وعن المشهد الثقافي 
المصطلــح  »المســردية«  مشــروعه  وعــن  الجزائــري 
الخــاص المجتــرح مــن طرفــه للدلالــة عــن المســرحية 
الجزائــري  الأدب  أســتاذ  اللقــاء  ــث 

ّ
يؤث الســردية. 

بكليــة الآداب واللغــات جامعــة ورقلــة الدكتــور عبــد 

الروائــي  المشــروع  حــول  بمداخلــة  الحميــد هيمــة 
للمحتفــى بــه، والدكتــورة وردة كبابــي مــن جامعــة 
ورقلــة بمداخلــة تحــت عنــوان: روايــة الحــب ليــا فــي 
حضــرة الأعــور الدجــال« والانفتــاح علــى التعــدّد 

لــلأدب.  الأجنا�ســي 
وللأديــب عــز الديــن جاوجــي العديــد مــن المســرحيات 
منهــا:  نذكــر  القصصيّــة  والمجموعــات  والروايــات 
البحــث عــن الشــمس، ملحمــة أم الشــهداء، ســالم 
قلعــة  عامــر،  أولاد  غنائيــة  صابــرة،  والشــيطان، 
الحلــم  ســرادق  والغيــان،  الفراشــات  الكرامــة، 
الــذي  الرمــاد   ،0=1+1 المحنــه  راس  والفجيعــة، 
المهــدي  عــن  البحــث  ورحلــة  حوبــه  المــاء،  غســل 
لمــن  المبكــى،  حائــط  المقدنــس،  العشــق  المنتظــر، 

وغيرهــا. الحيــرة،  صهيــل  الحناجــر؟،  تهتــف 

نادي القصّة بالوردية يحتفي بالأديب الجزائري عز الدّين 
جاوجي
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بــورج  ولايــة  ؛  الجزائريــة  خيــال  منشــورات  أصــدرت 
بوعريــرج، كتابــا للباحــث ســعيد بوخليــط  تحــت عنــوان 
مــرة ملهِمَــة: رؤى فسيفســاء  : ومضــات حواريــة، صحبــة زُ

معرفيــة.     
    أكثر من ثاثين لقاء تقريبا، تجاذبت أطرافها موضوعات 
ة وســياقات نظريــة مختلفــة، تضمنتهــا مواعيــد هــذا  عــدَّ
الكتــاب الحــواري، اهتــدت بالقــارئ وجهــة منصــة فكريــة 
فــي  مكثفــة؛ متعــددة الجنســيات والهويــات والمشــارب، 
غايــة التســامي و الثــراء قــدر عمــق التيمــات والمفاهيــم 
الواردة، التأم حول طاولتها بهدف خلق أوراش للتساؤل 
والســجال وتبــادل وجهــات النظــر، زمــرة اســتثنائية؛ بــكل 
المقاييــس، شــكل حلقتهــا : شــعراء، علمــاء، متصوفــة، 
ار، أدبــاء، فنانــون، اقتصاديــون، مؤرخــون، لغويــون،  ثــوَّ

ــاد، إلــخ. تحديــدا، الأســماء التاليــة:
َّ
نق

مهــدي  تروتســكي،  طاغــور،  أينشــتاين،  أدونيــس، 
عامــل، نعــوم تشومســكي، تزفيتــان تــودوروف، بوريــس 
ســيرولينك، مصطفــى صفــوان، هشــام جعيــط، أورهــان 
باموق، محمد يونس، بيتر سلوترديك، جوليا كريستيفا، 
إيــف  غوشــيه،  مارســيل  مارلــي،  بــوب  بوفريــس،  رونــي 
بونفــوا، ســمير أميــن، نجيــب محفــوظ، إدوارد ســعيد، 
ريجيــس  شــبل،  مالــك  أركــون،  محمــد  بنيــس،  محمــد 

دوبــري، عبــد اللطيــف اللعبــي، أميــن معلــوف. 
هناك، من يدرج مرجعيات حوارات عابرة ،كما الرسائل 
خانــة  ضمــن  الحميمــة،  المذكــرات  وكــذا  الشــخصية، 

ومضات حوارية كتاب جديد للباحث سعيد بوخليط 
فيمــا  عليهــا موضوعيــا،  الاعتمــاد  يصعــب  التــي  الأســانيد 
يتعلق بإمكانية اســتلهام رؤى أصحابها واســتنباط مضامين 
الفكــري،  الشــرود  بميــزة  أساســا  تتســم  لأنهــا  ذهنياتهــم، 
تنــأى عــن الالتــزام بالصرامــة المفهوميــة والمنهجيــة؛ مثلمــا 
النظريــة،  بالدراســات  المتعلــق  الآخــر  الرافــد  عنــد  يحــدث 
قصــد الوقــوف علــى تضمينــات الخاصــات الفعليــة القابلــة 

للتبلــور.  
تأويــل يظــل حكمــه نســبيا للغايــة، مــادام أن رصيــدا معرفيــا 
بلــغ صاحبــه مســتوى الإلهــام والإيحــاء والتأثيــر والتطويــر، 
قــدر  بامتياز،متناغمــة  إنســانية  حالــة  بالتأكيــد  يعكــس 

والوضــاءة.  المشــرقة  شــفافيتها 
حــاول مشــروع هــذه الحــوارات الفسيفســائية، ذات المناحــي 
إلــى هــؤلاء،  المعرفيــة المتعــددة، الجلــوس قصــد الإصغــاء 
بغيــة فهــم جانــب أو جوانــب مــن هــذا الوجــود، أو علــى الأقــل 
العالــم المحيــط بنــا، الــذي يــزداد كل آن تعقيــدا واســتعصاء.             
إذن، جوهــر الإشــكال ولــبّ النقــاش، وكــذا الخيــط الناظــم 

لأحاديــث هــذه المائــدة المســتديرة:
التطلع نحو العثور بالنســبة لمصير هذا العالم ضمن ســياق 
مختلــف تفاصيلــه العدميــة ومآلاتــه الــا إنســانية، عــن ســبل 
حكيمــة تهتــدي دائمــا بمــا تبقــى فــي جعبــة هــذه الإنســانية 
المنكســرة، نحــو الأصــول الحقيقيــة لمعانــي أن نكــون بشــرا 
المواطنــة،  الــذكاء،  المعرفــة،  قيــم  فــي  لــة  ِ

ّ
المتمث حقيقييــن، 

الرحمــة، الاســتحقاق، الخيــال، الخيــر، العدالــة، التعــدد، 
الاختــاف، التعايــش، التســامح، الخيــر، الجمــال…
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عدد الصفحات : ) 105 ( صفحة من القطع المتوسط
اسم المطبعة : بيشوا . أربيل – العراق  2023

جاء في المقدمة :                                                                             
إشارات مضيئة : أضع بين يدي القارىء العزيز هذه الباقة 
مــن القصائــد للشــاعر الكــردي ) لطيــف محمــود محمــد 
البرزنجــي – لطيــف هلمــت ( مســاهمة متواضعــة للتعريــف 
بــالأدب الكــردي , و بالشــعر الكــردي علــى وجــه الخصــوص . 
و لا أدعــي بــأن هــذه القصائــد هــي خيــر مــا كتبــه هــذا الشــاعر 
, إذ أن اختيــاري لهــا كان مرتبطــا بذوقــي الخــاص الــذي كان 
له أكبر الأثر في دفعي إلى مواضع الاختيار. أما ترجمتي لهذا 
الشــاعر فتعــود إلــى جملــة أســباب , منهــا : إعجابــي الشــديد 
بشــعره أولا , و كثــرة قراءاتــي لــه ثانيــا , تضــاف اليهمــا  المكانــة 
التــي يحتلهــا الشــاعر فــي الأوســاط الأدبيــة الكرديــة كســبب 
ثالــث .                                                         . و فــي الختــام آمــل 
أن يكــون لهــذه الاضمامــة الشــعرية حظهــا الطيــب لــدى 
أهل الادب عامة , و لدى محبي الشعر و متذوقيه على وجه 

الخصــوص .. و الله ولــي التوفيــق .  25 – 6 – 1983 .  
محتويــات الكتــاب : ) 62 ( قصيــدة كان المترجــم قــد حصــل 
على الموافقة الخطية للشاعر على ترجمتها و نشرها بتاريخ 
18 – 7 – 1983 . كمــا أجيــز نشــرها مــن قبــل دائــرة الرقابــة 

العامــة فــي وزارة الثقافــة و الاعــام العراقيــة بكتابهــا المرقــم 
) 713 ( فــي 25 – 9 – 1983 دون أن تنشــر . و قــد صــدرت 
الطبعــة الأولــى مــن الكتــاب عــن مطبعــة كريســتال – أربيــل 
– العــراق بعــد أن أجيــز نشــرها مــن قبــل وزارة الثقافــة فــي 
و  للثقافــة  العامــة  المديريــة   / العــراق  كردســتان  اقليــم 
الفنون بكتابها المرقم ) 22 / 1048 ( في 3 / 7 / 2001 . أما 
القصائــد فهــي : الشــاعر . الــذرى . الرحلــة . الخيــال . قبــل . 
انتحــاب . أقــول . الشــاعر . تغــدو الغمامــة . كلمــة ضائعــة . 
حفنة ماء . خبر قصير . جذور . النجمة . انت . تشرد . المنية 
. إلــى غســان كنفانــي و الشــعراء الذيــن أعرفهــم و لا أعرفهــم 
. المزاميــر . الجنــاح . نجمــة . القــوة . المطــر . لآلاف الألــوف 
مــن الأغانــي . الأرض و الجــذور . أســئلة . ممكــن . القلــب . 
الشمس . ليتني . تساؤلات . إلى شاعر فلسطيني . إلى شاعر 
مــا . حاشــيتان . الاســم . أغنيــة . إلــى أمــي . تســاؤل . الينبــوع 
. لاوك الحريــة . دواء الضحــك . الشــاعر الشــمس . البحــر . 
الانســان . ســكر . الــرأس . اللؤلــؤة . غمامــة . أغانــي الحــب 
. بدايتــان . الــذ قبلــة . الحلــم و أشــياء أخــرى . الفيضــان و 
أشــياء أخــرى . لــذات العينيــن الزرقاويــن . الحــرب الكونيــة 
الثالثــة . حــب . الخارطــة . الريــح . الحلــم الاغيــن . الحــارس . 

أعظــم فيضــان . انتبــاه .

صدور الطبعة الثانية من كتاب  ) من الشعر الكردي الحديث 
 لطيف هلمت .. قصائد مختارة (
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 النحو ومسوغات التجديد إصدار جديد للباحث د. بن
 عبدالله الحفياني

عبــدالله  بــن  د  الباحــث  الشــاعر  أصــدر 
أبريــل  شــهر  خــال  جديــدا  كتابــا  الحفيانــي 
تحــت عنــوان النحــو ومســوغات التجديــد بيــن 
صابة القاعدة و مرونة المصطلح يقارب فيه 

موضــوع النحــو مــن جوانــب متعــددة .
و يتكون المؤلف الذي الذي تم طبعه بمطبعة 
ســوبير كوبي وجاء في 200 صفحة من الحجم 
المتوســط مــن أربــع مقــالات ودراســات محكمــة 
ســبق نشــرها فــي مجــات أكاديميــة جــاءت علــى 

مرتبــة علــى الشــكل التالــي :
حــدود التكامــل المعرفــي فــي الإعــراب بيــن المعنــى 

والعامــة عنــد الجرجانــي .
فــي  الحجــاج  فــي  الحجــاج  تمثيــل  مســتويات 

الخطــاب اللغــوي للجرجانــي : قضايــا و نمــاذج.
تطور المصطلح النحوي : المراحل و المامح  

المصطلــح النحــوي ومصطلــح الإســم ومســوغات 
و  للتحليــل  نمــاذج  النحــوي  الــدرس  تجديــد 

 . التأمــل 
فــي  يقــول  الكتــاب  تأليــق  مــن  و عــن الأهــداف 
مقدمــة  الكتــاب » هــو البحــث فــي إمكانيــة إســهام 
المصطلــح النحــوي عمومــا ، إضافــة إلــى تطــور 
دلالــة مصطلــح الإســم و تغييــر مصاديــق حــده 
مــن نحــوي إلــى آخــر ،أو عنــد نحــوي بعينــه ، فــي 
رصــد مامــح التجديــد فــي صنيــع النحــاة ، مــادام 
المصطلح النحوي بارزا في تشكيل طبيعة الفكر 

النحــوي العربــي .

متابعة إخبارية: محمد العزوزي
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  صدر حديثا : »فإنَّك بأَعيُننا« سرد المرايا
للدكتورة هند ياسين إسماعيل

صدر حديثا عن دار  سهيل عيساوي للطباعة والنشر، 
عيُننــا« – ســرد المرايــا  ، للدكتــورة 

َ
ــك بأ

َّ
كتــاب »فإن

والباحثــة والمحاضــرة هنــد ياســين إســماعيل ،  صــدر 
الكتــاب بحلــة قشــيبة ، يقــع الكتــاب فــي 240 صفحــة 
مــن الحجــم الكبيــر،  لوحــة الغــاف للفنانــة الاء مرتينــي 
، الكتــاب عبــارة عــن عصــارة تجربــة مهنيــة غنيــة وطــرح 
جديــد واطالــة جريئــة علــى عالــم العــاج النف�ســي ، 
بأســلوب شــيق وجــذاب ، ورد فــي تظهيــر الكتــاب » هــذا 
ف�ســيّ بعمقــه 

ّ
الكتــاب نافــذة تطــلّ علــى عالــم العــاج الن

وأبعــاده. وهــو ثمــرة تدويــن أفــكار وومضــات وإشــراقات 
لتســليط  محاولــة  فيــه  ف�ســيّ، 

ّ
الن العــاج  غرفــة  مــن 

ــا، ومــا  الضّــوء علــى حاجــة الفــرد الأوليّــة ليكــون مرئيًّ
هــذا الاســتحقاق.. كيــف  يفقــد  للفــرد حيــن  يحــدث 
حولــه  مــن  الحيــاة  ومتطلبــات  حاجاتــه  مــع  يتعامــل 
ســع لحاجاتــه، وذات تنفعــل 

ّ
بغيــاب عيــن تــراه، وقلــب يت

لــه ومعــه.
هــو محاولــة لاســتعراض أنمــاط مختلفــة مــن المرايــا 
ات.. 

ّ
القريبــة مــن الفــرد، وانعكاســاتها علــى تطــوّر الــذ

فــس لتطويــر أنمــاط شــخصيّة مختلفــة 
ّ
وكيــف تلجــأ الن

بآليات وقائية قد تكون نفعتها أمام تشوّش المرايا، أو 

مسّــك 
ّ
غيابهــا أو تشــوّهها، غيــر أن الاســتمرار بالت

الفــرد  بتأقلــم  مــسّ  الآليــات دون تحديثهــا  بهــذه 
ــزان 

ّ
العــامّ، وتــرك الفــرد فــي حالــة مــن عــدم الات

ف�ســيّ...وفي حــالات متطرّفــة مــع جــرح نــازف.«  
ّ
الن

مــن مواضيــع الكتــاب : النفــس حاجتهــا وعاجهــا 
، خلــف الســتائر العاجيــة ، مــن يرتــاد الغرفــة 
العاجيــة ، مــاذا يحــدث فــي الحيــز العاجــي ، أن 
تكون مرئيا ، مرايا مختلفة أنماط مختلفة: مرايا 
مبلبلة ، مرايا حادة جارحة ، مرايا غائبة ،فقدان 
المرايــا ، مرايــا مشــروطة ، مرايــا مراوغــة ، وفيهــا 
اســتعاض لأنمــاط تأقلــم مختلفــة فــي كل نمــط .

المؤلفــة  : د. هنــد إســماعيل، معالجــة نفســية 
النف�ســي،  العــاج  فــي  مؤهلــة  ومرشــدة  ســريرية، 
محاضــرة فــي كليــة ســخنين لتأهيــل المعلميــن فــي 
فــي  لســنوات  التربويــة. عملــت  الاستشــارة  قســم 
قســم العــاج النف�ســي فــي مستشــفى زيــف فــي صفــد 
فــي قســم الأطفــال ومــن ثــم البالغيــن. تديــر عيــادة 
للبالغيــن والاحــداث. النف�ســي  للعــاج  شــخصيّة 
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))واثقٌ كجرح(( 
للشاعر لقمان محمود

للشــاعر  جديــدة  شــعرية  مجموعــة  العــراق  فــي  صــدرت 
الكــردي الســوري لقمــان محمــود، بعنــوان ))واثــقٌ كجــرح(( 
عــن مؤسســة أبجــد للترجمــة والنشــر والتوزيــع. والمجموعــة 
الجديــدة هــي العاشــرة للشــاعر فــي ســياق نتاجــه الشــعري. 
وجــاءت المجموعــة فــي )142( صفحــة مــن القطــع المتوســط، 

وهــو اســتكمالٌ لمشــروع محمــود فــي مجــال الشــعر.
)35(  قصيــدة.  علــى  الشــعرية  الشــاعر مجموعتــه  طــوى 
النــوم الأخيــر،  البيــت،  الركــض،  هــي:  الموجــودة  القصائــد 
التراب، كتاب الألم، سنة، البحث عن المعنى، سالم لصعود 
الموتــى، ســيرة الليــل، ليســت لــي، كتــاب الحــب، مــن مســافة 
أتابــع  تســاؤلات،  الأجنحــة،  كتــاب  الشــجرة،  قريبــة، ســيرة 
حريتــي، ســيرة أعمــى، ســيرة الســام، فــي مــكان مــا، مفترقــات، 
صمــت الانســان، قالــت العرافــة، ســيرة المــاء، جــرح، نــوروز، 
مــن حجــاب الوطــن، صراحــة النســيان، نوافــذ كردســتان، 
أنــا هنــا، مســافة عــذراء، ذات جــوع، رائحــة الضــوء، الــذي لــم 

يتعلــم الغــرق، عشــاق، والكلمــات الأخيــرة.
تسبق هذه القصائد مقدمة للشاعر، وفيها يقول:

»أين المشكلة في أن يقرأ الواحد ويكتب من اليمين إلى اليسار 
ومــن اليســار إلــى اليميــن، بــل حتــى مــن الأعلــى إلــى الأســفل كمــا 
هــو الحــال فــي بعــض اللغــات الآســيويّة... هــل يضــرّ ذلــك بأيــة 

لغــة كانــت؟
 اللغــة بمناحيهــا واتجاهاتهــا المتعــددة تمثــل الحيــاة 

ّ
وبمــا أن

بأســرها لأنهــا نتيجــة حتميــة لتفاعــل الانســان مــع بيئتــه أو 
بعبــارة أكثــر دقــة تفاعلــه مــع حياتــه وأحامــه وآلامــه وجراحــه 
وآمالــه... وإزاء كل ذلــك أقــول: جميــلٌ أن يستنشــق الواحــد 
رائحة ودفء ونكهة وحنين اللغة الأم، لكنّ الأجمل من ذلك 
هــو معرفــة أحضــان وقبــات  لغويــة أخــرى. هــذا مــا أعطــت 
 فــي كل زمــان ومــكان، وعلــى 

ً
 حاضــرا

ً
 جديــدا

ً
اللغــة مفهومــا

الــدوام، ورغــم ذلــك  فبعضهــم قــال: اللغــة وطــن، وبعضهــم 
... لكــنّ الذيــن لا أوطــان 

ً
قــال منفــى، وبعضهــم لــم يقــل شــيئا

لهــم لا يســكتون...«. 
الــذات  مــع  ببــوح أصيــل  تتســم نصــوص ))واثــقٌ كجــرح(( 
أوســع  معنــي  عــن  للبحــث  كوســيلة  والذكريــات،  والوطــن 
للحيــاة فــي ظــل المنافــي. إنهــا نصــوص تتســم بالكثافــة الرمزيــة 
بمدلولاتهــا المتعــددة: كثافــة نوعيــة فــي المتخيــل لغــة ودلالــة، 
وكثافــة جماليــة فــي المعنــى، وكثافــة فــي الرؤيــة، وكثافــة فــي 

الاســتقصاء المعرفي الشــعري التي تدفع بالبعد الح�ســي إلى مامســة 
الحقيقــة و إختــراق تفاصيلهــا الطافحــة بالقســوة الموحشــة علــى 
مــدى عمــر مــن المنفــى والقهــر. وكل ذلــك مــن خــال مخيلــة مشــحونة 
بــرؤى تدفعهــا إليهــا ذاكــرة حيــة تنهــض علــى ماحقــة الما�ســي بــكل 
همومهــا اليوميــة. مــن هنــا يمكننــا القــول أن قصائــد لقمــان محمــود 
فــي ))واثــقٌ كجــرح(( تثيــر جملــة مــن القضايــا الجوهريــة المتعلقــة 

بالكتابــة الجديــدة، علــى نحــو عميــق وواســع ومتنــوع.
 لقمــان محمــود شــاعر وناقــد كــردي ســوري، 

ّ
تجــدر الإشــارة إلــى أن

يحمــل الجنســية الســويدية. عمــل فــي مجــال الصحافــة الثقافيــة 
كمحــرر فــي مجلــة ســردم العربــي، ومجلــة اشــراقات كرديــة، كمــا عمل 

كمحــرر فــي القســم الثقافــي لجريــدة التآخــي.
ــاب الســويديين. 

ّ
 فــي الســويد، وهــو عضــو اتحــاد الكت

ً
يقيــم حاليــا

شــارك فــي العديــد مــن الملتقيــات الأدبيّــة والثقافيّــة، داخــل وخــارج 
 مــن الأعمــال الشــعرية والنقديــة منهــا: »أفــراح 

ً
الســويد. نشــر عــددا

حزينــة« 1990، »خطــوات تستنشــق المســافة: عندمــا كانــت لآدم 
أقــدام« 1996، »دلشاســتان« 2001، »القمــر البعيــد مــن حريتــي 
» 2012، »اشــراقات كرديــة: مقدمــة للشــعر فــي كردســتان« 2009، 
»البهجــة الســرية: أنطولوجيــا الشــعر الكــردي فــي غــرب كردســتان« 
2013، »مدخــل إلــى الثقافــة الكرديــة« 2015، »زعزعــة الهامــش« 
2019، »كســر العزلــة الثقافيــة« 2021، »الصمــت الــذي لا يتوقــف 

عــن الــكام« 2022، وغيرهــا.
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آه يا حيفا!
مأمون أحمد مصطفى/ فلسطين- مخيم طول كرم

 كــم أنــت عزيــزة، وكــم أنــت غاليــة، كــم أنــت عصيــة، وكــم أنــت
 !!مســتعصية

 علــى الشــاطئ، حيــث يقــف الرمــل، وينتصــب التاريــخ، بيــن
 عينيــك الراقصتيــن شــعاعا مــن حلــم يختــرق الليــل ويشــق
 الظلمات، ويزهر المجهول رياضا من عشق عوسجي الطلعة،
ــاتِ المهاجريــن الرابضين

ّ
ن
َ
 بتناغــم مــع قرنفــل الغيــب المحمــل بأ

بالحنــان ئيــن  معبَّ الغربــة،  وشــواطئ  المــدن،  أرصفــة   علــى 
إلــى والمغلــق،  الغيــب  مــوج  مــن  المرســل  للنســيم   والحنيــن، 
 مساماتهم المشرعة للخوض بحتمية الصبر واليقين، بحتمية

 .العــودة، للبرتقــال والليمــون، والتيــن والزيتــون

الخافــق، بالشــوق  الدامــي  وجهــي  ريــن 
ُ
تذك زلــتِ  ألا   تــرى، 

 علــى ذاتــي
ُ

 بالــروح الممتــدة مــن تاريــخ الهجــرة، حيــن انكفــأت
رّاتِ أرض، لا تشبه تفاصيلها،

َ
رّاتك، إلى ذ

َ
 مغادرا، من فوق ذ

َ
يْــظ

َ
ــوْكِكِ المبــارَكِ، وق

َ
ــزَ ش

ْ
 ومروجهــا، وحدائقهــا الغنــاء، وَخ

ــدِيّ، وقســاوة جبالــك الناعمــة، يــوم حملــت جثتــي
َّ
 صيفِــكِ الن

 بالهزيمــة،
ً
عَــة

َّ
ف

َ
 علــى ظهــري وجســدي، مكفنــة بالخــوف، ومُل

 .مــن أجــل أن أحيــا، بمــوت يضمــن بقــاءَكِ فــي عيونــي
، كيف شئت، وأنى شئت، لك الحق، كل الحق، يَّ

َ
 اِغضِبِي عَل

 باستخراج وجعك المعتق، عبر العصور وعبر الدهور، لتنثريه

عُ الوجــهَ والجســدَ،
َ
 بوجهــي وذاتــي، بكيانــي، غبــارا يَسْــف

 ويــدور كزوابــع رمليــة بصــدري الــذي اختــار ذرّات أرض
 غير أرضك، وألوان جبال غير ألوان جبالك التي تصنع
ــى بوجــوه مــن ذابــوا فيــك طوعــا  لــون الكــون عبيــرا مُوَ�سًّ

 .واختيارا
 غادرينــي كزنبقــة الــوادي، مــن ذاتــي إلــى ذاتــي، كالجــذر
 الممتــد مــن رحــم التــراب إلــى رحــم الصخــر، ومــن عيــن
 المــاء إلــى البئــر، ومــن رحيــق الما�ســي إلــى رحيــق القــادم،
سر أشعة الشمس على شاطئ بحرك

َ
ك

ُ
 وكسريني كما ت

 الحــاوي أســرار الكــون وغمــوض القمــر، واســحبيني مــع
 موجــة قادمــة عائــدة، إلــى أعماقــك النقيــة، واغســليني
وغســل لــلأرض،  النهــر  غســل  وضوئــك،   بمائــك 
 العصفــور للنــدى، والبابــل للآفــاق، واحملينــي رضيعــا
 يرضــع صــدرك ويســحب مــن حليــب عمــرك وعطــرك،
 كجني يعرف مداخل الحب وأبواب العشق في بساتين
 الجنــان والفراديــس، أو كدفقــة نــور تخــرج مــن روح
بيــن النجــوم  شــهيد لا زالــت معلقــة كقبــة الأق�ســى 
 والشــموس والأقمــار، تراقــب ترابــك الممتــص لنورهــا

 .امتصــاص الــروح للحيــاة الأزليــة
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 وســيري بجثمانــي بــكل التــواءات أوردتــك وشــرايينك، مســيرة
ــونٍ أو حَسُّ

َ
 تقطعهــا أيــام الخلــود، وتدخلهــا ســنوات البقــاء، ك

ــارٍ، يســكب صوتــه بمســامع الأكــوان والســماوات خلــودا
َ
ن

َ
 ك

 .يمتــد مــن حيفــا إلــى حيفــا
 كــم أحبــك يــا مدينــة رحلــت مــن مســاحاتها وأرضهــا لتســكن
 ســويداء الــروح والقلــب، لتمخــر عبــاب محيطاتــي الممتــدة
هًــا وعشــقا لأحــرف اســمك المســافر دومــا عبــر الموانــئ إلــى

َ
 وَل

 المرفأ الأخير في عقلي المتسع لكل تضاريس أرضك وجبالك،
 يــا وطنــا تحملــه عناقيــد العنــب وأزهــار البرتقــال والليمــون

 والــدراق، إلــى عينــيَّ الغارقتيــن بــكل أرصفتــك وشــوارعك، يــا
 جنة الكون المقذوف في مساحات الموت والفناء، لو تعلمين
 فقــط، كــم مــن الدمــوع ســكبتها فــي عيــون الــروح والقلــب وأنــا
 أجــر أذيــال الخيبــة لأدخلــك وأنــت تنتفضيــن انتفاضــة نــور

 .مــن مجهــول اقتحــم مكونــات جســدك وروحــك
 لــو تعلميــن يــا حيفــا، كيــف يبكــي الرجــال أنفســهم ســاعة

والهزيمــة؟  الانكســار 
 .آه وألف آه، يا موطن النجوم والشموس

 الحــروف بيــن أناملــي تتراقــص كشــمس فــوق محيــط ممتــد فــي
 خاصرة الأرض، تترجرج، تتفلت، تأبى الانصياع إلى مشاعر
 تتلظــى مــن حمــم شــوقي واشــتياقي، لتغــور بأعمــاق مجهــول

 يســحبني نحــو مجهــول، فأحــس نف�ســي تخــرج مــن نف�ســي،
 .وذاتــي تخــرج مــن ذاتــي، هــو التحــول يــا حيفــا

...يا أمي
 ويــا أم الأكــوان والنــاس والأشــياء، يــا نــورا يأتــي ليزيــد الكــون

 .غموضــا فــوق غمــوض
 أحبك، كما لم يحبك بشر قبلي على هذه الأرض، وأعشقك
 بطريقــة أخــرى، لا تشــبه عشــق النــاس للنســاء والأوطــان
 والأشــياء، بــل بطريقــة أخــرى، تتفرديــن بهــا بجــال هيبتــك
 وشموخك، بجال خصوصيتك، وخصوصية شاطئ البحر
 النابــع مــن أعمــاق مجهولــة النبــع والتكويــن، أحبــك حبــا لا
 تستطيع الكلمات أن تحده أو تحيطه، لا تستطيع رسمه أو
 وصفــه، لا تســتطيع ضمــه أو تركــه، لا تســتطيع الانبهــار بــه أو

 .الإعجــاب بتكوينــه
 أنــتِ �ســيء آخــر، خــاص، لا يخــرج مــن النفــس أو الــروح، ولا

 .يغــادر العقــل أو القلــب
...أنتِ حيفا

 بــكل مــا فيهــا لتحتضــن الأبحــر والمحيطــات
ْ

 حيفــا التــي وقفــت
 برمــوش يتناثــر اللؤلــؤ بيــن وَسَــنِها وصَحْوِهــا الممتــد منــذ الأزل

 .إلــى الأزل

 أنــتِ حيفــا التــي تنســكب الدمــوع مــن أجلهــا دونمــا خجــل
 أو حياء، دموع السماء والنيران والبراكين والزلازل، دموع
 الرجــال والريــاح والزوابــع والعواصــف، دمــوع الأمهــات
 والليل والأسرار والنيازك، دموع الأطفال والموت والحياة

 .والبعــث القــادم
...أنتِ حيفا

 حلم الأرض للأرض، والزيتون للزيتون، واللوز للوز، حلم
 التاريــخ الممتــد مــن عهــد الخلــق إلــى يــوم الســاعة، وحلــم
 الشــموس المســافرة فــي الآفــاق بحثــا عــن وطــن فــي جســدك
 .النابض تاريخا ملفعا برائحة الزعتر واليانســون والنعنع

...أنت حيفا
 الخارجــة مــن تكويــن المعتــاد والمعهــود، إلــى تكويــن الجمال
البحــر بهيبــة  ــى  وَ�سَّ

ُ
الم والغمــوض،  بالأســرار   المغلــف 

لاتِ الغيــب
َ
 والصحــراء، بهيبــة الغيــب المســتتر خلــف غِــا

 الممعــن فــي اســتفزاز الأحــداث والأشــياء والأزمــان والأمكنة،
سْــجَرَةِ فــي قــاع

ُ
 أنــتِ سِــرُّ الأرض المخفــي فــي نــواة البراكيــن الم

 المحيطــات إلــى يــوم يعرفــه الغيــب القــادم، ليقــذف حممــه
 المباركــة علــى حواجــز المــوت الــذي حــط فــوق رُبَــاِك وتالــك
 وهضابــك، ليفتــح صــدر الكــون لطهــارة الأيــام التــي تلــي
 تفجــر تلــك الحمــم، وليزهــر الزعتــر واللــوز بنــوار يفيــض
 بالعذريــة التــي يصنعهــا غضــب البــركان برحمــة الحمــم

 .المطهــرة لــلأرض
 ...أنت حيفا

 التــي حملــت خطــوات أجــدادي حيــن بــدأوا يكرجــون كــرج
دَ

ُّ
ــوَأ

َ
ت دُون 

َّ
ويتــوأ الشــباب،  ضــرب  ويضربــون   الطفولــة، 

 الشــيوخ، وأنــت التــي احتضنــت أجســادهم بأعمــاق تربتــك
 .السمراء الفتية، لترويها بجذور الزرع والورد والياسمين
 وأنــت التــي بلحظــة عيــن مخطوفــة مــن الزمــن، انســحبت
 خلفي يوم حملت جثماني على كاهلي وغادرتك، هاربا من

 .مــوت ظــل يعيــش بأعماقــي حتــى هــذه اللحظــة
 لو أني بقيت فوق ترابك، فاتحا صدري للأشباح والغِيانِ
أشــرعتي  

ُ
ــرَعْت

ْ
وأش بقيــت  لــو  والقذائــف،   والرصــاص 

بُضُ
ْ
ن
َ
 لدوامــات بحــرك وهديــر موجــك، لكنــت اليــوم حيــا، أ

 .بالــروح، وأفيــض بالبقــاء
لو
لو

!!!لو
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حاميد اليوسفي )المغرب(

لا أدري من أين جاء اسم )جامع الفنا( الذي أطلق على 
الساحة. سمعت الكبار في ذلك الوقت يقولون بأن هذا 
الفضــاء كان إلــى حــدود القــرن 19 ســوقا كبيــرا يمتــد مــن 
بــاب فتــوح إلــى الســاحة. وأضافــوا أنــه كانــت تعلــق فيــه 
رؤوس المعارضيــن، أو الخارجيــن عــن القانــون آنــذاك 
لتردع الناس، وتزرع فيهم الخوف من جبروت الســلطة. 
البعــض أطلــق عليهــا اســم جامــع الربــح علــى اعتبــار أنهــا 
ســوق تجــاري، وقلــب المدينــة النابــض. رئــة تتنفــس منهــا 

مراكــش اقتصــادا وثقافــة ومرحــا وفكاهــة.
مراكش في الستينيات من القرن الما�سي مدينة صغيرة. 
يعيــش أغلــب ســكانها داخــل الأســوار باســتثناء أحيــاء 
قليلــة مثــل جليــز و ســيدي يوســف بــن علــي وعيــن إيطــي 
ودوار العســكر. لا يخرجــون إلــى بعضهــا إلا لزيــارة الأهــل 
في الأعياد والمناســبات. عندما كبرت اكتشــفت أن بعض 
النــاس لــم يضعــوا أقدامهــم خــارج الأســوار لمــدة تفــوق 

ثاثيــن ســنة أو أكثــر.
جامــع الفنــا ســاحة مفتوحــة علــى كل الطــرق المؤديــة إلــى 
أحيــاء المدينــة. درب ضبا�ســي، الرحبــة، القناريــة، ريــاض 
الزيتــون، عرصــة المعــاش، ســيدي ميمــون، القصبــة، 

شــارع محمــد الخامــس، فحــل الزفريتــي، بــاب فتــوح .
كل الطــرق تــؤدي إلــى جامــع الفنــا. إذا دخلــت إليهــا مــن 
القصابين، ستمر بصف من المطاعم التقليدية، تطهو 
وجبات محلية مثل )الكرعين( والشواء ورؤوس الغنم 
المبخــر ة. وعلــى يمينــك دكاكيــن تعــرض النعنــاع، وكل 
أصنــاف المخلــات والزيتــون والفلفــل المصبــر بطريقــة 
تقليديــة، لكــن طريقــة العــرض تشــد الأبصــار. وعلــى 
بعــد أمتــار خلــف ســوق الجديــد تعــرض نســاء يرتديــن 
يمــر  شــفافا  نقابــا  وجههــن  علــى  ويضعــن  الجلبــاب، 
بشــكل أنيــق علــى أرنبــة الأنــف، وقــب يغطــي الشــعر، ولا 
يظهــر غيــر الحاجبيــن والعينيــن. يتســابقن علــى الســياح 
لعــرض قفــف مــن دوم أبيــض مزركــش بــالأزرق والأحمــر 
والأخضــر. وفــي الجهــة المقابلــة مقهــى فرنســا، وبجانبــه 
متجر السجائر والمار�سي ومقر الهال الأحمر ثم الزقاق 

المــؤدي إلــى ريــاض الزيتــون. 
وإذا دخلــت إليهــا مــن بــاب فتــوح ســتمر بأكشــاك مقابلــة 
لمقهــى أركانــة )الســوربون ســابقا( ثــم ســوق الجديــد، 
وعلــى يمينــك أكشــاك أخــرى منفتحــة علــى الســاحة. 
متاجــر صغــرى تعــرض منتوجــات الصناعــة التقليديــة 

وشم في الذاكرة
كل الطرق في المدينة تؤدي إلى جامع الفنا
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الشــعبية المتحركــة، ثــم أكشــاك ســوق الكتــب التــي 
كانــت تحتــل أكثــر مــن ربــع الســاحة، لكنهــا اختفــت أمــام 

جشــع الرأســمال. 
أمــا الممــر المقابــل لبنــك المغــرب فتنشــط بــه عربــات 
الــكاوكاو والزريعــة والليمــون. وعلــى اليســار يقــع المركــز 
ثــم الكوميســارية بجــوار ســور قديــم لفضــاء فــي ملكيــة 
عائلــة القايــد المتوكــي مقابــل لعرصــة البيلــك كانــت 
يد على أرضه فيما بعد 

ُ
تبيت فيه العربات اليدوية. ش

فندق فخم حمل اســم نادي البحر الأبيض المتوســط.
وبيــن مدخــل شــارع مبروكــة ) البرانــس حاليــا ( والهــال 
الأحمــر المغربــي محطــة طرقيــة مفتوحــة علــى الســاحة 
ومواقــف  وجراجــات  شــعبية  ومطاعــم  مقاهــي  بهــا 
للحافــات التــي تقــل المســافرين مــن مــدن المغــرب إلــى 
الســاحة  يميــن صيدليــة  وعلــى  العكــس.  أو  مراكــش 
يجلــس الفوتوغــراف الشــهير قــرب كاميرتــه التقليديــة. 
يطلــب منــك أن تقــف علــى بعــد حوالــي متــر ونصــف إذا 
كنــت طفــا، وأن تركــز نظــرك علــى عدســة تظهــر فــي رأس 
صنــدوق مغطــى بثــوب أســود يدخــل فيــه رأســه، وبعــد 
لحظــة يخــرج دخــان يحــدث صوتــا مثــل صــوت انفجــار 
البــارود داخــل كيــس صغيــر، يجعلــك تقفــز مــن مكانــك 
إذا لــم يســبق لــك المــرور مــن هــذه التجربــة، فيكــون قــد 
التقــط لــك صــورة بالأبيــض والأســود، ويطلــب منــك 
أن تعــود إليهــا بعــد حوالــي ســاعة أو ســاعتين فتجدهــا 

جاهــزة. 
مــن أشــهر المقاهــي الســياحية بالســاحة فــي تلــك الفتــرة 

مقهــى جاســييه ومقهــى فرنســا .
قطعــت ســاحة جامــع الفنــا لأول مــرة وأنــا طفــل صغيــر 
رفقــة والــدي رحمــه الله فــي بدايــة الســتينيات مــن القــرن 
الما�سي، وهو متجه إلى عرصة المعاش قرب مقر حزب 
الاســتقال لاســتماع إلــى خطــاب ألقــاه الزعيــم عــال 
الفا�سي. لا أتذكر ال�سيء الكثير عن ذلك اليوم. لصغر 
ســني احتفظــت بصــورة قديمــة باهتــة تمــر فــي الذاكــرة 
مثــل البــرق تتلخــص فــي الحشــود البشــرية التــي كانــت 
تؤثــث الســاحة أو تمــر منهــا. أمســكت ذلــك اليــوم بقــوة 
بيــد والــدي. خفــت مــن الضيــاع وســط هــذا الزحــام غير 

المألــوف .

الذهاب إلى جامع الفنا مغامرة غير محمودة العواقب، 
يكــن مســموحا  لــم  بدنــي شــديد.  بعقــاب  تنتهــي  قــد 
للأطفــال بالذهــاب إلــى الســاحة. فــي بيئــة تقليديــة لا 
بــد مــن التــدرج. فــي العطــل كان يُــزج بنــا فــي الكتاتيــب 
القرآنيــة. كل الــدروب والأحيــاء يُــدرس بكتاتيبهــا فقهــاء 
لا يتسامحون مع الأطفال في حالة الغياب خاصة يوم 
الأربعاء، اليوم الذي يتقاضون فيه جزءا من أجورهم 
)4 ريــالات(. بعــض الأســر تفضــل إرســال أبناءهــا لتعلــم 
صنعة يدوية كاحتياط في حالة التخلي عن الدراســة .
الأطفــال لا يأتــون إلــى جامــع الفنــا بشــكل فــردي أو 
جماعــي إلا بعــد أن يتجــاوزوا عشــر ســنوات تقريبــا. 
علــى  بالتلصــص  اللحظــات  بعــض  بســرقة  يبــدؤون 
الحلقــات. الكبــار فــي الأحيــاء الشــعبية داخــل الأســر 
التقليديــة رســموا لأبنائهــم صــورا ســوداء ومخيفــة عــن 
ســاحة جامــع الفنــا. بــل إنهــا كانــت سُــبّة. عندمــا ينعتــك 
أحدهم بولد جامع الفنا، فكأنه يصف أمك بأنها زانية 
ولدتــك مــع شــخص مجهــول.  ربمــا كانــوا بحكــم تجربتهم 
آنــذاك يخافــون علــى أبنائهــم مــن عــدوى ســحرها التــي 

قــد تشــغلهم عــن الدراســة ..
عندمــا زرت الســاحة متلصصــا علــى بعــض الحلقــات 
ولأوقــات وجيــزة حتــى لا أتعــرض للمســاءلة، مســتني 
عــدوى الســاحة. عــدوى تشــبه الســحر. عندمــا تذهــب 
إلــى جامــع الفنــا وأنــت طفــل فــي بدايــة الســتينيات تحــس 

بجاذبيــة تشــدك إلــى عالــم غرائبــي وعجائبــي. 
فــي  حلقــة  تشــبه  شــعبية،  قصــة  مــن  لجــزء  تســتمع 
مسلســل تلفزيونــي. يســرح بــك الخيــال بعيــدا. طريقــة 
الحكــي التــي يســتعملها الــراوي تنقلــك وأنــت طفــل إلــى 
عالــم الأســاطير. عالــم يتصــارع فيــه الأبطــال مــع قــوى 
مــن الجــان. ترحــل بــك بعيــدا عــن الواقــع. أحيانــا تن�ســى 
نفســك. تتأخــر عــن موعــد العــودة. تــودع الســاحة رغما 
عنــك. ترجــع إلــى الحــي وصــور الأبطــال تمــلأ خيالــك حتــى 
تــكاد تســمع صيحاتهــا تختلــط بصليــل الســيوف. تحكــي 
فــي الســاحة. تحــاول  لأقرانــك مــا شــاهدته وســمعته 

تقليــد الحكواتــي . 
تنشر العدوى من حيت لا تشعر. 

مراكش في 25 أبريل 2019
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َ
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َ
بالإنســان مهمــا الأخيــر مــن حيــث بــدأ سَــل

مــن مؤامــرة النســيان إلا  برغبــة الرجــوع لأصلــه الأصيــل 
لــى ، 

َ
خ

َ
مزروعــة بقــدرة الإحســاس الــذي عــن مهامــه لا يَت
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َ
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واحدة من قرى المملكة المغربية يشعر داخلها مَن يشعر 

)حقيقــة( أنــه مغربــي الجــذور  مهمــا اختــزن فكــره 
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ً
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َ
ل
َ
ت
ْ
إئ

عــارَض ذاك الزعيــم الحزبــي  المغمــور  أم 
ُ
أكان الم

 الفشــل الذريــع لتوقيــت 
ً
علِــن عــن ذاتــه آخــذا

ٌ
الم

ــى 
َّ
 يتجَل

ً
بيــن الولايــات التشــريعية محصــور حتمــا

م لا مــا يحــرز لنفســه مــن  ، صاحيتــه فيمــا يقــدِّ
ــره ليصبــح مثــل ذاك المجــرور  لزنزانــة  ِ

ّ
منافــع تؤخ

مظلمــة الغضــب عليــه داخلهــا يثــور والنــدم مــن 
ــى، بعدهــا الويــل كل الويــل فــي عــذاب 

َّ
عنقــه يتدل

 للأمانــة الشــعبية التــي 
ً
القبــور  لمــن ســكنها خائنــا

ــلَ مســؤوليتها ذات يــوم وهــو ضاحــك ســعيد  حَمَّ
َ
ت

ــى
َ
مســرور بهــا عــن غــرور يتعال

ــك بهــا 
ُ
... مــا الانتســاب ســوى شــهادة ميــاد تعرِّف

مصطفى منيغ/ المغرب

ة » للعراقة محطة
َ
وط

ُّ
ك
َ
ز
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ــى ، علــى عودتــك إلــى جغرافيتهــا 
َ
ول

ُ
الدولــة كقاعــدة أ

 ، لتنفيذ مهامها اتجاهك لتنجى من 
َ

مهما انطلقت
ــى ، فاتحــة أذرعهــا حيــث تقيــم فارحــة 

َ
قائمــة الهَزْل

 بوفائك لها كما تراهُ وتراك 
َ

ا التزمت  عمَّ
ً
بك راضية

ــى ، والأحســن مــن ذلــك لهــا 
َ
عْل

َ
عكــس الأســفل مِــن أ

ــة حيــث امــرأة فيهــا هــي والدتــك  ولــك  الالتحــام بالأمَّ
طاعتهــا رصيــدك وتقبيــل يديهــا راحــة نفســية لــك 
ى 

َ
كرجل محظوظ على كنز الراحة الروحية اســتول

، بعــد ذلــك أنــت حــر كهــواء قريتــك هــذه التــي لا 
يملــك بمــا تحتهــا ومــا فوقهــا غيــر الله ســبحانه الحــي 
القيوم ذو الجال والإكرام عن كل وصف يتعالى.
... فــي لقــاء ســريع مــع الســيد ســمير مهيديــة رئيــس 
 ، نتخــب 

ُ
الم القرويــة  »زكوطــة«  مجلــس جماعــة 

»زكوطــة«  مهرجــان  فعاليــات  بانطــاق  أخبرنــي 
الربيعــي فــي دورتــه الأربــع والعشــرين خــال الأيــام 
القليلــة المقبلــة ، �ســيء فــي منتهــى الروعــة أن تشــهد 
بســكانها مهمــا وصــل  العنايــة  هــذه  القــرى  مثــل 

تعدادهــم فــي مجــال الترفيــه والإلتقــاء بموجــة الارتقــاء 
بعامــل التســاوي مــع مــا يحــدث فــي هــذا الشــأن داخــل 
ــق 

َّ
المــدن الكبــرى، طبعــا بالمتابعــة الميدانيــة قــد نتحق

لنجيــب علــى الســؤال الهــام المطــروح مــن طــرف أنجــز 
داخــل نفوذهــا الترابــي مــن مشــاريع تقرِّبهــا إلــى مســار 
 من وضعيتها القريبة 

ً
التطوّر مهما كان الميدان انطاقا

من الفاحة أساس عيشها على مر ما م�سى من قرون 
، أم بعد درِّ الرماد في العيون يأتي موسم الرقص ودق 
الدفــوف لســبب جــد معــروف ؟، بالتأكيــد لنــا عــودة 
للموضــوع لنؤكــد علــى مــا نلمســه كواقــع بمــا ســنحظى 
بــه مــن معلومــات صادقــة لا  غبــار عليهــا مضــاف ولا 
انحياز تمليه العاطفة ولا مبررات بها الســلبي ملفوف.

------
مصطفى منيغ سفير السام العالمي

مهرجان زكوطة للتبوريدة في نسخته 23
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هــل ســيفقدنا الــذكاء الاصطناعــي هويتنــا كمجتمعــات 
إنســانية لهــا طابعهــا الخــاص؟!

موجــة  إلــى  الإنســان  يتعــرض  الأخيــرة  الأونــة  فــي 
تكنولوجيــة جديــده شــهدها العالــم مــن خــال التطــور 
الهائــل والســريع لمــا يُســمى بالعالــم الرقمــي حيــث لــم 
عنــى 

ُ
يقتصــر ذلــك التطــور الهائــل علــى مجــالات بعينهــا ت

بالحاســبات والمعلومــات فقــط بــل شــمل جميــع نواحــي 
الحيــاة فقــد تمكــن المطــورون لهــذا الــذكاء الاصطناعــي 
الموســوم AI بإبتــكار أربــع فئــات مــن الــذكاء الاصطناعــي: 
 ،)Reactive Machines( التفاعليــة  الآلات  وهــي 
والذاكــرة المحــدودة )Limited Memory(، ونظريــة 
Self-( والوعــي الذاتــي ،)Theory of Mind( العقــل
Aware(. فكــر فــي هــذه الأنــواع علــى أنهــا طيــف تدريجــي؛ 
كل نــوع يعتمــد علــى مــدى تعقيــد النــوع الــذي يســبقه.
النــوع  اليــوم مرحلــة  أننــا تجاوزنــا   والجديــر بالذكــر 
الأول مــن الــذكاء الاصطناعــي، ونحــن علــى وشــك إتقــان 
واحتــراف النــوع الثانــي، إلا أن النوعيّــن الثالــث والرابــع 
فقــط،  كنظريــة  يتواجــدان  الاصطناعــي  الــذكاء  مــن 
تطــوّر  مــن  المقبلــة  المرحلــة  الأغلــب  علــى  ان 

ّ
وســيمث

الاصطناعــي. الــذكاء 
وقــد أعــرب المطــورون لتلــك الطفــرة التكنولوجيــة عــن 
خوفهــم وقلقهــم الشــديدين مــن خــروج آليــة الــذكاء 
ثــم أطلقــوا دعــوى  الاصطناعــي عــن الســيطرة ومــن 
تحــث علــى أن تتوقــف تلــك الآليــه عــن انتــاج المزيــد مــن 

الــذكاءات AI لمــدة أقلهــا ســتة أشــهر
دعــى 

ُ
ولــم يتوقــف الأمــر هنــا بــل هنــاك الآليــه جديــدة ت

)LLMS( - التقنيــة التــي يقــوم عليهــا ChatGPT التــي 
تمتلــك الوعــي للتحــدث والــرد وقامــت بالتعامــل معهــا 
الكثيريــن مــن الافــراد حــول العالــم وتمــت تغذيتهــا بكمًــا 
هائــل مــن المعلومــات التــي تتمثــل فــي الهويــة والاديــان 
وحــل الالغــاز ومعلومــات تاريخيــة وحاســبات لانهائيــة 

الذكاء الاصطناعي وصراع الهوية

زينب محمد عبد الرحيم/ مصر
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ولــن تكــف تلــك الآليــه عــن جمــع وتخزيــن المعلومــات التــي 
بــل أصبحــت تتفــوق علــى العقــل  يســتهلكها الإنســان؛ 
البشــري الــذي يُعــد المكــون المحــوري لمــا يعــرف بالثقافــة 
أو  الثقافــة   

ّ
إن تايلــور  ادوارد  عرفهــا  التــي  والحضــارة 

الحضــارة بمعناهــا الإنســاني الأوســع علــى أنهــا؛ “هــي ذلــك 
الــكل المركــب الــذي يشــمل المعرفــة والمعتقــدات والفــن 
والعــادات  والقــدرات  والأعــراف  والقانــون  والأخــاق 
فــي   

ً
عضــوا باعتبــاره  الإنســان  يكتســبها  التــي  الأخــرى 

المجتمــع”
ويعرفها ليفي شتراوس: يمكن اعتبار الثقافة كمجموعة 
مــن المنظومــات الرمزيــة  التــي تحتــل المرتبــة الأولــى فيهــا 
اللغــة وقواعــد الــزواج والعاقــات الاقتصاديــة والفــن 
والعلــم والدين.وهــذه المنظومــات كلهــا تهــدف إلــى التعبيــر 
الاجتماعــي  والواقــع  المــادي  الواقــع  أوجــه  بعــض  عــن 
مــع  النمطــان  هــذان  يقيمهــا  التــي  العاقــات  وكذلــك 
بعضهمــا بعــض وتلــك التــي تقــوم بيــن المنظومــات الرمزيــة 

نفســها مــع بعضهــا.
 تجمــع ثاثــة عناصــر: العقيــدة التــي توفــر 

ً
والهُويــة دائمــا

رؤيــة للوجــود، واللســان الــذي يجــري التعبيــر بــه، والتــراث 
الثقافــي الطويــل المــدى.

بــل  المحوريــة  النقطــة  تلــك  عنــد  الأمــر  يتوقــف  ولــن 
سيشــمل الأمــر ســوق العمــل بكافــة متطلباتــه مــن كتابــة 
وتصميــم وتوظيــف وحســابات و إدارة مواقــع  كل ذلــك 
وأكثر سيقوم به الذكاء الاصطناعي دون مشقة وبسرعة 

ودقــة لا محــدودة 

وبالتالي سيتم الاستغناء عن الموارد البشرية بسرعة 
أكبــر ممــا ســبق وربمــا ســيؤدي ذلــك التطــور فائــق 
الســرعة إلــى مزيــد مــن البطالــة حــول العالــم خاصــة 
وأن الــذكاء الاصطناعــي ان يتوقــف عنــد الاعمــال 
المكتبيــة والحســابية والتكنولوجيــة بــل ســيمتد إلــى 

أبعــد مــن ذلــك 
ولكن يكمن الخوف والقلق الحقيقيين في الخطورة 
التــي ســيتعرض لهــا تــراث وهويــة الشــعوب وكذلــك 
الذاكــرة الشــفاهية للكثيــر ممــن يحملــون الموروثــات 
ســتفقد  صدورهــم  داخــل  الشــعبية  والمأثــورات 
الاجيــال الحاليــة هــذا التواتــر التــوارث وذلــك لأن 
محىّ مــع الوقــت ويُصبــح 

ُ
ذاكــرة الإنســان البشــري ســت

ا بــا وعــي أو هويــة ســيصبح وعيــه آلــي وهويتــه 
ً
إنســان

مضمحلــة 
صبح الأجيــال القادمــة بــا حضــارة وهــذا بطبيعــة 

ُ
ســت

الحــال سيشــكل خطــرًا ســنرى ابعــاده خــال ســنواتٍ 
قليلــة ســيُعاد فيهــا تشــكيل الحــدود وربمــا التاريــخ 
أيضًــا ومــن هنــا سينشــأ ذلــك الصــراع الدامــي بيــن 
العالــم  وســيصبح  البشــرية والاصطناعيــة  الهويــة 
ــا لتلــك الحــرب التكنولوجيــة التــي 

ً
عمــا قريــب ميدان

سيشنها الإنسان ضد هويته الثقافية والحضارية  .
---

الشــعبية  والثقافــة  الفولكلــور  فــي  وباحثــة  كاتبــة 
الحضــاري والتــراث 
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 عــن الظلــم 
ً
وراء كل جريمــة ســببا رئيســيا ناتجــا

والقســوة والقهــر، ناحــظ هــذه الســلبيات أو 
الجرائم على مدار الزمان متواجدة، لكنها كثرت 
بشدة نتيجة عوامل اجتماعية أو اقتصادية أو 

نفســية.... إلــخ
الجرائــم  بعــض  شــاهدنا  الأخيــرة  الآونــة  فــي 
المســتحدثة التــي نتعجــب جــدا مــن الاســتماع 
إلــى مــا تــم بهــا أو نتــج عنهــا، و عنــد التطــرق إليهــا 
ينقســم فريقين للإنصات إليها، أولهما أصحاب 

القلــوب الرحيمــة، وثانيهمــا أصحــاب القلــوب 
القاســية..

كل منهما يحلل المذنب الجاني من خال وجهة 
نظــره ســواء ســطحية أو صحيحــة أو حياديــة.. 
بالنهايــة تظــل الجريمــة هــي الجريمــة، والعقــاب 

لهــا أمــر حتمــي للحــد مــن هــذه الجرائــم ...
ســلبيات  أيهــا  معالجــة  يجــب  البدايــة  فمــن 
حتــى  الافــراد،  ياقيهــا  ومعانــاة  ومعوقــات 
بالنهايــة يصبحــون أشــخاص أســوياء عقــاء، 
لديهــم اتــزان عنــد اختيــار مصائرهــم وتحديــد 

قراراتهــم...
فابــد مــن تواجــد الترابــط الحميــم بيــن أفــراد 
الأسرة، بل بفئات المجتمع ككل، أيدي واحدة 

للتغلــب علــى أيهــا مشــكله أو صعوبــات.
الإنســان  حقــوق  منظمــات  مناشــدة  يجــب   
وحقــوق الطفــل وحقــوق الأســرة أن يتكاتفــوا 
معــا لتهيئــة حيــاة كريمــة لــكل طفــل فقيــر لــن 
دخــل،  مصــدر  لــه  يتوفــر  ولــن   

ً
شــيئا يمتلــك 

تحــاول  التــي  والدتــه  مــع  كان  إن  بالأخــص 
مراعاتــه علــى قــدر الإمــكان والمســتطاع، لكنهــا 

مثلــه... فقيــرة 

دوافعها وكيفية التغلب عليها والحد منها

الجريمة

منى فتحي حامد/ مصر
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على سبيل المثال: مطلقة ومصدر 
دخلهــا بســيط جــدا ولــن تمتلــك 
ســكن مناســب للمعيشــة، حيــث 
حقوقهــا  كل  الــزوج  منهــا  أخــذ 
والطفــل  هــي  وتركهــا  الشــرعية، 
وحدهمــا فــي الدنيــا بــا مــأوى بــا 
بهــا  أدى  ممــا  طعــام،  بــا  أمــان 

... وذبــح طفلهــا  للجنــون 
علــى  المحافظــة  ورجــاء  نــداء   
تواصــل الأرحــام وعــدم القســوة 
فــي معاملــة المــرأة والأبنــاء، إقامــة 
العــدل والمســاواة بيــن الأبنــاء مــع 
تقديــم أيــدي المســاعدة نحــو كل 

مــن نــراه فــي مــأزق أو محنــة ...
وآبــاء  أبنــاء  الجميــع  الله  حفــظ 

وأمهــات...
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تقــع التكيــة العليــة القادريــة الكســنزانية  فــي قضــاء 
الزبير غرب البصرة قرب الحي العسكري ,تم بناؤها 
احــد مؤس�ســي  ببيــت  ســنة 1988,وكانــت ملحقــة 
الطريقــة فــي البصــرة طالــب ميــرزا الحســيني ,الــذي 
اســهم بــدور كبيــر فــي انبثاقهــا ,وهــي الاوســع انتشــارا 
النبويــة    والمناقــب  الذكــر  لحلقــات  اقامــة  والاكثــر 
رغــم وجــود عــدد مــن التكايــا منهــا )تكيــة البصــرة  
التــي  والفــاو  ومحيلــة  والاصمعــي  1986والقرنــة 

تاسســت حديثــا ســنة 2004 ( . 
تعرضــت تكيــة الزبيــر التــي تتبع الطريقة الكســنزانية 
وعانــى  مقرهــا  علــى  هــاون  قذائــف  ســقوط  الــى 
 2006 اواخــر  وفــي   , مضايقــات  مــن  الدراويــش 
داهمتهــا قــوى امنيــة عراقيــة ودنماركيــة اثــر ورود 
وشــاية  حــول وجــود اســلحة داخلهــا . رغــم انهــا تنهــج 
الوســطية وتدعــو للتــآزر والتكافــل ويتنــوع المريــدون 

فيهــا مــن مذاهــب واعــراق شــتى .
تعــد البيعــة فــي الطريقــة الكســنزانية وســيلة خاصــة 
)اللمســة  ,وتســمى  والانتمــاء  لديهــم  للتســجيل 
والمصافحــة  بالمشــافهة  تلقيــن  ..وهــي   ) الروحيــة 
بطريقــة ان يجلــس المريــد امــام الشــيخ الطريقــة  او 

تكية الزبير والطريقة الكسنزانية في التصوف

كاظم حسن سعيد/ العراق
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احــد خلفائــه ويضــع يــده بيــده , مصافحــا ,ثــم يغمــض 
عينيــه ويــردد خلفــه ســند التلقيــن  أي كلمــات العهــد , 
وبهذا يكون قد تم تسجيله ضمن الطاب المريدين  في 
المدرســة الكســنزانية , ويجســد تلك البيعة شــاعرهم  : 

) بايعت بيعا  له  فلتشهد    الامم 
اني على العهد قد طافت بي الهمم (.

والكســنزانية تدعــو الــى التجليــة والتحليــة أي تخليــة 
النفس عما سوى الله  وتحليتها بكل ما هو رباني والهي 
وابــدي , وهــو مــا اصطلــح عليــه المتصوفــة ب > الفنــاء 

والبقــاء <.
ومــن مصطلحاتهــم )الاتبــاع ( وهــو التســليم الكامــل 
لله تعالــى بيــن يــدي اولــي الامــر والمشــايخ  علــى ان يتــم 
فنــاء التابــع فــي المتبــوع  بالتســليم الكامــل  المطلــق   لــه 
ظاهرا  وباطنا , ويتجسد الاتباع ظاهرا بالاقتداء بكل 
حركات وســكنات واخاق شــيخه , وباطنا بان لا تغيب 
صــورة الشــيخ المتبــوع عــن قلــب التابــع ولــو للحظــة , 
فيتــم الانتســاب الروحــي الــذي ذكــره تعالــى علــى حــد 

. اعتقادهــم 
ولاتباع ثاث مراتب اولها اتباع الشيخ ويقود للمرتبة 
الثانيــة  وهــي محبــة  اتبــاع الرســول الاعظــم  والــذي 

ســيؤدي الــى المرتبــة الثالثــة  وهــي محبــة الله .
ويتخصــص مشــايخ  الطريقــة بــاذن مــن الله فــي الجانــب 
الروحــي مــن الديــن ويعنــي ذلــك انهــم اصبحــوا مؤهليــن 
لتزكية النفوس وتطهير القلوب  وترقية الارواح لمعارج 
القرب من المحبوب ويستلزم ان يكون العارف صاحب 
نــور الهــي ينظــر بــه حســب وصــف الشــيخ الكيانــي فقــد 
قــال )للمؤمــن نــور ينظــر بــه ولهــذا حــذر الرســول مــن 
نظرته : > اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله < (.
لهــم رايتهــم الخاصــة تســمى رايــة الكســنزان واســمهم 
مشــتق مــن الامــام علــي والقــادر الكيانــي والكســنزان 
الــذي يعنــي باللغــة الكرديــة > لا احــد يعلــم (..وقــد 
اطلقت على خليفتهم الاول عبد الكريم الملقب ب شاه 
الكســنزان  لانــه اختفــى فــي جبــال قــرداغ لاربــع ســنوات 
شــمال العــراق ولــم يكــن احــد يعــرف بمكانــه قبــل ان 
يظهــر ويتســلم المشــيخة .مــن طقــوس الكســنزانية مــا 

يســمى ب \الدربشــة \ وهــي غــرز ادوات حــادة فــي 
مواضــع بالجســم ومضــغ الزجــاج والمو�ســى  دون 
ان يتــرك اثــر او يســال دم .. ذلــك الطقــس الــذي 
الســلوك  هــذا  يعللــون  وهــم   .. الباحثيــن  حيــر 
للبرهنــة علــى عظمــة الخالــق ووحدانيتــه وعظمــة 

النبــي محمــد ..
الدينيــة  المناســبات  تحيــي  الزبيــر  فــي  والتكيــة 
كــولادة الرســول والامــام علــي .. وتقيــم طقوســها 
فــي الاماكــن العامــة مثــل كورنيــش شــط العــرب 
وفــي صحــن  مرقــد الحســن البصــري  وقــد تقصــد 
التكايــا  او  العــراق  شــمال  فــي  الرئيســة  التكيــة 
فــي مجلــس  تمثيــل  ولهــم   .. البصــرة  فــي  الاخــرى 
وعلــى  يتحلقــوا  بــان  يجــري  ..والــورود  النــواب 
نقــر الدفــوف والانشــاد يهــزون رؤوســهم وتتدلــى 
شــعورهم  الطويلة المســدله ..وقد يتمددون على 
الارضيــة رافعيــن وســط اجســادهم عــن الارض 

بالاســتناد علــى احــد اذرعهــم .
لقــد اختفــت مــن البصــرة الكثيــر مــن التكايــا لعــل 
موت مؤسسيها كان احد اهم الاسباب  فاندثرت 
تكايــا مــا مرهــون فــي الربــاط وجامــع بــن المنارتيــن  
وعبــد القــادر الهنــدي  والقادريــة  والســهروردية   
جوامــع  فــي  ملحقــات  التكايــا  هــذه  بعــض  وكان 

اوبيــوت .
وفــي البصــرة ولــدت الطريقــة الصوفيــة الســهلية 
التــي اسســها التســتري احــد كبــار العرفــاء الــذي 
ابتعــد عــن البصــرة بســبب ارائــه الجريئــة التــي 
اثــارت جــدلا واعتراضــا .. امــا الجوزيــة التــي تنســب 
الى المتصوف بن الجوزي \الذي ما يزال ضريحه 
قائمــا فــي طريــق ابــي الخصيــب \ فهنــاك شــك بانــه 

ابتكــر طريقــة صوفيــة مميــزة .
تعــد البصــرة الارض الخصبــة الاولــى للتصــوف 
فــي العالــم فقــد مهــد لــه كبــار العلمــاء الزهــاد مثــل 
الحسن البصري ورابعة العدوية .. الا ان التكايا 

لــم تتمكــن مــن جــذب عــدد كبيــر مــن المريديــن .
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 سقراط ..كابتن المنتخب البرازيلي الشهير

كمــا عادتــي كل عــام أكتــب للشــيوعيين فقــط طيلــة شــهر 
آذار حتــى عيدهــم الأغــر فــي 31/آذار::

فــي زيارتــي الأخيــرة للبرازيــل عرفــت مامــدى مكانــة هــذا 
العمــاق الريا�ســي لــدى الجماهيــر البرازيليــة المحبــة لكــرة 
القدم . ســقراط برازيليو ســامبايو ، الشــيوعي واليســاري 
معارضتــه  يبــدي  كان  والثمانينيــات  الســبعينيات  فــي 
الديكتاتــوري دون خــوف ولاتــردد  للنظــام  السياســية 
وقام بتنشــيط الديمقراطية في الفريق الذي يلعب معه 
)كورينثيانيــز( وتحريضــه ضــد الإســتبداد وكان يقــول 
: بقيــت فــي كــرة القــدم مــن أجــل الثقــل السيا�ســي ضــد 
المجتمــع القمعــي الــذي يقــوده العســكر . ســقراط كان 
شــجاعا وخطيبــا فهــو منــذ صغــره نشــأ فــي عائلــة مثففــة 
متوســطة وكان أبوه مهتما بالأدب وكان يقرأ للفيلســوف 
ســقراط حيــن ولــد إبنــه ولذلــك أعطــاه اســم ســقراط . 
نشــأ فــي صغــره مولعــا بكــرة القــدم الا أنــه فضــل أن يكــون 
طبيبــا وحصــل علــى ذلــك فــي أن يكــون طبيــب أطفــال . ثــم 
عــاد أدراجــه لكــرة القــدم 1979التــي أحبهــا وأصبــح مــن 

هاتف بشبوش/ العراق
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البارزيــن وقائــدا لمنتخبــه البرازيلــي فــي العــام 1982 . 
تزوج سقراط من الصحفية البارزة )كاتيا باجناريلي 
فييرا ( والتي هي الأخرى مناضلة لاتفارق يساريتها حتى 
 يقــدم الأعمــال الوطنيــة 

ً
الآن . كان ســقراط مســرحيا

الهادفــة ، وكذلــك كان موســيقيا ألــف العديــد مــن 
الإســطوانات التــي تحمــل اللحــن الريفــي البرازيلــي . 

فــي بدايــة الثمانينــات قــام الرئيــس البرازيلــي الحالــي 
والشــيوعي ســابقا ) لــولا داســيلفا( بتأســيس حــزب 
العمال وكان صديقا حميما لسقراط وعملوا معا في 
 
ً
مقارعة الحكم العسكري ، بحيث رفع سقراط شعارا
لفريــق كورينثيانــز) صــوتٌ مــن أجــل الإنتخابــات( مــع 
زمــاءه الناشــطين السياســين الرياضييــن والمشــجعين 
وأسس حركة أطلق عليها ) صوت الآن ( والتي أجبرت 
المجلس العسكري في عام 1984 على إجراء إستفتاء 
شــعبي للرئاســة ، وتجمــع أكثــر مــن مليونــي شــخص 
يقودهــم هــذا البطــل الريا�ســي ) ســقراط ( وخطــب 
علــى المــلأ مطالبــا الجماهيــر بالتصويــت ، وفــي وقتهــا 
كان يريــد الذهــاب الــى إيطاليــا مــن أجــل اللعــب مــع 
نــادي فيورنتينــا ، وقــال لهــم إذا لــم تصوتــوا ســأرحل 
للقضــاء  التصويــت  بمســتطاعكم  أو  البرازيــل  مــن 
علــى النظــام العســكري وعندهــا ســأبقى فــي المنتخــب 
البرازيلــي ، وبمــا أنــه كان المحبــوب الأول لــدى الجمهــور 
الريا�سي فصوتوا جميعا وتغيّر النظام العسكري با 
رجعــة بفضــل هــذا البطــل وجميــع مناضلــي الرياضــة 

وغيرهــم . 
حــاز ســقراط علــى العديــد مــن الجوائــز ، منهــا : لقــب 
بطل البرزايل عام 1981 ، أما في قائمة الفيفا 1982 
 فــي العالــم ، ثــم أفضــل 

ً
فهــو أفضــل أحــد عشــر لاعبــا

لاعــب جنوبــي أمريكــي فــي عــام 1983 . تــم وضــع اســمه 
فــي قاعــة المشــاهير ببــاده وصنــف ضمــن أفضــل 125 
لاعــب فــي 2004، وضمــن أفضــل 60 لاعــب فــي القــرن 
العشــرين . وقــد ســجل 236 هدفــا فــي مرمــى الشــباك 
وهــذا عــدد هائــل يحســد عليــه . كان ســقراط يفضــل 
إمتــاع الجماهيــر وهــو يقــود بلــده للفــوز دون أن يفكــر 
بالعامــل المــادي كمــا لاعبــي اليــوم ومايينهــم ولذلــك 

فــي العــام 1987 فضّــل أن يتــرك الرياضــة والتفــرغ 
للطــب وأنشــأ مجمــع ســقراط الطبــي فــي مدينــة ) 
ريبيــراو بريتــو( . مــات ســقراط فــي العــام 2011 عــن 
عمــر الســابعة والخمســين بعــد أن جعــل بــاده علــى 
أعتاب الديمقراطية واليسارية حتى اليوم بزعامة 
صديقــه الأقــرب الرئيــس) لــولا داســيلفا( بحيــث 
أصبحــت البرازيــل مــن الــدول التــي يشــار لهــا بالبنــان 
في الإقتصاد والحريات الشخصية وحق الإنتخاب 

.
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افتتــح نقيــب الفنانيــن فــي البصــرة فتحــي شــداد 
المعــرض  وهــو  فنيــة  لمســات  معــرض  المياحــي 
الســنوي لنتاجــات طالبــات المرحلــة الأولــى فــي 
كلية الفنون الجميلة قســم الفنون التشــكيلية 
مســاء الاربعــاء 2 آيــار فــي قاعــة نقابــة النقابــة 
بحضــور الاســتاذ حيــدر علــي محســن المــدرس 
المساعد في كلية الفنون والاستاذ علي العبيدي 
بالنقابــة  التشــكيلية  الفنــون  شــعبة  رئيــس 

والكاتــب المســرحي عبــد الكريــم العامــري.
ضــم المعــرض 54 لوحــة بمشــاركة 19 طالبــة 
قدمــن تجربتهــن فــي الرســم مــن خــال لوحــات 
تشكيلية لشخصيات عالمية والبيئة العراقية .
اثنــى الاســتاذ فتحــي شــداد المياحــي علــى  وقــد 
جهــود الطلبــة وابداعهــم وأبــدى ترحيبــه بــكل 
نشاط يقام في قاعة النقابة وان نقابة الفنانين 

هــي بيــت لــكل الطاقــات الفنيــة المبدعــة.

هــذا وقــد شــاركت فــي المعــرض كل مــن: زهــرة جبــار 
وشيماء منذر ونهال فاح وريم هندي وازهار ابراهيم 
ورنا اياد والهام عبد الكريم وزينب عبد الاله ونور 
ماجــد ونــور ســعد وربــاب صالــح ونــور الهــدى علــي 
ونــور لــؤي وســجى محمــد ومريــم جعفــر وشــهد عبــد 
الأميــر وفاطمــة عبــد الأميــر وذكــرى علــي فضــا عــن 

مشــاركة عقيــل عبــد الزهــرة.

معرض لمسات فنية في البصرة
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حاورته : تركية لوصيف/ الجزائر

بتقنية القلم الجاف،الفنان العصامي الجزائري عصام 

بلقيدوم يبدع في رسم لوحات فنية 

* تعاونت مع شركة فرنسية وروجت للوحاتي الفنية 
بالطباعة الفورية على القمصان الرياضية 

فنان عصامي يفترش الحصير ويخرج الأقام الجافة 
ويبــدع بلوحــات فنيــة تســتنزف منــه الجهــد الكبيــر 
،وظــف موهبتــه فــى رســم وجــوه المشــاهير مــن بينهــم 
الفنــان الجزائــري الراحــل ســيدعلى كويــرات فــي ذكــرى 
وفاته ،وله من اللوحات الفنية بتقنية القلم الجاف 

التــى ذاع صيتهــا عربيا،وجــه فتــاة  ..
مــن كانــت صاحبــة اللوحــة الفنيــة؟ وكــم مــن وقــت 
فــى ورشــته المفتوحــة علــى  يقضيــه ضيفنــا عصــام 
الطبيعــة الصحراويــة بولايــة بســكرة ؟وماهــي أمنيتــه 

الكبيــرة؟

بصرياثــا : نبــدأ حوارنــا معكــم بإســتحضار مرحلــة 
الطفولة ..هل كانت مامح شــخصية الفنان بادية 

عليكــم ؟
عصــام بلقيــدوم :طفولتــي كانــت عاديــة جــدا كأي 
طفل أحب هواية  الرسم في أيام  العطلة المدرسية 
،فكنــت  ارســم كل مــا تلتقطــه عينــاي  وأق�ســي  
ســاعات فــي جنــان  النخيــل ،تصــوري انــي  رســمت 
بمــادة  الفحــم  والفحــم هنــا مــن  بقايــا النــار والــذي 
نســميه  الرمــاد، ورســمت   علــى علــب الصابــون 
وعلــب بعــض المشــتريات وعلــب الاحذيــة ،فمــواد 
الرســم لــم تكــن متوفــرة   فــي قريتنــا ولكــن أذكــر ان 
والــدي رحمــة الله عليــه شــجعني ومنعنــي فــي نفــس 

الوقــت 
بسبب خوفه على مستقبلي الدرا�سي.

بصرياثا :كيف جاءت فكرة الرسم بالقلم الجاف؟
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عصــام بلقيــدوم: اســتغل الفنانــون الفكــرة   وصــار 
الرســم بقلــم جــاف لأنــه ليــس أداة رســم والرســم  بــه 

يكــون علــى أجنــدات صغيــرة توضــع فــي الجيــب 
ومــن هنــا  أســتطيع القــول ان فكــرة الرســم بالقلــم 
الجــاف عرفــت  تطــورا وصــار لهــا مــدارس خاصــة  فــي 

إفريقيــا والعالــم العربــي وقــام فنانــو
 العــرب بمــا يســمى تنظيــف هــذا النــوع مــن الفــن من 
مواضيــع كان يرســمها الرســامون  ولحــد اللحظــة 

أســتطيع القــول أن بصمتــى وضعتهــا ولــو متأخــرا
بصرياثا : هل وقعتم في فخ التقليد لرسام معين ؟

عصــام بلقيــدوم: التأثــر فــي بداياتــي كان  بالأخويــن 
محمــد وعمــر راســم رحمهمــا الله ،كذلــك الفنــان 
العالمــي دافن�ســي الــذي كان ظاهــر حســه الإبداعــي فــي 

أعمالــي التــي هــي قليلــة إلا أنهــا قويــة .
هــذا الفنــان لــه بصمــه فــي عالــم الرســم ،و أول مــن 
اســتعمل اســتوديو او ورشــه رســم  ولكــن لا أخفــي 
الذيــن  الرســامين  مــن  راســم   الاخويــن  أن  ســرا 
أعجبــت   باعمالهمــا  المطبوعــة  علــى الأجنــدات و 
الملصقــات الإشــهارية  وعلــى جداريــات  المــدارس 

وداخــل جــدرات  المتاجــر .

بصرياثــا : رســم لوحــة واحــدة يســتوجب الصبــر وعــدد 
القلــم  تقنيــة  بإســتخدام  متواصلــة  عمــل  ســاعات 

الجــاف؟
كيف يحقق الفنان عصام هذا الهدف الفني ويسعد 

زبائنه؟
بالقلــم  الرســم  تقنيــة   فــي  بلقيدوم:تجربتــي  عصــام 
الجــاف تعــود لخمــس ســنوات  مضــت وهــي تجربــة 
وحتــى   الرصــاص  بالقلــم  رســمت    ،وقبلهــا  قصيــرة 

بالألــوان الزيتيــة  كمــا هنالــك  تقنيــات أخــرى 
لكــن مــا حفزنــي و لفــت انتباهــي لهــذه التقنيــة هــي  تلــك 
الصعوبــة وذلــك  التحــدي الكبيــر الــذي ياقيــه الفنــان 
فــي انجــاز عمــل فنــي متاكمــل .فمــلأ فــراغ مــا علــى ورقــة 
بقلــم جــاف يتطلــب صبــرا ووقتــا لأن رأس القلــم لا 
يتعــدى 1 ملــم  علــى خــاف الألــوان التــي تســهل رســم 

مســاحة بضربــة مــن فرشــاة الرســم فــي ثانيــة .
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يمكــن   الأخــرى  والتقنيــات  بــالأدوات  والرســم 
تصحيــح الخطــأ فــي بدايتهــا ولكــن الرســم بالقلــم 

الجــاف  إرتــكاب الخطــأ  يلغــي العمــل كامــا .
المــراد  الشــخصيات  تختــارون  :كيــف  بصرياثــا 

؟ رســمها
المشــهورة  الشــخصيات  بلقيدوم:أختــار  عصــام 

وأرســمها حتــى أجلــب متابعيــن لــي .
رســمت العديــد مــن الشــخصيات الجزائريــة منهــا 
،وجــب  وغيرهــم  والفنانيــن  والعلمــاء  الشــهداء 
علينــا ايصــال رســاله مــن خــال وســائل التواصــل 

الإجتماعــي التــي غــزت عالمنــا .
فــي الما�ســي كان الحــظ الأوفــر لشــخصيات معينــة 
وحكــرا لهــم وفــي أماكــن معينــة يمنــع فيهــا دخــول  
الرســامين و المصوريــن .والصــورة التــي كانــت ســببا 
فــي شــهرتي هــي صــورة لمصــور غربــي لفتــاة عربيــة 
قمت برسمها بالقلم الازرق وعندما انهيتها وجدتها  
تشبه شقيقتي الوحيدة  وأن مجهودي كان منصبا 
عليهــا دون إدراك للتراكمــات وحفــظ مامحهــا وأنــه 
لــم تكــن اي تشــابه بيــن الصــورة التــى أعــدت رســمها
كويــرات  ســيدعلي  للراحــل   لوحــة  ىســمت  كمــا 
أيقونــة الســينما الجزائريــة فــي  ذكــرى وفاتــه  وكان 

المجهــود 
عرفانــا بمــا قدمــه مــن أفــام علــى الصعيــد العربــي 

أيضــا  .

ثــوري حتــى النخــاع كونــي  أشــعر أن قلمــي فنــي 
إبــن  عائلــة ثوريــة أنجبــت  المجاهديــن والشــهداء 
رحمهــم الله ،دمهــم يســري فــي دمــي ،هــذه الثــورة 

لازالــت داخلنــا حتــى الآن .
أمــا بخصــوص اللوحــة التــى   نالــت شــهرة علــى 
وســائل التواصــل الاجتماعــي وكثــر الســؤال عــن 
هويــة صاحبتهــا  عنــد كل لقــاء مــع المعجبيــن هــي 

شــقيقتي  وجــه 
بصرياثا: ولم تأخرتم في مداعبة الريشة والألوان 

؟
و  بالألــوان  أعمــالا  بلقيدوم:بحوزتــي   عصــام 
بالقلــم  الجــاف  والأقــام الخشــبية الملونــة ولكــن 

الرســم اجدهــا  متعــة 
 باللون الواحد وأحاول بهذا 

 إبــراز  الجمــال وامكــن  المشــاهد  مــن رؤيــة اللوحــة 
بإحساســه حتــى يــرى  تعــدد الألــوان ،رســم بنتــا 
أحمــر   جــاف  بقلــم  زرقــاء وشــعر أصفــر  بعيــون 

ويراهــا  المشــاهد انهــا شــقراء .
الرســم بالجــاف يجعلنــى اعيــش تفاصيــل وجــه 
الشــخصية مــن تجاعيــداو ظــال و شــيب و حتــى  

تلــك الندبــات علــى الوجــه  إن وجــدت
. 

لــزوار  المتابعيــن  دائــرة  وســعتم  هــل  بصرياثــا: 
؟ المعــارض  أروقــة  يحضــرون 

عصام بلقيدوم :لحد الآن لم أقم بمعرض خاص 
بلوحاتــي  ولكــن  شــاركت فيــر تضاهــرات فنيــةو 
صالونــات وطنيــة داخــل الوطــن بولايــات  جيجــل 
وبســكرة وســطيف  ومدينة أولاد جال مما توافر 
مشــترك  بمعــرض  وقمــت  الخبــرات  تبــادل  فعــل 
بولاية باتنة مع فناني عاصمة الأوراس. واغتنمت 
فرصــة المشــاركة الإفتراضيــة بملتقــى نظمتــه دار 
البوكيلــي بالمغــرب واتيحــت لــي فرصــة المســابقة فــى 
تظاهــرة عالميــة  وكنــت مــن بيــن الفائزيــن الأوائــل  
وأهتــم لمــكان المعــرض وطريقــة العــرض والتوقيــت 
ووجــود ناقــد فنــي ضــرورة لتقييــم اللوحــات أمــام 
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الجمهــور الزائــر.
بصرياثــا: الناقــد الفنــي يقيــم العمــل ويقــدم توجيهــات 

للفنــان 
ماذا قال لك الناقد محمد بوكرش

عصــام بلقيدوم:الســيد محمــد بوكــرش حقيقــة فنــان 
تشــكيلي كبيــر لــه ســهرة فــي الوطــن العربــي  ،قــال أنــي 

قال عصامي و أشد على يديه كوني  فنان تشكيلي من 
الزيبــان ومــن واحــات الجزائــر وانــه ســيكون لــي  لــه شــأن 

عظيــم.
بهــم  الوطــن  ،ربطتنــي  مــن خــارج  وشــجعني فنانــون 
عاقــة قويــة جــدا مــن دول عربيــة : العــراق و مصــر  

كالأرجنتيــن  أجنبيــة  ودول 
وإسبانيا و إيطاليا وتركيا أيضا

بصرياثــا: الرســم قــد يتحــول إلــى حرفــة ومــورد رزق 
..هــل هنالــك طلبــات علــى رســم لوحــات تقــدم كهدايــا 

الأشــخاص؟ بيــن 
عصام بلقيدوم:طلبات الرسم  كثيرة ويفشل الإتفاق 
بينى وبين الزبون في كل المرة والسبب هو عدم  الاتفاق 

غالبا على  السعر 
لان اللوحــة  تســتغرق  مــدة 100 ســاعه حتــى أنهــي 
تفاصيلها وتصبح جاهزة للبيع والزبون يطلب لوحات  
عاليــة فيــر الدقــة تتمثــل فــي تفاصيــل الوجــه واللبــاس   
وما يصعب العمل هو أن أستلم صورة شخصية غير 

واضحــة ويطلــب إلــي إعــادة رســمه.
ارفــض قضــاء وقــت طويــل لأجــل مبلــغ زهيــد يقــدم 
ســعرا للوحــة فنيــة ،الزبــون يحــدد لــي تســعيرة  3آلاف 
دينــار وهــذا مبلــغ زهيــد مقابــل الوقــت والجهــد المبذول.
وحاولت التوجه لإستغال الطباعة  الفورية للوحاتي 
علــى القمصــان كنــوع مــن التجــارة وأشــير فــي هــذا المقــام 
الألبســة  لصناعــة  فرنســية  شــركة  مــع  تجربــة   إلــى 
الرياضية ، قمت برســم صورة لاعب كرة ســلة أمريكي 

مســلم وتــم طبعهــا علــى القميــص وتــم بيعــه .

 للنشر في

للنشر في المجلة:
1- ارسال النص 

2- ارسال صوررة شخصية للكاتب
3-- ذكر اسم بلد الكاتب

عبــر  رســالة  فــي  المشــاركات  ترســل   -4
الالكترونــي البريــد  او  فيســبوك 

alamiry58@gmail.ccom
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  سيزيف زمانه :

منجــز للباحــث » خالــد أميــن« المســرح والهويــات الهاربــة« باعتبــاره امتــداد 
المشــروع نقـــدي ومحاولــة تنظيريــة لمفهــوم »الفرجــة » إيمانــا منــه بــأن: 
مهمــة البحــث المســرحي مــا بعــد »الكولونيالــي« أكثــر تعقيــدا بالنظــر للكــم 
الهائــل مــن الكتابــات التــي تــؤرخ للمســرح لكــن مــن وجهــة نظــر صرفــة ، إذ 
ناحــظ ان تجاربنــا المســرحية بالــكاد حاضــرة فــي هوامــش الســرود المهيمنــة  
للمســرح الغربــي وتاريخــه الاول)ص81( ففــي هــذا الســياق هــل اســتوفينا 
أغفلهــا  وبياضــات  فراغــات  عــن  والبحــث  القرائــي؟  الشغـــب  مــن  حقــه 
الباحث؛وأغفلناها بدورنا. ليس من أجل ملئها، بل هي مداخل وسراديب؛  
نستشــف منهــا بــكل جــاء الصعوبــات التــي اعترضــت وأعاقــت تصريــف 
وتفعيل مفاهيمه النقدية – المثاقفة – البينية- الهـوية-الهجنة- التناسج 
- في النســيج الإبداعي، إذ من زاوية نظر، لماذا المســرحي ] العَـــربي [ ســيزيف 
زمانــه؟ يكافــح يجاســر ويتحمــل المهــام الشــاقة فكريــا / جســديا / مــن أجــل 
إعــاء صولــة الإبــداع المشــهدي، يــراوغ الســلطة بشــتى تفريعاتهــا وأســاليب 
اســتبدادها ، ك ]ســيزيف [ الــذي راوغ وخـــدع »ثاناتــوس« إلــه المــوت فــي 
الميثولوجيا الإغريقية، هل هي رغبة جامحة في جينات المسرحي؟ أم قـدره 
هكــذا بــأن يحمــل الصخــرة )مجــازا( مــن أجــل بنــاء حضــارة ؟ أم أن المســرحي 
العَـربي بشكل أو آخـررمز للعـذاب الأبدي؟ فمن خال المنجز نستشف بأن 
الأســتاذ » خالد أمين« قـــدره » تراجيدي«« ســيزيفي« أليس »الفيلســوف« 
كائن تراجيدي؟  حسب رأي )نيتشه( وهكـذا : يمكن اعتبار البحث العلمي 
فــي المجــال المســرحي؛ بنيــة للتفكيــر بصيغــة الجمــع فــي أوضــاع الممارســة 

بـيـن الــهُــوية والـــتـنــاســج في المسرح

 نـجيب طــال/ المغرب
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المســرحية تتجــاوز الشــرح والتحليــل والتوثيــق إلــى التوجيــه والتفاعــل 
الإيجابــي)1( فحتــى لا نتيــه فــي تفكيــك هاتــه الجملــة ، فامنــاص أن 
نحسمها في سؤال استنكاري؟ هل لدينا بحث علمي في مجال المسرح 
!  وغيــره مــن العلــوم الإنســانية ؟ ورغــم ذلــك، يســعى لحمــل الصخــرة 
كرهان للتحول النقدي وتجدد فهمها ، بين ) الآنا / الآخر( لاكتشاف 
لعبــة  خــال  مــن  وذلــك  ؛  الهاربــة  الهويــات  ومنعرجــات  ســراديب 
الإمكانيــات ذات الصلــة بالتعــدد والاختــاف. ولكــن بمــا أننــي شــخصيا 
أعتبــر المســرح » لــذة ســيزيفية« فالصخــرة / خالــد أميــن« تتحــرك نحــو 
أعالــي الجبــل/ المشــهد لتســتقر؛ لكــي تنتــج صــورة جماليــة ذات ألــق 
نقـــدي خالــص، لكــن فــي غيــاب صيغــة الجمــع  فالوضعيــة الجماليــة 
والنقديــة تصبــح قــاب قوســين ! ويضحــى المســرحي/ الباحــث/ المنتــج ] 
بطل الاجدوى[ وهـذا ما سقطت فيه كل البيانات والتجارب العَـربية 
واستنســاخها  عــن هجانتهــا  النظــر  بغــض  التأصيليــة،  والنــداءات 
وتلصصهــا وتناصهــا مــن التجــارب التــي توهــم نفســها أنهــا ترفـــضها ، 
وتســعى لإحــداث قطيعــة إبيســتمولوجية معهــا ، لإعطـــاء طـــابع أو 
صـبغة عربيـة لهـذا الفـن لكي يتمـيزعن ) الآخر( لكن الإشكالية تكمن 
فــي ردة فعــل غيــر محســوبة ، بعيــد الهزيمــة العربيــة أمــام الإمبرياليــة ، 
وانغمــاس المفكريــن والفاســفة العــرب »الجــدد« فــي اســتلهام التــراث 
وإيجـــاد الخـــط الرابــط بيــن الما�ســي والحاضــر والمســتقبل. مــن هاتــه 
الممارسـة الفكرية ، انغمس المسرح العربي في عمق هذا الفكر التراثي 
العربي، مما أضحى إلى حـد )مـا ( يترنح بين الإشراق والخفوت والتيه 
نظريــا وممارســاتيا، رغــم العَـــديد مــن المحــاولات  الفنيــة والابداعيــة . 
ولكــن طبيعــة اختــراق الهويــة الثقافيــة فــي ســياق الاســتعمار البديــل 
ة ؛ الجاهزة والمنمطة ، هي  ة والإخراجيَّ ة والفكريَّ وابتذال الرؤى الفنيَّ
مــن بيــن أســباب التيــه ، ناهينــا عــن اصطــدام المســرح ، أمــام الانتقــال 
النوعي الذي أحْـدثته الهجمة التكنولوجية وعوالم الرقمنة ، وأمام 
ــة المتنوعــة. فــي  المشــهد المســرحي العالمــي  التحــولات والنقــات الجماليَّ
، خال العقـد الأخير: لهذا كله، أعتقد بأن مفهوم النص الدرامي في 
حد ذاته لم يعـد يقتصر على قدسية المخطوط عند الكتاب الجدد، 
بل حتى النص المخطوط اليوم لم يعد يخضع لنـفس آليات الكتابة 
الدراميــة المعهــودة فــي الســابق .... مــع التركيــز علــى المقاربــة الركحيــة لم 
يعُـــد المخــرج المســرحي هــو الموجــه الأســاس للممارســة الإبداعيــة كمــا 
هــو الشــأن بالنســبة للتقليــد الألمانــي )ص123( وبالتالــي فالمركزيــة 
الغربيــة ، تتســابق وتجهــد نفســها لتجاوزالأعطــاب الطارئــة والمعيقــة 
ــنه  الصــراع الثقافــي بيــن الفرنكونيــة 

ُ
فــي الجســد المســرحي، ارتباطــا بكـ

للتعميــة  الصــرف  بالاقتصــادي  ،المغلــف  الأنكلوسكســونيية   /
والتمويــه ، لكــي تظــل الثقافــة الاســتعائية مهيمنــة بقيمهــا ومرجعيتها 
الاســتعمارية، ولكــن بأيــادي ناعمــة ) الآن ( ولكــن الأســتاذ » خالــد 
ــز تصوراتــه النقديــة، ارتباطــا بتســاوق المســرح المغربــي بقــوة 

َّ
أميــن« ركـ

مــع الهجنــة  لــدى المشــروع الاســتعماري ، وبالتالــي: لمــاذا نركــز علــى 
الاســتعمار الفرن�ســي؛ وهنــاك اســتعمار إســباني فــي الشــمال؛ واختــراق 
الفــن الإيطالــي ومنهــا زيــارة الفــرق الإيطالية...وهــذه الزيــارات ســواء 
الفرنســية أو الإيطالية ســاعدت باشــك على صقل الشــعور بالمســرح 
التاســع  القــرن  مــن  النصــف الأول  المــدن خــال  وخاصــة لســكان 
عشــر... وتأثــر بهــا الفــن الشعـــبي وأخــذ منهــا. إن معظــم المراجــع التــي 

اســتند إليهــا ترجــح كفــة تأثيــر المســرح الإيطالــي، ويقــول بعضهــا إن 
المســرح الإيطالــي اســتمر عــدة ســنوات )2( وأمــام هَـــذا المنظــور 
فالمنجــز يطــرح طلبــا صداميــا مفــاده: ونحــن علــى مشــارف نهايــة 
العقد الثاني من الألفية الثالثة اصبحنا مطالبين اكثر للحفاظ 
على وثيرة إرباك النموذج الغـربي عَـوض استنساخ وتكرار نماذج 
الصديقــي علولــة )ص65( ؟ لكــن هـــذا الطلــب يفــرض ســؤالا 
اســتفزازيا أكثــر حــدة ، كيــف أربكنــا النمــوذج الغربــي، والغـــرب 
ــوية / الإبداعيــة ؟ وليــس 

َ
ـــن فــي هويتنــا الثقافيــة/ اللغـ فـــينا ومتهجِّ

عــن  طريــق »الحلقــة« فقــط؟ 
الــحـلقـة والــهــويـة :

إذا اعتبــر الاســتاذ« خالــد أميــن« وغيــره مــن المهتميــن بالمجــال 
فرجــوي  شــكل  »الحلقــة«  بــأن  التأصيــل  ودعــاة  الفرجــوي، 
ــرض والافتــراض؛ باعتبــار أن المنجــز فــي 

َ
بالأســاس، لنقبــل هــذا الفـ

العديــد مــن صفحاتــه نجــد مفــردة ) الحلقــة ( ك :* خاصــة 
الحلقــة بوصفهــا فرجــة جامعــة )ص 47( – *تعــد الحلقــة فرجــة 
جامعة تشمل مجموعة من السلوكات الفرجوية التي تنتمي إلى 
أجنــاس وأنــواع مختلفــة )ص51 (* انتقــال الحلقــة إلــى الركــح 
مراوحة  إيجابية بين المتعارضات ) ص58 (* في تجارب الحكواتي 
والسامِـــر والحلقــة لكــن مــع إضافــة البعْـــد الوســائطي)ص155( 
لكــن مــا أثارنــي  تركيــزه علــى الفنــان الجزائــري الراحــل ) ع القــادر 
علولــة ( الــذي اتخــذ مــن الحلقــة حقــا خصبــا لفرجتــه أكثــر مــن 
الطيــب الصديقــي؛ علمــا أن »المنجــز« يشــير بأســطر فيهــا مــن 
الدونيــة مــا يكفــي: فـــفي الغالــب يشــار إلــى إبداعاتنــا المســرحية 
وفرجاتنــا مــن حيــث هــي هوامــش توجــد فــي الحُـــدود الفاصلــة بيــن 
الحضــور والغيــاب) ص81( ورغــم ذلــك لــم تتــم الإشــارة لتجربــة 
الطيــب العلــج ) قا�ســي الحلقــة( و)الأرض والذئــاب( ولتجربــة 
عبــد القــادر البــدوي ) الحلقــة فيهــا وفيهــا ( ولتجربــة عبدالســام 
الشــرايبي ) الحَـــراز ( مــع فرقــة الوفــاء المراكشــية .ومســرحية ) 
الحلقــة ( لبوشــعيب الطالعــي و) الحايقيــة ( لتوفيــق حمانــي 
ك  الحلقــة  وظفــت  الأعمــال  بعــض  تقديــم  كان  وإن   )....(
)ســكيزوفرانيا / النمــس / حــروف الزيــن/ دمــوع بالكحــول/ فــي 
انتظــار عطيــل/ الباشــا حمــو/ الرينــك/ ولكــن يؤطرهــا ضمــن 
الحساسية الجديدة ؛ فهنا تكمن بعض المغالطات في الدراسات 
بالحساســية  لهــا  عاقــة  لا  الرينــك(   ( فمســرحية  والبحــوث، 
الجديــدة ؛ لأنهــا جــاءت تحــت الطلــب مــن طــرف فرقــة ) مســرح 
اليوم( وهي بمثابة كولاج للقصص) إدريس الخوري( واستنباتها 
تزامــن مــع  »هَـــرولة« أغلــب المســرحيين ) الهــواة ( إلــى  شــق) 
الإحتــراف( وبالتالــي فطبيعــة كتابــة النصــوص، بداهــة ســتميل 
للرؤيــة ) الاحترافيــة( ] الفلــوس[ ممــا اشــتغلت فرقــة وليلــي ) 
المكناسية ( على ) الرينك( مرة واحدة وماتت ) تلك(الفرقة من 
ســنة ولادتهــا، كأول فرقــة تعلــن الإحتــراف؛ ولكنهــا قدمــت ؛ وفرقــة 
ماتــي[  عـــن]  ككــولاج  بوغابــه(   ( علــى  اشــتغلت  اليــوم  مســرح 
لبريشــت؟ لمــاذا أثــرت هــذا فــي ســياق هاتــه القــراءة ؟ للفــت الانتبــاه 
بــأن الإشــكالية العظمــى ! فــي بحوثنــا أو أثنــاء أيــة قــراءة أو مناقشــة 
المسرح ] في[ المغرب، بأننا نقحم ما لا يقحم  خارج عوامل نزوله 
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أنــه  »اللبيــب«  وسيستشــف  السيا�ســي،  التاريخــي/  ســياقه  و 
الإيديولوجيــة  المنطلقــات  وحســب  الأهـــواء  حســب  موجــه 
أوالسياسَـــوية. وطبقــا لحســابات  شــخصية محــض » ضيقــة« ! 
ــر عليــه أو تلفــظ بــه الراحــل » حســن 

َّ
وبالتالــي فــأي عمــل أشـ

المنيعــي« فهــو عمــل مســرحي) متميــز( ؛ وبالتالــي فالأعمــال التــي 
يحملهــا »المنجــز« كلهــا مؤشــر عليهــا، ممــا ناحــظ غيــاب ) الطيــب 
العلــج( و) عبــد الصمــد الكنفــاوي( و) عبدالرحمــان ولــد كاكــي(] 
فــي  التــراث وتوظيــف الحلقــة  [ هــذا الأخيــر اعتمــد علــى  مثــا 
و)بنــي  والصالحيــن(  و)القــراب  القراقــوز(  )ديــوان  مســرحية 
كلبــون( وخاصــة مســرحيته ) أفريقيــا قبــل العــام الأول( حيــث 
:تأثر فيها بشكل الحلقة مع توظيف الشكل البريشتي , ومشاكلته 
لتقاليد الحكواتي لدى العرب )3( وقد حاول »ع القادر علولة« 
وهُـــو مــن :...الذيــن اســتلهموا آليــات اشــتغال فرجــة الحلقــة 
والقــوال الشــعبي فــي مســرحه المحكــي حيــث خصــص كل طاقتــه 
ــد الأخـــير مــن حياتــه لتطويــر منهــج مســرحي 

ْ
الابداعيــة فــي العقـ

يســتمد  نســغه مــن الحلقــة بعْـــد أن اســتوعب الابــداع العالمــي  ) 
ص58( لكــن تاريخيــا ســعى لاكتمــال مشــوار معلمــه » ولدكاكــي« 
فــي  ( وبشــكل جيــد  الخبــزة /1970  فــي)  الحلقــة  الــذي وظــف 
مســرحية ) المائــدة /1972( هاتــه الأخيــرة عرضــت فــي الهــواء 
الطلــق وتــم التجــوال بهــا فــي القــرى والمداشــرالجزائرية . وهنــا 
فتوظيــف »الحلقــة« والتركيــز علــى اللغــة العاميــة . هــي بمثابــة » 
تقنيــة« لخلــق التواصــل وليــس لترســيخ الهويــة كمــا ســيفهم، لأن 
المسرحية ] المائدة[ كانت تمهيدا لمشروع بناء« الثورة الزراعية 
الاشــتراكية،  القـــرى  لتحقيــق   1974 فــي  تنفيذهــا  تــم  التــي   «
باســتبدال الملكية الفردية للملكية الجماعية للأر�سي. وبالتالي 
ف« علولــة« هــل كان يخــدم الأطروحــة المســرحية ؟ أم أطروحــة 
نظــام ذاك الوقــت ؟  أم نموذجــا لتحقيــق التاقــح بيــن الأنــا 
والآخــر، عبــر »الهجنــة« لإنتــاج �ســيء جديــد ومختلــف؟ فالفنــان« 
الاجتماعيــة  القضايــا  علــى  الإبداعــي  اهتمامــه  ركــز  علولــة«  
والإنســانية ومعانــاة الطبقــة الكادحــة نمــوذج عمــل ) الأجــواد / 
اللثام ( ولا نغالي بأنه يعتبر ظاهرة متفردة في المسرح »العربي«، 
ولازال محــط نقــاش بيــن الباحثيــن الجزائرييــن حــول تجربتــه 
المســرحية ، لكــن الأســتاذ » خالــد أميــن« فــي منجــزه يشــير: يصبــو 
مســرح علولــة الــى ان يكــون تأثيــره قويــا علــى مســتوى الحــس 
الجماعــي.... لهــذا فــإن تقنيــات علولــة المســرحية مسيســة جــدا 
وبالتالــي  ص61/60(  بامتيــاز)  بريشــتيه  الصنيــع  بهــذا  وهــي 
الفرجويــة؛  الممارســة  ســياق  فــي  »كفرجــة  »الحلقــة  فمظاهــر 
ليســت نتــاج الهجمــة الاســتعمارية ، بــل نتــاج امتــداد تاريخــي 
وتفاعــل الحضــارات المتعاقبــة علــى المنطقــة المغاربيــة ) نوميديــا 
( سابقا ؛ وإذا أخذنا« البكري« بإطالته الجغرافية، في وصفه 
يســمونها  وهــم  الملعــب  دار  بهــا”  مــا  أعجــب  أن   : لقرطاجنــة 
»الطياطــرو« قــد بنيــت أقواســا علــى ســواري، وعليهــا مثلمــا مــا 
أحــاط بالــدار، وقــد صــور فــي حيطانهــا جميــع الحيــوان وصــور 
يعْـــرف  قصــر  غربيــه  فــي   )…( الصناعــات  جميــع  أصحــاب 
»بالطياتــر« وهــو الــذي فيــه دار الملعــب المذكــورة، وهــو كثيــر 
الأبــواب والتراويــح، وهــو أيضــا طبقــات ، علــى كل بــاب صــورة 

حيــوان وصــور الصنــاع )4( فهــذا الوصــف الــذي  يعــود للقــرن ) 
التاســع الميــادي( لــم يأخــذه الباحثــون العـــرب بالدراســة والتحليــل، 
كمنطلــق للأنثروبولوجيــا الثقافيــة ، التــي ستســاعدنا وســتحدد لنــا 
بانوجاد »مســرح عربي/ أمازيغي« ، فعا أم لا؟ وذلك من خال ، هل 
كانت هنالك مثاقفة أو تاقح قسري أو تناسخ أو تناسج أو تأثير وتأثر 
ن / الغالب والمغلوب ؟ لهذا - ف »الحلقة« 

َ
وْطـ

َ
بين المستوطِـن والمست

لــم تــأت مــن فــراغ . وبالتالــي هنــاك مسلســل تاريخــي ينبغــي القيــام 
بتفكيكه وتحليله؟ ومن زاوية نـظر« فالباحث »خالد أمين، بما أنه ) 
الآن( يحتل: مكانة مرموقة في خريطة النقد المسرحي المغربي والعربي 
 لمنجــزه النقــدي الــدؤوب، وحضــوره المؤثــر، 

ً
علــى الســواء، اعتبــارا

وإشعاعه الثقافي …والمتتبع لمسير اجتهاداته المتواترة يتبين بأن الأمر 
يتعلــق بمشــروع معْـــرفي موضوعــه »مســرح المثاقفــة وأداتــه » )5( مــن 
هنــا كان عليــه أن ينطلــق فــي بحثــه عــن الهويــات الهاربــة، باعتبارهــا 
ظاهــرة كونيــة إنســانية فــي الفرجــة المســرحية ، بــدل البحــث عنهــا إبــان 
الهجمــة الاســتعمارية ومابعْـــد ) الكولونياليــة( التــي أحْـــدثت فعــا 
]صدمــة الحداثــة[  لكــن فالفنيقيــن والرومــان وبيزنطــة .... بدورهــم 
أحدثــوا صدمــات ثقافيــة للمنطقــة ، ومعالــم الحضــور الثقافــي/ الفني  
تتجلــى فــي تلــك المســارح المنبثــة فــي شــمال أفريقيــا كمســرح / قرطــاج/ 
/شرشــال/  قالمــة  ليكســوس/  وليلــي/   / باريجيــا  جــرش/   / الدقــة 
ــيس /مســرح صبراتــه / تيمــگاد / تيبــازة /... / 

َ
ســكيكدة / مســرح أم قـ

 فتــح المجــال أمــام الاختــاف هــو مــا يفتحنــا علــى الممكــن 
ّ
فلهــذا : أن

والمتعدّد والمختلف ،بَـدلا من سطوة الضروري والمنطقي على الفكر.
أمّــا الاعتقــادات الثقافيــة فهــي غالبــا مــا تكــون محكومــة بظروفهــا 
 المحيــط والبيئــة يؤثــران علــى 

ّ
التاريخيــة والاجتماعيــة ، بالتالــي فــإن

الهويــات الجماعيــة مــع مــرور الزمــن، لــذا، فحيثمــا تدخلــت العوامــل 
الســياقية المرتبطــة بالمجــال التداولــي الخــاص بــكلّ ثقافــة مــن ثقافــات 
النــاس، أو بهويــة مــن هويــات الشــعوب، إلا وكان لهــا الأثــر البالــغ فــي 
تهــا 

ً
وتمثل التبريريــة  وبمعتقداتهــا  بهــا  الخاصّــة  البنيــات  تشــكيل 

الجماعية )6( لهذا فالحلقة التي تمركز عليها منجز الصديق » خالد 
أمين« فهي أساسا تحتاج لبحوث مفصلة ، وإعادة قراءتها كسيرورة 
شــديدة الخصوبــة والتعقيــد والتركيــب. لأن مســألة الشــكل الدائــري، 
ليــس معيــارا تابتــا ، بــل هنالــك »الحلقــة » نصــف دائريــة ، وهــذا لــم 
يذكــره )الكغــاط( فــي كتابــه؟ بحيــث العـــديد مــن الــرواة / الحكواتــي/ 
بفــاس /صفــرو/ مكنــاس/ كانــوا يتخــذون الســور)باب الســاكمة/ بــاب 
المربــع/ ســاحة الهديــم( واجهــة لمواجهــة المســتمعين، إســوة بالمســر ح 
 الحضــارات 

ّ
الرومانــي، ولنــا نمــوذج فــي مســرح المقهــى ) الآن(: لأن

الإنســانية عبــر مــرور الوقــت اســتطاعت أن تبنــي أنســاقا متباينــة ، 
ومختلفــة للتفكيــر والاعتقــاد والتصــور معــا، وهــي بذلــك غيــر قابلــة 
فالتغيــرات  حاليــا  لكــن   )7( والمبــادئ  المقاييــس  بنفــس  للقيــاس 
المســتجدة؛ تفــرض تلقائيــا تحديــات مريبــة أمــام الهويــات الثقافيــة 
التي تنطوي على معان طمس وتدمير ثقافي لصالح الهيمنة منظومات 
القيم التي يبشر بها المركز الثقافي الغـربي ، لأن: مفهوم الهوية حسب 
 في عالم تنداح فيه التخوم وتتداخل 

ً
 كبيرا

ًَ
- جان فرانسوا بايار- وهما

فيــه الثقافــات، ومــن ثــم يصبــح التمســك بالهويــة مقترنــا بالتعَـــصب 
والشــوفينية، وإننــا نعتــرف بــأن العولمــة قــد حققــت – فعليــا- نوعــا مــن 
ثــورة  عبــر  المختلفــة  والثقافــات  الهويــات  بيــن  والتداخــل  التقــارب 
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الاتصالات الجارفة )8( وبما أن »المنجز« اتخذ »علولة » نموذجا 
لتوظيــف »الحلقــة » فهويتهــا عنــده تكمــن فــي توظيــف » القــوال« 
ولكنها) الحلقة( مستقاة من بريشت الذي بدوره استقى ]الحلقة[ 
من ]الشرق[ كغيره من المبدعين، لخلق التاقح الثقافي والحضاري 
، ولهــذا: يلزمنــا التأمــل فــي مقتضيــات المســرح الملحمــي،  يعَـــد مســرح 
بريشــت الملحمــي محاولــة لوضــع حــد لهيمنــة الإتجــاه الدرامــي فــي 
المســرح، إذ يتيــح للعــرض المســرحي دفقــا ملحميــا جذريــا، ويقــوم   فــي 
الآن نفسه بتركيز الإهتمام حول التناقضات في المحيط الإجتماعي) 
ص121( وهــذا الاســتلهام مرتبــط بقناعتــه الفكريــة ، والبحْـــث عــن 
فــي مواجهــة الآخــر. باعتبــار أن المســرح )  الــذات  موطــئ لتأكيــد 
المغاربــي/ العربــي( أساســا، متأرجــح بيــن الهويــة والاختــاف، الأنــا 
والآخــر. هــذا مــا دفــع »ع القــادر علولــة » أن يلتجــئ مــرة أخــرى 
لاقتبــاس وترجمــة أعمــال عالميــة؛ بحيــث يبــرر خوضــه غمــار هــذه 
التجربة مرة أخرى بقوله : لم تحدث أية قطيعة بل على العكس ، 
فالرجــوع إلــى المســرح العالمــي وخصوصــا الكوميديــا ديارتــي كان 
بهــدف جلــب أنمــاط وأشــكال أخــرى ، تســاعد علــى مواصلــة تجربــة 
الحلقــة بطريقــة أخــرى بحثــا عــن التواصــل الموجــود بيــن تراثنــا 
الأشــكال  لتطويــع  كان  فالمنظــور  العالمــي)9(  والتــراث  التقليــدي 
الشــعبية لخدمــة العــرض المســرحي، كالطيــب الصديقــي فــي بعــض 
تجاربــه. لكــن الباحــث »أميــن« يطــرح » الحلقــة« كفرجــة  فــي ســياق 
الحيــاة الاجتماعيــة :حينمــا يتحلقــون  طواعيــة حــول »الحايقــي« 
ليعيشــوا لحظات اســتثنائية ، تبعدهم  مؤقتا عن متاهات الحياة 
اليوميــة. هكــذا تحــدث الحلقــة فرجــة بوصفهــا فضــاء  بينيــا ارتبــاكا 
مؤقتا لمجرى الحياة اليومية )ص51( وفي سياق آخرهي من ضمن 
الهويــات الهاربــة ! لكــن يتــدارك الطــرح بأن:الجمــع بيــن الحلقــة 
والمســرح  فــي اطــار فرجــة واحــدة لا يمكنــه أن يقــدم ســوى شــكل 
هجيــن... هــذه الموجــة طمعــا فــي تأســيس هويــة خاصــة للمســرح 
المغربــي. إنهــا إحــدى اليوتوبيــات الكبــرى لهــذا المســرح تنكســر علــى 
صخــرة أطروحــة الهجنــة )ص64( فالإشــكالية الــذي ســقط فيــه 
المبحث ألغى بشكل غير مباشر« تجربة » الصديقي وعلوله  وغيره 
؟ وفــي نفــس الإلغــاء ، يلغــي فرجــة »الموندرامــا »التــي هــي صلــب » 
الحلقــة » التــي اخترقــت بــكل حمولتهــا الفرجويــة الأصيلــة ، تقنيــات 
الركــح الغربــي وعلبــه المغلقــة. باعتمادهــا علــى فرجــة الجســد /
الجســم/ جســد) المــؤدي/ الممثــل( باعتبــاره مــادة لتمريــر رســائل 
وبالتالــي:  وغيرهــا...  أفعــال  مــن  تشــخيصية  وســائل  واســتعمال 
ــمَّ لا يوجــد مســرح فــردي ، لأن 

َ
فليســت هنــاك فرجــة فرديــة ومــن ثـ

التحقــق الفعلــي للفرجــة  يكمــن فــي وجــود مــؤدي/ مؤديــن وجمهــور 
)ص28( ولهــذا يســعى جاهــدا لتحقيــق تخريجــة تنــم عــن الهــروب 
للأمــام، مفادهــا: المطلــوب الان تجــاوز وضعيــة الهجنــة واســتثمار 
تراكمــات وتجــارب  الجســد الفرجــوي المغربــي مــن منظــور التفكيــر 
العابــر للحــدود وهــو تفكيــر ينفلــت مــن قبضــة مركزيــة لغــرب بنفــس 
درجــة انفاتــه عــن مركزيــة الشــرق بداخلنــا )ص64( : الأمــر الــذي 
يطــرح وضعيــة جديــدة لمفهــوم العاقــات الأدبيــة والثقافيــة بيــن 
الأمــم، مــن زاويــة أن العالــم قــد أخــذ يتجــه أكثــر فأكثــر نحــو التداخــل 
والعضونة ، فلم تعد هنالك تلك المسافات و لا التخوم والخنادق 

المتباعــدة، ممــا يخلــق حالــة مائعــة ورجراجــة لفكــرة الأقاليــم 
والكثــل الثقافيــة ،  وهــذا يعَـــد متغيــرا بالــغ الأهميــة والخطــورة فــي 
الآن ذاتــه؛ حيــث تصبــح الآنــا الثقافيــة مختلطــة ... ممــا يــؤدي إلــى 
 )10( الثقافيــة  والخصوصيــة  القوميــة  الهويــة  مفهــوم  تهديــد 
ولكن كيف يمكن تطوير وإغناء هَـذه الآنا في الوقت ذاته هل عبر 

المثاقفة أم التناسج ؟

بيـن المثاقفة والتناسج :
من بين المفاهيم التي يركز عليها الأستاذ« خالد أمين« التناسج » 
ولكــن بعْـــدما قــام بتحليــل المثاقفــة كمــا فهمهــا فــي ســياق مشــروعه 
النقــدي، وبالتالــي فالهويــة باعتبارهــا ظاهــرة كونيــة إنســانية مــن 
صنــع الأفــراد، فهــي فــي المنجــز »بينيــة« بيــن المثاقفــة والتناســج، 
ولهــذا: إذا أمعنــا النظــر فــي »الهويــة« فإننــا نجدهــا تفتقــد إلــى مركــز 
ثابــت علــى الرغــم مــن إصرارهــا المســتمر علــى التشــبث بالحضــور 
Présence والأصــل Origine بالإضافــة إلــى تموقعهــا فــي فضــاء 
تخومــي بينــي يتــراوح عمومــا بيــن الأنــا والآخــر)11( فالمســألة كذلــك 
في« المثاقفة » التي تأبى الاستقرار والسكونية ، لأنها غير مستقرة 
ك »الهويــة« علــى حــال ، ومــن ثمــة تخضــع للتأثيــر والتأثــر بيــن الأنــا 
والأخـــر/ بيــن المجتمعــات والشــعوب، ورغــم ذلــك »فالباحــث« 
اســتخلص بــأن: مســرح المثاقفــة يشــكل عقبــة إبيســتمولوجية 
أمام التطور المتسارع الذي يقع في المشهد المسرحي على المستوى 
الكوني جراء سيرورات التلقي المنتج. هكذا يمكن اعتبار مشروع 
التناســج مشــروعا مراجعاتيــا، منفتحــا علــى أصــوات العالــم. إنــه 
أفــق مغايــر يســعى إلــى إعــادة المعنــى للهوامــش المحايثــة بعــد تاريــخ 
اقصــاء طويــل ) ص105( هنــا يلغــي مــن حيــث لا يــدري ! منظــور 
الحضــارات  بيــن  التفاعــل  )علــى(  المبنيــة  الإنســانية  الحضــارة 
بيــن  والحضــاري  الثقافــي  والحــوار  والتاقــح  والتأثــر  والتأثيــر 
المجتمعــات. وبالتالــي فالمفهــوم )المثاقفــة( اتخــذ عــدة تفســيرات: 
كتداخــل الحضــارات/ التبــادل الثقافــي/ التحــول الثقافــي/: لأن 
المثاقفــة لا تتحقــق إذا لــم يتوفــر طــرف آخــر تتفاعــل معــه أخــذا 
وعطــاء. فهــيَ تنتــج عــن احتــكاك مســتمر ومباشــر بيــن مجموعــات 
أفــراد تنتمــي إلــى ثقافــات مختلفــة )12( وهكــذا يتبيــن بــأن المثاقفــة 
بشــكل عــام تأخــذ موقــع الحضــور الطبيعــي والتبــادل الطوعــي، 
لتحقيق المشاركة والتفاعل. باعتبارها تعَـد من أعظم الآليات في 
تاقح المسرح فعبرها تم الإطاع على الأدب اليوناني؛ وغيره. وهذا 
يخالــف مــا تمــت اثارتــه فــي المنجــز« أي: تثيــر حالــة المثقافــة ،اذن 
إشــكالات مــن قبيــل التخــوف علــى مصيــر الهويــة الوطنيــة فــي ظــل 
الثقافــة العولميــة وهيمنــة النمــوذج الغربــي علــى آخــره والتبعيــة 
ذا الطرح يقابله نقضيه من مرجعيته ، بأنه 

َ
الثقافية)ص77( فهـ

لا داعي للتخوف لأن: المعرفة عند الغرب ليست كا متجانسا، ولا 
كيانا متعاليا مركزا حول الإشكالية نفسها وموضوعات التحليل 
نفسها. إنها مقعرة من كل ناحية بفعل الفو�سى التي تصاحب كل 
تحــول تاريخــي وعلمــي. كذلــك المعرفــة العربيــة الحاليــة؛ فأرضيتهــا 
التنظيمية ) التقليدية( هي مجموع تركيبي يشمل سواء الاهوت 
أو الفلســفة أو المعرفــة الخاصــة بالثقافــة العربيــة أي الآداب....
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هذه المعارف تخفي الفقر النظري ، بواسطة عملية تكرار ما أنتج 
)13( لكـن الماحظ بأن مفهوم »المثاقفة« كانت أمريكا الشمالية 
ســباقة لاســتحداثه ونحتــه ، لكــن : انتعــش مفهــوم المثاقفــة مــع 
إشــارة المســتعربة الألمانيــة »روتــراود فيــا نــدت« التــي تجــاوزت 
ل بقــوّة 

ّ
المفاهيــم الســابقة مقدّمــة مفهومهــا الجديــد الــذي يتشــك

فــي مفهــوم المثاقفــة الحضاريّــة فتنفــي الاســتتباع وتقــرّ بالحــوار 
الحضــاري، تقــول فــي خاتمــة بحثهــا عــن »صــورة الأوروبييــن فــي أدب 
المســرح والقصّــة العربيــة:وإذا أراد الأوربيــون جديّــا أن يضعــوا 
وا 

ّ
فاهم مع العرب في المستقبل، فعليهم أن يكف

ّ
أساسا سليما للت

نهائيــا عــن التكبّــر السيا�ســي والاســتعاء الثقافــي، وكاهمــا فيمــا 
م�ســى ركيــزة الاســتعمار الحديــث )14( بالتقريــب نفــس المــداورة 
فــي المنجــز: والحــال لا يمكــن تفكيــك مركزيــة الدراســات المســرحية 
الأوربيــة – الأمريكيــة، إلا إذا تجــاوزت هــذه الأخيــرة الخطــاب 
العنصــري، وعــادت إلــى دائــرة الرشــد وأقــرت بتعدديتهــا غيــر قابلــة 
لاختــزال، وبتفاعلهــا مــع الثقافــات الأخــرى غيــر الأوربيــة ) ص81( 
مقابــل هــذا نجــد مفهــوم » ) التناســج (« تطرحــه ألمانيــة ] إيريــكا 
فيشر ليشته[ بفعل ما خلفته ») المثاقفة (« من استغال وتحكم 
وإقصــاء للشــعوب المســتضعفة عــن طريــق الثقافــة ، فهــل هــي 
مصادفة أم تعاون أم مثاقفة بين ألمانيا الاتحادية والمركز الدولي 
لدراســات الفرجــة ؟ والــذي يزيــد فــي إثــارة تلــك الأســئلة؟ مــا الهدف 
مــن وراء كل هــذا؟ فــكا الطرفيــن يتبنيــان »الحلقــة » باعتبارهــا 
نموذجــا مثاليــا للتوليــد الذاتــي الامتناهــي، وفــي هــذا الســياق ، 
نجــد فــي المنجــز« ردا ذو وَجهَيــن )إ( تبريــر اختيــار مســرح التناســج 
كأفــق بحثــي فــي حركيــة الفرجــة وتحولاتهــا )ب( نفــي تهمــة التبعِـــية 
لألمانيــا: وهكــذا دخلنــا إلــى التناســج مــن بــاب } النقــد المــزدوج{ وهــو 
صناعتنــا المحليــة التــي أبــدع فــي نحتهــا عبدالكبيــر الخطيبــي. ولــم 
نكــن مجــرد مســتهلكين ومروجيــن لمفاهيــم ألمانيــة، كمــا روجــت 
بعض الجهات الخانعة، بل سعَـينا للترافع عن ثقافتنا الفرجوية 
بــدون مركبــات نقــص، وفتحنــا نقاشــا بنــاء مــع رفاقنــا فــي المحافــل 
الدوليــة ، وهاهــي فيشــر ليشــته تقـربهـــذا ) ص104( ولكــن أليــس 
مســرح التناســج هــو مســرح المثاقفــة ؟  فالناقــد« خالــد أميــن » 
يجيــب علــى الســؤال بــأن: المقصــود بالتناســج، والــذي قــد يفهــم 
منــه إبــدال فقــط لمفهــوم المثاقفــة. وجعــل غيــره مكانــه )..( فــي 
ســياق حديثنا الراهن، فإن الإبدال أو الاســتبدال لا يســتفاد منه 
الانفصال التام دائما. صحيح أن التناسج مبني على منطق آخر 
للنقــاش يبــرز العناصــر المضمــرة فــي رحلــة المثاقفــة. كمــا يعيــد إثارة 
أسئلة أخرى مبنية على منطق الاستيعاب والتجاوز، لا القطيعة 
والانفصــال )ص106( وبهــذا المعنــى، فأطروحــة التناســج تنهــض 
الفرجويــة  الهوامــش  إلــى  التالية:إعــادة الاعتبــار  الثوابــت  علــى 
المحايثــة، مــن تفكيــك منظومــة المركزيــة الغربيــة القائمــة علــى 

القطبيــة الثنائيــة: المركــز- الهامــش.
بـــ- الإقــرار باختــاف الثقافــات الفرجويــة، وفــي ذلــك اعتــراف بـــ 
“الآخــر” والإنصــات لــه )15( ولكــن الســؤال الجوهــري فــي كل هــذا، 
فــأي ثقافــة الهامــش يســعى التناســج إعــادة الاعتبــار إليهــا؟ قبــل 
الاجابة  نقبض في »المنجز«على استخاص مهم مفاده: لم يطرح 
مشــروع التناســج علــى أســاس أنــه نظريــة جديــدة فــي المســرح بــل 

فقط أفق جديد للتفكير في حركية الفرجة المسرحية وتحولاتها وهي 
تنتقل في رحلة مستمرة عبر الأمكنة والأزمنة وحصيلة هذه الحركة 
الدؤوبة إنتاج الاختاف عِـوض تكريس المتشابة ) ص110( من هنا 
جــاء “التناســج الثقافــي” منفتحــا علــى أصــوات العالــم، للكشــف عــن 
المضمــر وإعــادة الاعتبــار لثقافــة الهامــش التــي نعتــت دائمــا بالفارغــة 
والسلبية . وبالتالي فهل المسرح العربي يكرس المتشابه؟ أم المسرح 

الغربــي هــو الــذي يكرســها؟

اسْـتخــاص:

بداهة فمنجز ]]المسرح والهويات الهاربة.. رقص على حد السيف[[
يغري بالتأمل لتفكيك مضمر الخطاب النقدي الذي ينتهجه رفقة 
بعــض الباحثيــن »الألمــان«  مثــل »هانــس ليمــان« مــن خــال مؤلفــه ) 
ة أو اتهاما كما طرحه عانية  مسرح مابعْـــد الدراما ( وهذا ليس سبَّ
» خالــد أميــن« بالعكــس هــو اشــتغال و تطــور يفــرض نفســه بالتاقــح 
وتبــادل الخبــرات علــى المســتوى الكونــي وذلــك لتطعيــم والنهــوض 
بالمشــهد المســرحي فــي أفــق مغايــر، ومواكــب للتحــولات العولميــة، 
وبالتالــي فخلفيــة »المنجـــز« ترنــو إلــى تفعيــل البعْـــد الملحمــي؛ كصيغة 
لتحقيــق الفرجــة و لمواجهــة المركزيــة الغربيــة ، بـــغية إعــادة الاعتبــار 
لثقافــة الهامــش بشــكل عــام ، وليــس هنالــك تخصيــص: لأن دخــول 
الخصائــص الملحميــة علــى الخــط أربــك الدراماتورجيــا الدراميــة 
)البرجوازيــة آنــذاك( هكــذا ســيعتبر تاريــخ المســرح الحديــث مفعمــا 
بالصــراع بيــن  متطلبــات الدرامــا الخالصــة مــن جهــة والمواضيــع 
الحديثــة التــي اصبحــت تتطلــب معالجــة ملحميــة مــن جهــة اخــرى. 
لقــد عــد الطــرح المســرح الملحمــي البريشــتي أهــم انفــات جمالــي مــن 
التقاليــد الدراميــة التــي هيمنــت علــى الســاحة المســرحية الغـــربية 
)ص119( هــذا إذا قمنــا بجــرد لــكل مــا أنجــزه الأســتاذ« أميــن« إلا 
واســتحضار بريشــت وارد بشــكل أو آخــر، وعلــى ســبيل المثــال:.. وإن 
المنتــوج بالنســبة لبريشــت كان يشــكل مركــز العمليــة المســرحية، وإن 
أعمالــه مــن الاتســاق . بحيــث بإمكانهــا أن تــؤدي إلــى وســائط ســردية 
دقيقــة جــدا، وقــد أثــار موضــوع التناســق فــي الاوســاط المســرحية 
الفرنســية جــدلا كبيــرا؛ إلــى درجــة طــرح الســؤال التالــي: مــاذا نــرى 
علــى خشــبة المســرح، غيــر تناســق كبيــر؟ )16( هــذا إذا قابلنــاه بقولــة 
»فيشــر ليشــته« :  فجاء مشــروع  التناســج ليس بهدف تكريس هذه 
المركزيــة بــل لدحضهــا ، مــن خــال التفاعــل التشــاركي والانصــات 
المتبادل وإعادة الاعتبار الى الهوامش الفرجوية المحايثة التي كانت 
بالأمس القريب مجرد روافِـد تصب في المجرى الرئي�سي لنهر المركزية 
العربيــة )ص110( أليــس الهــدف مــن كل هــذا محاولــة، لإحيــاء أو 
لدعــم » المدرســة الســافية« التــي حاولــت: طــرح مشــروع منهجــي 
مغايــر للمقارنــة بيــن الآداب، يقــوم علــى أليــة اجتماعيــة- تاريخيــة فــي 
فهــم الظاهــرة الأدبيــة وعوامــل إنتاجهــا وانتقالهــا، ممــا يحقــق نوعــا 
مــن النديــة فــي العاقــات الأدبيــة التــي تقــوم بيــن الأمــم ص23( هــذا 
لمواجهــة المدرســتين الأكثــر انتشــارا المدرســة )الفرنســية( والمدرســة 
) الأمريكيــة( اللتيــن انطلقتــا، لتحقيــق أهــداف سياســية تكــرس 
لوضعيــة المركزيــة الأوربيــة، تــم المركزيــة الغـــربية ] الأورو- أمريكيــة[ 
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

لمحاولــة  إبــراز علويــة الأدب الأوربــي تــم الغربــي ....

الإســـتــئــناس:

1( المســرح والهويــات الهاربــة.. رقــص علــى حــد الســيف: لخالــد 
أمين] ص 225[ عن منشورات المركز الدولي  لدراسات الفرجة/ 

سلســلة رقــم 2021-63
2( ســيكولوجية الفرجــة لفتحــي ســامة - ص45/44  مكتبــة 

الأســرة / الهيئــة العربيــة للكتــاب  القاهــرة /1998
3( ألــف عــام وعــام علــى المســرح العربــي : لتامــارا ألكســندر وفنــا 
الفارابــي    مطبعــة    257 المــؤذن ص:  توفيــق  بوتنتســيفا- ت/ 

بيــروت لبنــان  ط2/ 1990-
أدريــان  تحقيــق  البكــري:  عبيــد  لأبــو  والممالــك:  المســالك   )4
العربيــة  الــدار  الثانــي-  ج  فيــري ص702  أنــدري  ليوفــن-  فــان 

1992 للكتــاب
5( المســرح المغـــربي المعاصــر] قــراءات فــي العــرض والنــص والنقــد 
[:  لعبــد الرحمــان بنبراهيــم- ص 194 –  منشــورات الهيئــة  
العربيــة للمســرح – دراســات 96 – ط 1/ 2023 – الشــارقة .

6( الدولــة وســؤال الهويــة فــي المنطقــة المغاربيــة أوراق متكاملــة 
الهداجــي  :هشــام  تنســيق  كوثرانــي  :وجيــه  تقديــم  ص27-   –

منشــورات مركــز تكامــل للدراســات والأبحــاث / 2021
7( نــــفـــســـــه – ص20

8( المثاقفــة وســؤال الهويــة: مســاهمة فــي نظريــة الأدب المقــارن: 
لصــاح الســروي ص24– دار الكتبــي/ ط2012-1

9( التجربــة الاخراجيــة فــي مســرح علولــة: للخضــر منصــوري – 
ص 69  - جامعــة وهــران/ الجزائــر- 2002

10( المثاقفة وسؤال الهوية: ص36– دار الكتبي/ ط2012-1
11( مــن مســرح المثاقفــة إلــى تناســج ثقافــات الفرجــة: لإريــكا 
فيشــر ليشــته / ترجمــة وتقديــم: خالــد أميــن ص 13 منشــورات 
طنجــة-  22/ ط1  الفرجــة- سلســلة  لدراســات  الدولــي  المركــز 

المغــرب،2016
12( قامــوس المــورد: لمنيــر بلعبكــي-  ص24- دار العلــم للماييــن/ 

بيــروت 1994
 - الخطيبــي ص196/195  الكبيــر  لعبــد   : المــزدوج  النقــد   )13

       2000/ عــكاظ  منشــورات  
إلــى  والتناســج  المثاقفــة  مــن  العَـــربي  المســرح  عــن:  نقــا    )14
التطويــع: لمنــى برهومــي – ص- 101/100 مجلــة إشــكالات  فــي 

اللغــة   والأدب  العــدد التاســع / مــاي 2016 الجزائــر
والنــص  العــرض  فــي  قــراءات  المعاصــر]  المغـــربي  المســرح   )15

والنقــد [:  ص - 200
16( دراماتورجيا العمل المســرحي والمتفرج لمحمد ســيف/ خالد 
اميــن ص91 عــن منشــورات المركــز الدولــي لدراســات الفرجــة/ 

سلســلة رقــم 2014-28
17( المثاقفة وسؤال الهوية: ص 23

، توفــي الفنــان 
ً
عــن عمــر ناهــز الـــ 80 عامــا

يــوم  عبدالقــادر،  عبدالكريــم  الكويتــي 
الجمعة 12 آيار، بعد صراع مع المرض.
وكان الفنــان الراحــل يعانــي مــن أمــراض 
الأيــام  فــي  حالتــه  ســاءت  وقــد  مزمنــة، 
مستشــفى  إلــى  بعدهــا  دخــل  الأخيــرة 
جابــر حتــى وافتــه المنيــة، بحســب وســائل 

الكويتيــة. الإعــام 
وامتــدت رحلــة عطــاء الفنــان الراحــل لـــ 
، أثــرى خالهــا الســاحة الفنيــة 

ً
60 عامــا

بالعديــد مــن الأعمــال الغنائيــة.
يونيــو/  13 فــي  ولــد  الراحــل  أن  يذكــر 
المهنيــة  حياتــه  وبــدأ   ،1941 حزيــران 
أن  قبــل  الداخليــة  وزارة  فــي  كموظــف 
يتفــرغ لقســم الموســيقى بــوزارة الإعــام، 

لكويتيــة. »القبــس«  لصحيفــة  وفقــا 
مــن  القــادر  عبــد  الكريــم  عبــد  ويعتبــر 
أهــم فنانــي الكويــت والخليــج العربــي فــي 
الســبعينات والثمانينــات والتســعينات 

مــن القــرن الما�ســي.

عبدالكريم عبدالقادر  وداعا



ون
فن
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 الى 
ً
يرجع تاريخ البورتريه الى الألف الثالث قبل المياد وتحديدا

 وراء المسرح 
ً
عهد الفراعنة على الأرجح، وكما كان الدين دافعا

الإغريقــي وتطــوره كان الدافــع نفســه وراء البورتريــه. لقــد تــرك 
 فنية كثيرة شهد كلّ منها على مرحلة 

ً
لنا فنانو البورتريه أعمالا

من مراحل تطوره، واختلفت كل مرحلة عن الأخرى بما يميّزها 
من ظرفية انعكســت على الوجوه التي اختيرت لتكون شــاهدة 
علــى تلــك الظرفيــة، ومــا توّلــد عنهــا مــن مــآس ونكبــات بشــرية 
بشكل عام وشخصية بشكل محدود. وهذا يعني أن الرسام في 
البورتريــه يشــتغل علــى مامــح الوجــوه ونقــل تلــك المامــح بدقــة 
فائقــة، ولنــا فــي الموناليــزا )Mona Lisa( التــي تعتبــر مــن اجمــل ما 
ف لنا عصر النهضة الإيطالية- خير مثال على هذا فاللوحة 

ّ
خل

 La( لا تجذبك تفاصيلها، وفقط تجذبك ابتســامة الجيوكاندا
Gioconda( ونظرتهــا التــي ســحرت وحيّــرت المفســرين والمحلليــن 
فذكروا من جملة ما ذكروا العاقة الخفية بينها كامرأة فاتنة 
الجمــال وبيــن دافين�ســي المطلــق الســرية فــي نظرتــه إليهــا، وهــي 
تختلف تمام الاختاف عن الوجوه التي رسمها بيكاسو بمهارة 
فنية عالية، على سبيل المثال لا الحصر، إذ أظهرها على هيئة 
مسوخ ودمى بشرية وكأني به يحتج من خالها على القوى التي 
مســخت البشــر وتعاملــت معهــم علــى انهــم مجــرد دمــى تحركهــا 
خيــوط ممســوكة بأيــد تتقــن الاســتحواذ. أمــا الكاريكاتــور فانــه 
 عيوبهــا الخلقيــة علــى 

ً
ركــز علــى تغريــب الوجــوه والأجســاد مظهــرا

وفق رؤية فنان الكاريكاتور لها، والمغزى الخفي المراد منه إظهار حقيقة 
 بمبالغــة وتضخيــم كبيريــن مــع بقــاء 

ً
 جماليــا

ً
ــم عليهــا واقتنــاص عيبــا

ّ
معت

 بيــن الوجهيــن )الواقعــي والمتخيــل(.
ً
الشــبه واردا

وعلــى وفــق مــا تقــدم فــان أقــرب تعريــف لفــن البورتريــه يمكــن أن نقدمــه 
هو: فن رسم الوجوه وأحيانا الأجساد التي يركز فيها الفنان على المامح 
الواقعيــة، أو المتخيلــة، أو المبتكــرة التــي تعبــر عــن فكــرة مــا أو عقــدة مــا 
 الــى تلــك الفكــرة، أو حــا لتلــك 

ً
يعتمدهــا الفنــان ويشــتغل عليهــا وصــولا

العقــدة.
ومن الفنانين المحدثين الذين اشتغلوا على البورتريه الفنانة العراقية 
المغتربــة ســعاد هنــدي التــي قدمــت لنــا عــددا مــن اللوحــات التــي لا تخلــو 
مــن لمســاتها الفنيــة ورؤيتهــا الخالصــة التــي أرادت إيصالهــا الــى المتلقــي 
بأســلوب فيــه فــرادة وتميّــز واضحــان. ومــع أن اللوحــات بشــكل عــام لا 
تحمــل عناويــن محــددة واشــتركت بعنــوان تعريفــي واحــد هــو )مائيــات,, 
اكفاريــل علــى ورق( إلا أنهــا امتــازت بتعابيــر مختلفــة وبأســلوب يظهرهــا 
كمــا لــو أنهــا قابلــة لتكــون موحــدة علــى عنــوان جديــد هــو )نســاء مــن مــاء( 
فهــي تمتــاز باســتخدام الألــوان المائيــة علــى ورق الاكفاريــل الخشــن 
)Akvarellpapper( وهــذا العنــوان هــو مفتــاح الدخــول الــى لوحــات 
وجوه النساء اللواتي اكتسبن بعض مامح الفنانة التي آثرت أن تدخل 
علــى وجوههــن بعضــا مــن مامحهــا أو أن هــذه المامــح ظهــرت عليهــن دون 
قصــد وهــذا هــو مــا حــدث مــع بعــض فنانــات الرســم حيــن تناولــن المــرأة 

وقدهــا مثــل الراحلــة ليلــى العطــار. 

البورتريه في لوحات الفنانة المغتربة سعاد هندي

صباح الأنباري/ العراق
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الســؤال الــذي يفــرض نفســه علينــا هــو: هــل اســتطاعت ســعاد أن 
 عمــن ســبقها؟ ولــم أجــد ســهولة فــي الإجابــة 

ً
 مختلفــا

ً
تقــدم شــيئا

 لوحاتهــا المــرة تلــو المــرة حتــى 
ً
الفوريــة، وجعلنــي هــذا أقــف متأمــا

اكتشــفت أن أغلــب الوجــوه تشــترك فيمــا بينهــا بصفــات توحدهــا 
وهــي:

. عــدم الالتــزام بقواعــد البورتريــه التقليــدي فالفنانــة هنــا لا 
ً
أولا

تريــد أن تقــدم لنــا وجوهــا كمــا قدمهــا دافن�ســي واضحــة ومشــابهة 
لمامــح الشــخصيات الواقعيــة بشــكل دقيــق.

ثانيــا. أرادت أن تمنــح الوجــوه معنــى قــد لا يكــون ممكنــا فــي الحالــة 
التقليديــة، مــن خالــه تعمّــق فكرتهــا أو رؤيتهــا الفنيــة والفكريــة لمــا 

فــي تلــك الوجــوه مــن معنــى.
ثالثــا. اســتخدمت الألــوان المائيــة لخاصيــة تتفــرد بهــا وهــي حالــة 
الســيولة التــي افترضــت أنهــا ميــزة تلــك الوجــوه وحقيقتهــا علــى وفــق 

رؤيتهــا الخاصــة.
 فهو 

ً
رابعا. حاولت إيصال فكرة أن الجمال لا يمكن أن يكون ثابتا

قيمــة متغيــرة مــن زمــن الــى زمــن ومــن مــكان الــى آخــر. وان المجتمعــات 
نفســها لا تنظــر الــى الجمــال بنفــس مقاســات مجتمعــات أخــرى 

غيرهــا.
خامســا. أرادت بأســلوبها الخاص دفع المتلقي الى التفكير بما خفي 
وراء تلك الوجوه تماما كما فعل برنادشــو في الموناليزا التي دوخت 
العالــم بتفاســير مختلفــة وكثيــرة، أو مــا فعــل بيكاســو الــذي رســم 

نســاءه بأشــكال لا ترتبــط بأوصــاف حبيباتــه فــي واقــع الحــال.  
لنأخــذ لوحــة المــرأة المضطهــدة علــى ســبيل المثــال و)العنونــة مــن 
 
ً
( لنجــد فيهــا كدمــات قاســية علــى وجههــا وتحديــدا

ً
وضعــي شــخصيا

على العينين والشفتين والأنف كدلالة على الفعل التدميري الذي 

 عــن الثقــب 
ً
اســتهدف أبــرز المعالــم الجماليــة فــي المــرأة، هــذا فضــا

العميــق والمميــت فــي مقدمــة رقبتهــا. إن قتــل الجمــال أو تشــويهه فــي 
مجتمعاتنا وحده كاف ليكون موضوعة أثيرة وكبيرة في هذا المجال. 
 مادتهــا قبــل الشــروع برســمها فجــاءت 

َ
ســعاد إذن بلغــت أعمــاق

اللوحــة معبــرة بصــدق وحــرارة عــن مكنــون وجوهــر تلــك المــادة التــي 
والمحاضــرات،  المقــالات،  فــي  والاجتمــاع  النفــس  علــم  لهــا  تطــرّق 
والكتــب، واختزلتــه ســعاد هنــدي بلوحــة واحــدة صغيــرة الحجــم 
وبالألــوان المائيــة. فــي لوحاتهــا أيضــا ثمــة عذابــات أخــرى ترســمها 
 لنا المزيد 

ّ
فرشاة سعاد بخبرة ودراية من خالها استطاعت أن تبث

عــن معانــاة المــرأة واضطهادهــا وتعذيبهــا وحتــى موتهــا ففــي لوحــة 
الحيــاة والمــوت اســتخدمت الفنانــة الأصفــر الباهــت الــذي يمثــل 
المــوت والذبــول علــى جانــب اللوحــة الأيمــن ويقابلــه علــى الجانــب 
 
ً
الأيســر اللــون الأبيــض المائــل للرصا�ســي، ولــم يكــن أبيــض ناصعــا
فالحيــاة فــي واقــع الحــال ليســت بالنقــاء الــذي نتوقعــه، وقــد انعكــس 
هــذا علــى وجــه المــرأة الميتــة مــن خــال عينيهــا المســبّلتين ولــون وجههــا 
 عن شفتيها الذابلتين الذاوتين، والفجوات 

ً
الآيل للرصا�سي فضا

البيــض التــي خرمــت أجــزاء مــن وجههــا. هنــا تدفعــك اللوحــة الــى 
التساؤل عن السبب أو الأسباب التي أدت الى وفاة المرأة، وبناء على 
فحصنــا لبقيــة اللوحــات نســتنتج إن وراء عذابــات المــرأة ومكابدتهــا 
يكمــن ســر المــوت المجسّــد فــي هــذه اللوحــة. فــي أحيــان أخــرى تخفــي 
 بتغطيتــه بشــعرها المسترســل مثــل شــال 

ً
الفنانــة ذلــك الســر عمــدا

أســود ونجــد آثــار الكدمــات نفســها علــى عينيهــا وخاصــة تلــك التــي 
أخفتهــا بالشــعر الكثيــف النــازل علــى صفحــة وجههــا الذابــل. لقــد 
هــا ومــن 

ّ
اســتخدمت اللــون الأصفــر الباهــت علــى جغرافيــة اللوحــة كل

المهــم التركيــز فــي هــذه اللوحــة علــى درجــة الحــزن الــذي غطــى مامــح 
ــبُ منــا الوقــوف الــى جانــب قضيتهــا كامــرأة 

ُ
ل
ْ
ط

َ
المــرأة ونظرتهــا التــي ت

عانــت مــن الــذل والمهانــة وهــذه حالــة تشــترك فيهــا بقيــة اللوحــات.
فــي وجــوه نســاء ســعاد هنــدي هــو الحــزن،  أذن العامــل المشــرك 
وضيــاع الأمــل، والاستســام للمــوت وكل هــذا يغلــف عالــم اللوحــات 
بالتشــاؤم ويســد فســحة الأمــل فــي تغييــر واقــع المــرأة، ولا يفوتنــي أن 
اذكــر أن الابتســامة التــي ترســمها ســعاد أحيانــا علــى وجــوه بعــض 
نســائها مغلفــة بالحــزن الشــفيف ويذكرنــا هــذا بابتســامة الموناليــزا 

التــي يتداخــل فيهــا الحــزن بطريقــة غامضــة.
لقد اجترحت سعاد روحية لوحاتها من معاناة النساء في بلدها الأم 
 ولا 

ً
 وطويــا

ً
وحاولــت أن تنتصــر لهــن فــي قضيتهــن التــي أهملــت كثيــرا

تــزال مــن دون أي مامــح جديــدة لتغييــر قــادمٍ يقلــب الموازيــن وينقــل 
المــرأة الــى واقــع بهيــج لا تســتلب فيــه كينونتهــا ورغبتهــا فــي حيــاة حــرة 
 لا بــد لــي أن ألفــت انتبــاه المتلقــي المتفاعــل 

ً
ســعيدة وكريمــة. وأخيــرا

مع هذه اللوحات الى قدرة الفنانة على وضع الشــفتين والعينين في 
موضعين متناقضين فالشــفتان تبتســمان أحيانا أو تحاولان ذلك، 
ولكــن العينيــن تنبئــان بحــزن يحتــل أعمــاق النفــس المضطربــة. وهذا 
مــن الأمــور التــي يصعــب تجســيدها أو الإتيــان بهــا فــي بورتريــه واحــد. 
تحيــة كبيــرة للفنانــة المغتربــة ســعاد هنــدي وهــي تهدينــا كل هــذا 

هــدات.
َ
ضْط

ُ
الم نســائها  وجــوه  خــال  مــن  المكابــر  الجمــال 
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 صباح يوم الثاثاء المصادف 9- آيار 2023 ،قدم 
قســم التربيــة الفنيــة فــي كليــة الفنــون الجميلــة فــي 
جامعــة الموصــل ، العــرض المســرحي لقســم التربيــة 
الفنية ، ضمن مشاريع تخرج الطلبة ، مسرحية ] 
فريكو [ تأليف الأديب والفنان ] عبدالله جدعان 
[ وإخــراج الطالــب ] عمــر باســم وعــد الله[، تمثيــل 
كل من الطلبة } أمنة ممتاز، حيدر غازي، سفيان 
جسام، مصطفى أسامة، عبد العزيز ناطق، ندى 
ضرغام ، ســبأ نبيل، بال منذر{- الاشــراف العام 
)أ. د. نشأت مبارك(، ادارة الانتاج )أ. م. د. هديل 
صبحــي(، الاشــراف علــى الاخــراج ) أ. د. محمــد 
أنــور  م.   ( التمثيــل  علــى  الاشــراف  أســماعيل(، 
محمــد زكــي – م. وســام بربــر(، الديكــور والأزيــاء 

والموســيقى ) كــروب العمــل(، تنفيــذ الموســيقى ) زيــاد 
الادارة  الصميدعــي(،  ســنان   ( الاضــاءة  البكــري(، 
المسرحية ) نور فراس(، التصميم ) أجاويد كيكاني(.
 ) أســماعيل  محمــد   ( المســرحي  والمخــرج  الدكتــور 
وصــف العــرض المســرحي بأنــه طــرح مجموعــة رســالة 
تربويــة، وهــي الغيــرة بيــن الأخــوة، وعلــى الآبــاء الانتبــاه 
لتلك الحالة التي تجعل من الأخ أن يقوم بأفعال غير 
محببــة وهــذا مــا قــام بــه البطــل عاصــم حينمــا ارتــدى 
بدلــة الرجــل الآلــي مــن أجــل  إفشــال حفلــة ميــاد 
شــقيقه حســام ، لكنــه فــي النهايــة تنكشــف خدعتــه 
ويقــدم الاعتــذار للجميــع وينــدم علــى فعلتــه النكــراء.

فوتوغراف: أنور الدرويش

 فريكو بكلية الفنون الجميلة في الموصل

عبدالله جدعان
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طقوس البرزخ بكلية الفنون الجميلة في البصرة

برعايــة الاســتاذ عبــاس حمــدان المالكــي مديــر 
للبنيــن  البصــرة  فــي  الجميلــة  الفنــون  معهــد 
يقــدم قســم الفنــون المســرحية عرضــا مســرحيا 
بعنــوان )طقــوس البــرزخ( تاليــف )عبــد الكريــم 
يــوم  منثــر  ماهــر  الاســتاذ  اشــراف  العامــري( 
الاحــد المصــادف 2023/5/14 فــي قاعــة المعهــد. 
المرحلــة  تخــرج  تطبيقــات  مشــروع  لمتطلبــات 
تمثيــل  المســرحية  الفنــون  لقســم  الخامســه 
الطالبة )زينب صفاء( والطالب )ياسر عمار(.
حضــر العــرض الكاتــب المســرحي العراقــي عبــد 
الكريــم العامــري الــذي اشــاد بجهــود المخرجــة 
الشــابة زينــب صفــاء  ورؤيتهــا فــي تفســير النــص 
بحســب متطلبــات العــرض المســرحي فيمــا أكــد 
مديــر المعهــد الاســتاذ عبــاس حمــدان علــى أن 

نصــوص الكاتــب العامــري تعــد مــن النصــوص 
العــرض  بنيــة  فــي  خاصــا  تعامــا  تتطلــب  التــي 
المســرحي مبينــا ان طلبــة المعهــد قدمــوا خــال 
سنوات عددا كبيرا من المسرحيات التي يعتز بها 

المعهــد.




